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و اذ همم 3 سم 


قدم التصوف - الروحانية والضمف س الضعفاه ثم لین اهتدوا إلى 
الإعان وعرفوا قيمة التفس الإنائية ‏ التصوف فى سفر أيوب وق 
القرآن -- تصوف الرسول س حذيفة بن العان ‏ المسن البصرى عد 
أبو جزة ااصوفى - الزهد والتصوف س أعل الظاهر وأهل الباطن س 
أصل الخلاف - أعداء ااصوفية - الصوفية رون أنفسهم ورثة الأثبياء س 
فضل الفقه وفضل التصوف ل أثر المسيحية فى ااتصوف - محاورة بين 
صوفى وراحب س طبقات أهل اليب س الصلة بين التشيم والتصوف س 
قيمة التصوف فى الحياة افلقية ل نظام البحث ٠‏ 

. التصوف لون من الذوق عرفه العرب قبل الإسلام بأجيال طوال‎ - ١ 
. ومن خطأ ارأی أن يقال إنه كان ممدوماً مفلقته النزءات الإسلامية‎ 
ولیک البيان.‎ 

المرب أمة عريقة فى التدين ؛ والتدين فى ذاته تصوف » لاله نوع من 
الشعت » والضمف باب إل التصوف : فان الانسان نی الاصل حیوان عرس یقاتل 
وینالب » ثم تأتى لظات بصرعه فنها الضمف فيقف ویتأمل : من أين أتى ؟ وإلى 
أبن يصير ؟ ويتهى به الفکر إلى الاقتناع بأنه مخلوق ضميف + وعندئذ یکون 
التدين . والتدینون فريقان : فريق لا يزال محس القوة والمافية فيجالد فى ميادين 
الحياة ؛ وفريق ینتهی به الضعف إلى التسلے المطلق فيرضى بالدون من الميش 
ویتوجه إلى التفكير فى ملكوت السماء . 

وعند اتأمل تری اروحایات لا تکثر الى لام الضميفة » آما الأمم 
القوية فتوغل فى الاديات » وتحرص على امتلاك ما فوق الارض من آصول 
النافم » ومثّل الام فى ذلك مكل الافراد » فالرحل فى دور العافبه والشاب 


تكون آطاعه فى الأغلب مادية » فيينى النازل » وینظم الزارع والتاجر 
والسانع » وفى دور الضعف والشيخوخة يقف موقف التأمل فما كار 
وما سیکون . ویتحول إلى قوة روحية بستر مها الضف النی رنه به 
أحداث الزمان . 

والتصوف يتصتع فى البداية » ثم يصير صوقياً بالطبع » حين تغلب عليه قوة 
الفکر والاشراق . ۱ 

ولنواجه هذه المسألة بمزيمة وصراحة فنقول إن هناك شخمیتین : الشخصية 
الحيوانية والشخصية الانسانية » أما الشخصية الحيوانية فى الأصل » والفضائل 
فها تقوم على اساس الغلية والعتف » وهی شخصية لا رال محفوظة اللامح 
فى کتب الأساطير » والناس نون إلا حنیتاً شديداً » حتی لرام فى الکتب 
اروائية یتمتون أن لا هزم القوی وان بد بنى وخان . وبفضل القوة وجد 


فى القوانين الدولية ما يسمى حق الفتح » وهو رجعة إلى القانون انملق ف عا 
الشخصية الوانية . 


أما الشخصية الإنسانية » فهی شخصية ههذبة ٠‏ والهديب هنا يراد به 
معتاه اللنوی الأول » » أى أن هذه الشخصية قلمت أظافرها » وقطمت أ* كوا كهاه 
ونم بها ما يُصتم بالیوان الفترس » أو الشجرة الشائكة ؛ فأصبحت 
مصقولة الوانب لا نی مها بط" ولا عدوان ما دامت حکومة بصوازم 
القوانن . 

وهذه الشخصية الانسانية م مخلق إلا جک الضمف » وقد استطاع جان جاك 
روسو أن يتصور دقائق اللحظات التی حلفت فما هذه الشخصية» وق زعه أن 


مت 


الناس تحمموا وتماقدوا » واسطلحوا على أن يترك کل فرد منهم جزءاً من حريته 
لیتکون من جوع ما بتنازل عنه الناس من حرياتهم قوة نهض مها حكومة تحمى 
الشعفاء » وتکف عدوان الاقویاء . 


ثم عادت الشخصية الإنسانية فاقسمت إلى شخصيتين : شخصية مادية 
وشخصية روحية . فالأولى هى الشخصية التى لا تتأدب إلا بفضل القانون . 
آی بفضل السيف والسوط » وهی شخصية سليمة إن نظرنا إلها من الوجهة 
الحموائية » والثانية هى الشخصية التى تتأدب بفضل الروح » وهی شخصية سليمة 
إذا نظرنا إلها من الوجهة الإنسانية . 

و ری أن العافية الخلقية ليست الا مسألة اعتبارية » فالعتف 
فضيلة عند قوم ورذيلة عند آخرين » هو فضيلة عند من يعيشون على 
البادی" الحيوانية » وهو رذيلة عند من یمیشون على البادی الإنسانية » 
وكذلك يقال فى اللين » فهو ضعف فى عالم الأقوياء » وهو حل فى دنا 
الا 

ولنسحل هنا أن الضعف نفسه صار سلاحاً قوياً بفضل الهارة الانسانية 
فالانسان حين ضف اعتمد على فكره ولسانه فى تقبيح الرذائل الحيوانية » 
وما زال دی ويعيد حتى أشاع فى المالين أن الظل ملمون فى الأرض 
ليرد ف اا 

وشواهد الحياة تؤيد رأى الضعفاء من الناس » فهؤلاء الشعفاء م الذين قالوا 
بوجود قوة قاهرة مُسْيْطرَة هى قوة الله » وم الذين بسطوا ألستتهم فى الدنيا فرموها 
جالندر وك علها بلقتاء ‏ 


ت 


شواهد الحياة تؤدى رأى هؤلاء. الضعفاء : لأن الدنيا حقاً فانية » ولأن 
الانسان حقا ميث وله عترى فى هذه الحقائق أحد » فالرجل المائل الذى يأمر 
ويهى ويبغى ويستطيل ينقلل فى لظة واحدة إلى مخلوق ذلیل حين ده 
الرض » أو تلسمه حشرة ة حقيرة » أو مهجم عليه كلب مسمور» أو يتردى 
فى جب تميق . 

وهو أذل وأحقر حين يصرعه الوت » وما ظنكم عخاوق تفارقه الروح فتعلوه 
ss‏ ۱ 

ما هى مصاير اللذات فى الدنیا ؟ أليس کل نعم إلى زوال » أبن 

ذهب ملك الطفاة والستبدین لمهد الفرس والعرب والرومان ؟ وأين ما بق 

من المتع الحسّية التى راها قصر فرساى » وهو اليوم بلا فراش ولا أثاث ٩‏ 
ی لا أن ! إن کان فى العالم قصيدة إنسانية خالدة فهى التصوف ؛ هو 
وحصهده الأنشودة الباقية يوم تبيد الأناشيد » ولو فنيت الدنبا دفمة واحدة 
دیق إنسان واحد يفتش عا حق وما من الكلات » لما وجد أصدق من 
۲ 

۳ > نشا التصوف إذن فى ظلال الضمف » أى نشا فى ظلال الق » بوم 
عرف الإنسان قيمة نفسه واطدأن إلى أنه مخلوق ضعیف إن خلت عنه رعاية الله 
حلظة واحدة هلك وباد . 

نا اضر بحن بتك الانسان فى قيمة الحقائق الإنسانية » 2 رأى. 
كل قوة إلى ضعف » وكل وفاء إلى غدر » وکل حياة إلى موت . وکل شر وق ٠‏ 
إلى غروب . 


لا اراس اى الإنسان ال قيمته الذاتية » ويكق أن تتذکروا 


لا 


اللذات » وعرفت أن أطيب الناس ذكراً فى العالم القديم هو إبراهم الخليل الذى 
حطم الأسنام وأخلد إلى التوحيد . 


اه 2 0 والصلال . 


وأقرب الآثار الصوفية إلى أذهان الناس هو القرآن » ذلك الكتاب 
الذى أطال القول فى وصف الدنيا وذعها وثلبها ورا ؛ وقفى ااا 
ولعب > وأنها فى نضارنها ليست إلا مَتَاع الغرور ؛ القرآن هو أقرب الانار 
ا أذهان الناس وان جهلوا ذلك » ۸ يمدونه كتاب تشريع وراه 
کتاب تصوف . إن التشريع فى القرآن ليس إلا تنظما للملاقات الدنيوية » 
والعلاقات الدنيوية فى نظر القران هى تمهيد للصلات الروحية : صلات الناس 
اله المكبير السال » وكل مننم لا يقرب الرء من وبه هو فى نظر القرآن دح 
باطل” سخیف . 

والإنسان فى نظر القرآن هو لوق مغرور تطفیه النعمة ونذله البأساء . 


۱ « وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضرّاء مسهم إذا هى مكر فى اباتنا 

قل الله أسرع مكراً 4 ان وسلنا کون ما كرون : هو الذى یسرک 
فى البر والبحر حتى إذا كنم 2 الفلك وجرين م بدح طيبة وفرحوا مها 
جانا ريح عاسف وجا الو من كل مکان وظنوا آم أحيط مهم دعوا 
الله خاصين له الدين لثن أتحيتنا من هذه لتكونن من الشاكرين » فلا أنجاهم 
إذا م ییون فى الأرض بغبر الحق » مها الئاس إغا بفيسكم على آنفک متاع 


رت 


الحياة ادنيا » تم إلينا مر جك فننبش ر جا کم تمشون ۰ ما مثل المياة الدنیا 
کاء أ لناه من السماء فاختلط به نات الأرض ما با کل الناش والانمام 
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت وظن آهلها أ: مهم قادرون علها 
أناها أعرتا ليلا أو نهاراً فجملناها حصيداً كأن لم تفن بالأمس 0 نفصل 

الآيات لقوم یتفکرون( » ۱ 
. والقرآن یذکر الناس أن الأمركله له : فهو النی حى وهو الذى يميت 


« نحن خلقتاک فلولا تصد‌قون » أفرأيتم ما تمنون » آأنتم تقو آم 
نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بيتك الوت وما نحن عسبوقین » على أن دل 
أمتالم و نششع فى مالا تعلمون . ولقد عام النشأة الأولى فلولا نذ كرون 
آف رآ يم ما حرئون » أأثم زرعونه أم نحن الزارعون » لو نشاء لملناه حطاما 
فظلم تفسكهون » إنا لفرمون » بل نحن حرومون » أفرأيتم الا الذى تشربون » 
أأثم وه من الزن أم نحن زاون ؟ لو نشاء ملفا أا فلولا تشکرون . 
أفرأيتم النار التى تورون » أأتم أنشأتم شجرتها أم تحن المنشئون ؟ تحن جعلناها 
3 ة ومتاط للمقوين » فسح امم ربك المظلم 29 » 

وسياق القول فى القرآن كله يتجه وجهة روحية » ويذ كر الرء بريه غ. 
وتخو فه من بطشه » ويطمعه فها أعد للصالحين من جزيل الثواب . 

۳ ¬ وكان الرسول يتقشف تقشفا صوفيا » وقد دخل عليه مر بن الحطاب 
فوجده على حصير قد أَثَرِ فى جنبه فكلمه فى ذلك فقال : مبلا يار » 
أتظها كروي . 


(۱) سورة يونس ۲۱.- ۲ . (۲) سورة الواقمة ۷ه س ۷4 


(۳) الكشكول س ۲۹۳ . 


4= 


وأناه رجل ميدية فذهب يلتمس وعاء یفرغها فيه فل يحد » ذال له : 
2 0 کلم ی تاک المد » توا 
7 
شربه ماء ۰ 


وفى کتب القبائل آخبار كثيرة عن شف الرسول » وهو نفسه قد 
عاش فى بيئة صوفية » يدل على ذلك سيه عن الرهبانية وعن مواصلة الصوم » 
وهو لم برغب فى اژواج الا لأنه رأى ناسا بتبتاون » ولم ينه عون 
وصل الصيام إلا لأنه رأى ناسا يصاون الصيام » وهذا وذاك من 
جات التصوف . ۱ 

والفرق بين تصوف ارسول وتصوف من عاصروه أنه كان یمتدل 
وکانوا ثم يسرفون . 

والقرآن و الرسول بأن بسر تفه مع الذين يدعون رمهم بالغداة 
والمشى ریدون وجهه » وهذا تاديب لفوّمنین » وفيه اعتراف بشخصية 
من يتصرف عن زينة الحياة الدنیا وینقطم لد كر الله . وقد ورد اسم المؤمنين 
فى القرآن فى سياق يعين نسبتهم إلى الروحانية إذ قال « إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » ولا يسامح فى مهجته إلا أجود الناس » 
وكان فى ثعائل الصحابة مصداق لمذه الروحانية » فقد جاد أبو بكر يحميم 
ماله » وجاد مر بشطر ماله » فقال له الرسول : ما آبقیت لأهلك ؟ فقال : 
مثله . وقال لأنى بكر : ماأبقيب لأهلك ؟ فقال : الله ورَسُوله . فقال الت" 
بینکا ما بين کلمتیکا . فالصد يق وی بام الصداق فل يمسك سوى الحبوب 


(۱) الکشکول س ۲۹۳ . 


چ 
عنده وهو الله ورس وله" وذلك بالتا كيد تصوف وروحانية . 


٤‏ - التصوف قدیم عرفه المرب قبل الاسلام وتخلقوا به لمهد 
ارسول » ولكن بظهر أنه لم يكن ملحوظا فى كلام الناس » ول ختصوه بدرس 
ولا بيان » وکانت الاعال الروحية تندرج فى الأعمال الدينية . وأول من 
تلفت الناس إلى کلامه فى العانى الوجدانية وأسرار القلوب هو حذيفة بن 
اليان السحابى الجليل » وقد قيل له : راك تتکلم فى هذا العم يكلام لانسمعه 

من أحد من آحاب رسول الله هن أبن آخذنه ؟ فتال : خصی به رسول الله 
سل الله عليه وس » وكان الناس بسن عن الخير » وكنت أسأله عن الشر 
خافة أن أقع فيه » وعلت أن ار لا پسبقتی . وقال مرة : فعامت أن من 
لا يعرف الشر لا يعرف انسیر » وى لفظ آخر ey‏ 
یا رسول الله مالمن عمل کنا وکنا ساو ع فشان الاغال + اوكرت 
أقول : بادسول الله » ما يفلس كذا وكذا . فلا رای أسأل عن آفات 
الأعال خصى بهذا الم ۳ , 

کل الى + وان دة عد .4 بعلم النافقين وأفرد عمرفة عل 
النفاق وسرائر ال ودقائق الفهم وخفایا اليقين من بين الصحابة » فكان 
عمر وعمان وأ کار عاب وغول آنه صل الله عليه دس يسألونه عن الفتن 
العامة والفتن انلاصة ویرجون إليه فى الم الذى خفن به. وکان عر 
يستكشفه عن نفسه هل يمل فيه شین من النفاق فبرآه مته » ثم يسأله عن 

2 
علامات النفاق واية النافق فيخبر من ذلك با بصلح مما آذن له فيه » 


(۱) الاحیاه ج ١‏ ص ۲۲۵ (۲) القوت ج ۲ ص ۲۳ . 


لات 
ویستمق ممالا يجوز له أن يخبر به فیدر فى ذلك . 


ومعنى هدا أن اارسو لكان يكام أ سرار التصوف »ولا عنحها غير االخواص 4 
وممناه أيضَاً أن التصوف هو البصر بأسرار القلوب ؛ وما خرن لما من م دقائق 
الرياء والثفاق . 


وعن حذيفة بن المان تعر الحسن البصرى » وهو إمام الصوفية » أثراه 
يفون » وسبيله يعون ؛ ومن مشکانه بستضیشون(۳؟ وقد كان الحسن 
البصری أحد الذکزین » وكانت محالسه مالس الذكر يمخلو فها مع اخوانه 
وأتباعه من النساك والمباد مثل مالك بن دينار وثابت البثای وآبوب السختیاف 
ومد بن واسع وفرقد الستجی وعبد الواحد بن زيد > وکان محدث 0 
فى خواطر القلوب » وفساد الأعمال » ووسواس النقوس » ورعا قم بعض 
أصماب الحديث رأسه فاختق من ورائهم لیسمع ذلك . وکان مرن خيار 
التاسين بإحسان . وقد لتى سبعين بدریا ورأى ثلماثة سمانى 9" » وكانت 
أمه مولاة لأم سلمة زوج النى صلی الله عليه وسل يقال با ألقمته یپا 
تملله حين بک فد قدو مدا ول وكان كلامه يشبّه يكلام وتو ل 
الله عليه وسل وكان أبو قتادة المدوى يقؤل عم بهذا الشیخ » فوالله 
مارأينا أحداً م بصحب رسول الله صلى الله عليه وسل آشه بحاب رسول 
الله صلل الله عليه وسل منه"۳؟ وکانوا بقولون : كنا نشهه بپدی إبراهم 
الخليل صل الله عليه وسلم فى حلیه وخشوعه ووقاره وسکینته » فكان على 
شماه“ ونذرت امراة بالبصرة نذرا إن فمل الله تعالى ذلك يها أن تنسج من 


(۲) ص ۲۳ 


د 


غزنها وبا ء وصفته » وتسكسوء خير أعل البصرة » فرأت تام ذرها فوفت 
با نذرت ثم سألت : : من خير أهل البصرة ؟ فقالوا ا 

قالالى : وكان الحسن رضی الله عنه أول من أمهج سبيل هذا الم 
وفتق الالستة به » ونطق یه وی ار » وكعف قاعه » وكان يتكلم 
فيه بكلام لم يسمعوه »من أحد من اخوانه » فقيل له : يا ألاسميد » إنك تکام 
فى هذا الملل بکلام ل نسمعه من أحد غيرك , ٠‏ فمن أخذت هذا ؟ فقال : من 
حذيفة بن اليان0) 


والحسن البصری شخمية جذابة » ویقال إنه الشاب النی تن 
ابن أبى طالب » ققد دخل جامع البصرة وجمل خر ج القصاص ویقول : ۱ 
بدعة » فاتهى إلى حلقة شاب يتكا يتكلم على جاعة فاستمم اله e‏ 
يا فتى » أسألك عن شيئين فان خرجت مهما تركتك تكلم على الناس 
ولا أخرجتك كا أخرجت أحابك . قال : سل با اس الومن كال + آخری 
ما صلاح الدين وما فساده ؟ فقال صلاحه اورع وفساده الطمع . قال : سدقت » 
تكلم » فثلك يصلح أن يتكلم على الناس © 

وكان شديد انلوف من الله » ويقال إنه ماضحك أربمين سنة » وكان 
فی حریه کاله سیر قدم ليضرب عنقه » وإذا تكلم حسبته یماین الآخرة 
فيخبر عن مشاهدة »وإذا سكت ظننت النار ت بين عينيه . وعوتب فى شدة 


حزله فقال : مايؤمننى أن یکون اله قد اطلع على فى مض ما یکره ه فقتیی فقال : 
اذهب فلا غفرت زر . 


۹9 القوت ج ۲ س ۲۳ ( الفوت ج ۲ص ۸۸ 
(۴) ج ٩‏ ص ۱۸۳ 


۳ 


ومن کلامه وقد رأی هیثات الناس فى أحد أيام رمضان : إن الله تبارك 
وتعالى جمل رمضان مغماراً نلقه » يستبقون فيه بطاعته إلى مرضانه » فسبق 
. قوم قفازوا » و خلف آخرون تقابوا » فالمجب من الضاحك اللاعب فى اليوم 
اقى يفو في افسنون »ویس نیالنآ وله و كيين النطاء تشغل" 
من" اانه مي ا 

ونظر إلى قوم منصرفین من صلاة الفطر يتدافمون ویتضاحکون فقال ‏ الله 
الستمان » إن كان هؤلاء قد تقرر عندم أن صوههم قد فيل فا هدا محل 
الشا کرین » وان علموا أنه لم يقبل فا هذا محل انمائیین*۲۳ ۱ 

قال امصری : ویقال إنه ل يكن تابمی افضل منه » هذا قول أهل المراق 
جیما » وأهل الحجاز يقدمون سمید بن السیب عليه . وکان سيد“ أحسن من 
الممن ورَعًا » وأشد الناس جِرّعاً » وأقلهم کلام . وکان الحسن لایدع أن يتكلم ۱ 
عا هحس فى نفسه » وحاش فى صدرء9؟ . 

وحن نمرف ركان الحسن كثير السکلام » فقد كان معلما » والعامون 
أكثر النا س کلام . ولا سما إذاكانوا آحاب مذاهب . وكان الحسن يمل الناس 
اسار الوت : وكان يعرف أنه صاحب مذهب وأن عليه أن يشرح مافيه من 
دقائق وأسرار . وكذلك جد اسمه فى جيع مولفات الصوفية » لأنه المر » ولأن 
كلانه الأثورة تكاد تَحل عن الاحصاء . 

ه س والفهوم من أحوال البصرى أله اهنم بشرح التصوف وتكلم 
من آفات النفوس » وقد مات سنة عشر ومائة » وهو بذلك أقدم الأشياخ 
عند الصوفية . 


(۱) زمر الاداب ج ۲ س ۲۸۹ الطبمة الأولى (۲) ص ۲۹۰ 


کا رس 


ويليه فى المزلة آبو حزة السوق » وهو أستاذ البنداديين » وأول من 
تكلم پیفداد فى مذاهب التصوف : من صفاء ال ذ کر ؛وجم الحمة ؛ والحبة » 
والشوق » والقرب » والانس » ل يسبقه إلى السکلام بهذا على رءوس الناس 
ببغداد ی ۱) 
وکان آو جرد من كبار القوم » وهو الذی يقول : 
۳ حیای منك أن" اكه اطوی 
وأغتيتنى بالقرب منك عن الکشضر 
رامیت ی النيب حتى كان 
تبشرق بالنيب أنك بالکف 
أراك ول من هیبتی لك وحشة 
فتونستی بالمطف منك وباللطلف 
وتخی بسا أنت الب حب 
وذا حب کون الحياة مع اتف( 


دع انين لسرم پستقبلونه من مكة فإذا به قد شحب لو به فقال 
الجريرى : ياسيدى » هل تا غير الأسرار إذا تغيرت الصفات ؟ قال مماد الله 
او تفبرت :الا سرار لتغير الصفات ملك المالم » ولكنه سا كن الأسر ار اها 
وأعر ض عن الصفات فلاشاها . 


ثم ولى وهو يقول : 


3 دی صيرق قطم قفار الدمن 


. ۳۹4 تاريخ پنداد ج ۱ ص ۲۹۳ . (۲) تاريخ بغداد ج ۱ س‎ )١( 


سم ات 


شردی عن وطی ‏ لأنتى 1 أ کن 
إذا ضيبت بدا وان بدا غيبنى 
بقول لا تشہد ما شہدأوتشمدتی 
ك صو واه رة لنشأة التصوف فى الأخلاق . ولنتذکر أن 
مورخی هذا الل يجمون عل أن لفظ التصوف ل یعرف مسحوباً باارسوم 
إلا فى القرن الثاتى » وإن كان منهم من أشار إلى أن الافظ كان معروفا فى 
القرن الأول“ وكانت صبة رسول الله أشرف الألقاب » فاستننوا بها عن 
الانسام بالتسوف » ثم قيل القرراء والٌهاد والنساك والمُبّاد » ثم قيل 
السونینا" . 
والظاهر أن النساك كانوا فریقن : آحدها 5 فى سمت » وثانهما 
يتمد ويَدَفلْسَف » فلذين ١‏ کتفوا بحسن الحلق وازهد فى الدنيا والتأدب 
بأدب الشرع لّوا بالنساك والقراء واماد والمباد » والقین أقبلوا على 
دراسة النفوس وآفاتها ۰ واهتموا بشر ح ما يرد على القلب من الخواطر > 
وحرصوا على أن تسكون لم صبغة مذهبية » لقبوا بالصوفية . 
ومژلاء وأولفك كان لهم وجود محسوس » وعرفت لهم مقامات” ف 
وعظ الخلفاء والوزراء » وكانت مذاههم بسبطة أول الامر » ثم تعقدت 


(۱) تارع بنداد ج ۱ ص ۳۹۸ . (۲) انظر اللمع ص ۲۲ : 

(؟) انظر الم س ۲۲ ومقدمة ان خلدون س ۸۱۱ . واليافمى ,بری أن اهل الصفة ثم 
الصدر الأول من الصوفية » وبقول نقلا عن شهاب الدين السهروردی : وقيل كان منهم طائفة 
خراسان يأوون إلى ااسکهوف والفارات ولا پسکنون الفری والدن فموثم فى خراسان 
شکنية > لأن شکتف اسم الذارة عندم » وأعل الشام يسمونهم جوعية ( انظر ص ۳44 
و ۳۸۰ ۲2 من کتاب هر امحاسن الفالية ) . 


حت 


وتعست يمد أن كثر اتصالحم بالناس . وطالت محادلهم لأهل الفقه والتوحيد . 

۷- وعکن المكم بأن اول مشكلة عقاية عرشت لأولئك القوم هی 
الظاهر والباطن » أو الشر ع والقيقة » وساعد على وجود هذه الشكاة ورود 
آیات فى القرآن حتاج إلى تأویل ۰ من هذا قوله تمالی « ثم استوی إلى السماء 
وهی دخان فقال لما وللارض ائنیا طوعاً أو کرها > قالتا أتينا طائمين 6 
فالبليد یفتقر فى قهمه إلى أن یقدر لما حياة خلقما اله للسماء وللارض » 
وعقلا وفبما للخطاب » وخطاا هو صوت وحرف تسمعه الیاء والارش 
فتجیبان بحرف وسوت وتولان : أتينا طائمين » والبصير يمل أن ذلك 
لسان الال وأنه انباه عن كونهما مسکرتین بالضرورة ومضطرتین إلى 
التسخیر . . . ومنه أيضاً قوله تعالى « وان من شىء الا يبح مده » 
فالبلید ""یفتقرقیه إلى أن بقدر للجادات حياة وعقلا ونطقاً بصوت وحرف حتى 
يقول سبحان الله ليتحقن تسبيحه » والیمیر يمل أنه ما آرید به نطق اللسان » بل 
كر نه يها ری وی بذانه » وشاهداً بوحدانية الله سبحانه » کا بقول : 

دف كل شىء له آية تدل على أله واه 

وکا يقال هذه الستمة المحمكة تشهد لمانمها بحسن التدبير وكال ال_لم 

لا جى أنها تقول آشهد بالقول » ولكن بالذات والحال . . . فعى تشهد نها 


۱) کلة د البلبد » هى تمبير الغزالى ومى تین كيف تفر أل الظواهر ۰ وقد اتفق 
بیش الصوفية أن يستبد الهداية على النقهاء , فقد جاء فى جامع کرامات الأولياء ج ۲ ص 
۶ مانصه « ومن کرامات لارسی الق افرد بها عن غالب الأولياء نسلیک لنو ثلائين 
قاضيا . وکان يقول للعرثى : ليس الشأن أن تملك کل يوم ألفا من الموام ۰ بل أن :لك 
فقيها واحداً فى مائة عام » . 


-۱۷- 


بالتقديس » يدرك شهادتها ذوو البصاثر دون الجاحدين » ولدلك قال تسالی 
« ولكن لا تفقهون تسبیحهم 206 . 
قال . الفزالی : وهذا الفن مما یتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصار 
فى عله » وتظهر به مفارقة الباطن للشاهر » وفى هذا القام لأرباب القامات 
سرا . 
وكذلك يقال فى قوله تمالی « وتکلمنا أيديهم وتشهد آرجلهم » وقوله : 
« وقلوا ودم لہ شهدم علينا » قاوا أنطقنا الله الذى أنطق کل شىء » 
وکذلات الخاطبات التی ری من منكر ونكير » وف اليزان والصراط 
والحساب ومناظرات أهل الثار وأهل الجنة فى قولم « أفيضوا علینا من الاء 
أو مما رزقم اه 90 . 
فهذه وأمثالما ما اختلف فيه الملماء والصوفية » ففريق يقول إن ذلك كله 
بلسان الال » وفريق بحسم الباب وينم اتأویل وقد غلا فى ذلك آحد 
ابن حنبل حتى منم تأويل قوله « كن فيكون » وز هو وأصابه أن ذلك 
خطاب مرف وصوت بوجد من اقه تال فى كل لمظة بعدد کون کل 
مکون۳) وبلغ .ه الأمر أن منم تأويل قول الرسول « الحجر الاسود يكين 
الله فى آرضه » وقوله « قلب الؤمن بين اصبمین من أسابع ازجن » وقوله 
« ی لأجد نفس ارجن من جانب اليين » وعند الفزالی أن ابن حنبل يمنع 
التأويل إلا رعاية لصا الحلق » فإنه إذا فح الباب اتسع الحرق وخرج الأمر عن 
الضبط وحاوز حر الاقتصاد » اذ حد الاقتضاد لا بنضبط ٩۳"‏ . 


(۱) انظر الاحياء ج ٩‏ ص ۱۱۱ .۰ 


۳ ۳ 


۸ - وما زال الفقهاء شون فى طریق والصوفية فى طریق حتی بمدت 
ينهم شقة الحلاف » واتفق أن كان المز بن عبد السلام يطمن على ابن عرفى 
ویقول : هو زنديق » فقال له بمض أسحابه : أيه أن رق المطب ۰ 
فأشار إلى ابن عربى . فقال له : فأنت تطمن فيه ؟ فأحاب : أصون ظاهر 
الشر ع" ومعنى هذا أن ظاهر الشرع لا یمترف للسوفية بوجود يح . 

وقال بعض الصوفية لأحد الريدين : إن كنت تريد الجنة فسر إلى ابن مدين » 
فان كنك رقازت الجنة فلم إلى" . 

فالجنة طریقها الشر ع » آما السبیل إلى الله فهو التصوف . 

و کان ابن الكاتب إذا ذكر ار وزباری يقول : سیدنا آبر على فقيل 
له فى ذلك فقال : لأنه ذهب امن عل الشريمة إلى عل الحقيقة . وحن رجمنا من 
علم المقيقة إلى عل الشريمة رة" . 

فالمم الذى يسود صاحبه هو التصوف » أما الفقه فحصول المامة 
من الناس . 

وقيل لبعض الصوفية : كم يحب من الزكاة فى مائتى درم ؟ فقال : أما على 
الموام يحم الشرع نفمسة درام . وأا بحن فيجب علينا يذل المي 7“ . 

وكانوا يقولون : أهل المم على ضربين » عم عامة » وعالم خاصة » فأما 
عالم العامة فهو الفى فى الخلال والحرام > ومولاء أصحاب الأساطين0* »ع 
وأما عم اللاصة فهو العالم بعلم التوحيد والمرفة وهؤلاء أهل الزوايا وم 


اللفردون(؟ , 
(۱) قع الطیب ج ۱ ص ۰۸۱ . (۲) التفح ج ۱ س ۰۸۳ . 
(؟) تارخ بغداد ج ۱ ص ۳۳۱ . (4) الإحياء ج ٩‏ س ۲۷۰ . 


() جع اسطوانة وهی مود اد ٠‏ (5) القرت ج ۲ س ١١‏ . 


-۹- 


ورفض الحاسى أن يأخذ شيئا من مبراث اه » وکان ورث منه سبعين 

ألف 0 : وكان أبوه يقول بالقَدّر فرأى من الورع أن لا يأخذ من ميرائه 
. وقال : سحت الرواية عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : لا يتوارث 
ری 

والشاهد فى هذا الخبر أن الصوفية كانوا يرون أنفسهم ملة » ورون 
غالفهم فى الرأى ملة أخرى . 

ركان ابن الضف يقول : اقعدوا بخمسة من شيوخنا » والياقون سأوا 
لى حال © ۲ ۰ 

والجسة الذين ذكرم ابن المفیف جموا بين الملل والمقائق » فهم أهل 
للاقتداء » أما الباقون فوقفوا عند الحقائق فینبنی أن يسل لمم حالم » لان 
ىم بذوات لاتمرفها الشريمة . 

: وما زال انملاف بين الفرقتين بقوی ويشتد حتی رأينا من قول‎ - ٩ 
من لم ین أفماله وأحواله فى کل وقت بالكتاب والستة ول يهم خواطره‎ 
. © فلا تمده فى دیوان الرجال‎ 

ولو مضينا نستقصى ماكب طمنا فى الصوفية لطال بنا القول » ويك 
أن يعرف القاری سر الحلاف » فأهل الظاهر يرون الشريمة قوانين محدودة 
منظمة يسهل الرجوع الها ی الفصل بين الناس » ولا كذلك التصوف 
فإن أهله یمتمدون على المواطر ويستفتون القاوب » وليس فى ذلك شىء 
مضبوط » وما یدرکه هذا قد هله ذاك . ولو أضيفت سلطة الحكومة 


(۱) القشيرية ص ۱۲ ۰ (۲) القشررية ص ۱۷ ۰ 


+ الاسم 


إلى الصوفية لسادت الظنون » وأصبح مس التاس إل فساد واشتبکت 
مسالك البقن . 
وقد وضع ابن الجوزى کتابا نفيسا ماه « تلبيس إبليس » عرض فيه لأحوال 
الصوفية بالذم والتقريع » وهو كتاب يقوم على أساس الشرع والمقل » وقد 
عاب علهم أن يظنوا أن الراد من رياضة النفوس هو قمع ما فى البواطن ٠‏ 
من الصفات البشرية » مثل قمع الشهوة والنضب وغير ذلك » وليس هذا 
مراد الشرع » ولا يتصور إزالة ما فى إلطبع بالرياضة » وإنما خلقت الشهوات 
لفائدة » فلولا شهوة الطمام لملك الانسان » ولولا شهوة النكاح لانقطم 
النسل » وكذلك حب الال مركوز فى الطباع لاه يوسل إلى الشهوات 
وإنما المراد کف التفس ا يؤذى من جيع ذلك وردها إلى الاعتدال فى 

ویفضل اعیاد السوفية على المواطر وإمال الشرع شاعت الق بأنهم 
مجانین » ویروی عن الشافعی أنه قال : لو أن رجلا تصوف أول الها رلا ياتى 
الظهر حتى يصير أحق ° واه قال : ما ارم أحد السوفية أربعين 17 فماد 
عقله إليه أبدا“ » وكان يونس بن عبد الأعلى یقول : ححبت الصوفية 
ثلاثين سنة مارأيت فهم عاقلا إلا مسلا نلاس( . 

وعاب ابن الجوزى علهم رت يقولوا( شريمة وحقيقة ) وقال فى 
تفنيد ذلك : 

« هذا قبيم » لأن الشريمة ما وضعه الحق لصا الخلق » فا القيتة 
بمدها سوى ما وقع فى النفوس من إلقاء الشياطين » وكل من رام القبقة 


۳ 


فى غير الشريعة فنرور خدوع » وان موا أحداً يروى حديثاً قلوا : 
مساكين » آخنوا علمهم ميتاً عن میت » وأخذنا علنا عن المى الذى لا عو 

فن قال حدثنى أبى عن جدی قلت + : حدئنی قلی عن رف » فهلكوا وأمنتكوا 
مهذه الحرافات قلوب الاغار » وأنفقت نفقت علهم لأحلها الأموال » لان الفتهاء 
“الأطاء والنفقة فى مرت الدواء صمبة » والتفقة على هؤلاء كالنفقة على 
الفثيات » وبشضهم الفقهاء أ كبر الزندقة » لان الفقهاء حظرومپم بفتاويهم عن 
ضلاطلم وفسقهم والق يثقل كا تثقل الزكاة ۴۳6 إلى آخر ما وعت جصة 
ابن الجوزى من التبال . 

٠‏ س وابن الجوزى ل يفتر شيت على الصوفية حين امهمهم بإزدراء أهلالفقه 
والحديث فهم بالفعل يرون أنفسهم ورنة الأنبياء » ويسمهم إخوان الصفا « أولياء 
اله وعباده الصالحين » وی ذکرون من صفانهم آنهم لايذ كرون فى حالسهم و خاوآمهم 
أحداً إلا الله » ولا یتفکرون إلا فى مصنوعانه » ولا ينظرون إلا إلى فنون إحسانه 
وعظم إنعامه وجیل آلاله » ولا يعملون إلا له » ولا يخدمون إلا إياء » ولا يرغبون 
إلا إليه » ولا يرجمون إلا منه . . وذلك أمهم يرونه رژية الحق فى جیع‌متصر فامهم 
ویشاهدوه فى كل حالامهم ‏ لا یسممون إلا منه » ولا ينظرون إلا اليه » ولا يرون 
غيره على الحقيقة SS‏ إليه عن اخطلق » واشتفلوا بانمالق عن 
لوق وارب عن الربوب ۳" 

ویذکر إخوان الصفا أن نمت هؤلاء القوم رداق ات کفره من.. 
انقران » وأن النى أثنى علهم فقال : « لا يزال فى هذه الأمة آربمون رجلا 


(۱) س ۳۷۳ ۰ (۲) إخوان الصفا ج ۱ ص ۲۹۱ . 


لالت 


من الصالین على ملة إبراهيم الحليل“ وأن عؤلاء الصالحين ثم الذين ام 
الله فى كتابه : « أولى الألباب » و « أولى الهى » و « أولى الأبسار » 
فهم أولياء الله وأحاژه > وإلهم أشار بقوله لإبليس « إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان » وإلهم أشار الرسول فى وضيته لأنى هريرة بقوله : « عليك 
ا أا هريرة بطريق أقوام إذا'فزع الناس لم يفزعوا » وإذا طلب الناس 
الامان مه من السار م يخافوا » قال : من ثم يا رسول الله صفهم لى حتى أعرقهم 
قال : قوم من أمتی فى ۲ خر الزمان يحشرون ,وم القيامة محشر الأنبياء » إذا 

نظر إلهم الحلائق ظنوم أنبياء حتى أعرفهم أنا بسباهم فأقول : أمى آمتی » 
ليمرف الخلائق أنهم ليسوا بأنبياء » ويمرون مثل البرق والرع » ينشى أبصار 
الججيع نورم . قال أبو هريرة : قلت. يا رسول الله مُرتى بقل علهم لملى ألحق 

بهم ۰ ققال الرس ول : يا با هريرة » إن القوم ارتسکبوا طريقاً صما لقوا 
بدرجة الأنبياء » آثروا الجوع نمد ما أشبمهم الله ؛ والعرى بعد ما کسام الله 
ترکوا ذلك رحاء ما عند الله » ترکوا الحلال مخافة حسابه » صبوا الدنيا بابدانهم 
من غير أن تعلق بشىء مها قلونهم 5 ۳ الأنبياء واللاش کر من طاعتهم 
لیم فلون نم ددعت آن لجع یی دجم ۶ عم یی ستول الله 


۱ شوقاً إلى رژیهم** » 


» وهذا الكلام صرح فى أن الصوفية يرون أنفسهم ورثة الأنبياء‎ - ١ 
بل هو صر فى أنهم نظائر الأنبياء » وليس فى هذا غرابة » فالصوفية من‎ 
0 آوائل التمردین عل التقاليد الشرعية » وهذا لمرد ف فيه ضعف وقيه و‎ 


(۱) ع ۱ ص ۲۹۷ ۰ (؟) رسائل (خوان الصفا ج ١‏ س ۲۹۹ . 


- 


هو ضعف من حيث إنه يفتح باب الفوضى فى عام الأخلاق » ويمكن من 
لا يعرف من اللوض فى الشئون الماشية والوجدانية بأحكام ما أنزل الله 
ہا من سلطان » وهو قوةٌ من حيث يدعو إلى قوة الشخصية والاحتكام 
إلى الوجدان . ۱ 

والصوفية یذ کرون أن النى قال « استفت فت قلبك » وان أفتاك المفتون7'؟ » 
وه قال « استفت قلبك » وان أفتوك وأفتوك۳٩‏ » كأنهم يحتاجون إلى سند 
م کلام ازسول 1 ۱ 

وعند التأمل رى الوقوف عند ظاهر الشريمة لا يليق إلا بالعوام من 
التاس + أا المواص فلهم محالات يدركها المارفون » وما كان يكن أن یستوی 
الذين یعون والذین لا يملمون فى فهم دقائق الاشاء > فنی الما آسرار 
يطلع على بعشها انمواص ‏ والشرع نفسه فيه دقائق كثيرة لا یفهمها العوام 
من الفقهاء ... على أن رحال الظاهر أسرفوا فى الزمت وبلغ بهم اق أن 
أقفلوا باب الاجهاد > أن الدنا اتبت إلى مااتهی إليه آعتهم » وكأن 
لمال ظهرت بواطنه وخوافيه فل يبق فيه من الستورات ما يحتاج إلى شرح 


أو تأویل ۰ 
ولکن هل يكن هذا ليصبح الأمر كله إلى الصوقية » ويصح للغزالى أن 
کر أن الاشتغال بعل الظاهر تتطالة ؟ 


إن ضبق الذهن لمق بالفريقين ا نو تأمل آهل 
الظاهر لعرفوأ أن النفس الا نسانية أمق من أن تنتر أغوارها فى جيل 


(۱) القوت ج ۲ ص ۲۷ . 


5 


أو جیلین » وأن وساوس الصوفية ليست إلا شواهد لمل النفس » وأن الإنسان 
لا يهذى ولا يسخف إلا وف لقوانين مستورة يوجب العقل أن نبحت عا لها من 
عناصر وأصول » وما قد يدو سخقاً وهذيانا له أحيان وجوه من الق يماءها 
ااراسخون فى عم النفس وعل منافم الأعضاء . 

فن الفضول أن يتحكر الفقهاء فى مصايرالنفس الإنانية » وأن يقضوا بأن کل 
خروج على آفاقهم زيغ وضلال » وأن نصوص القرآن والحديث لا يجوز أن نویه 
إلى غير ما يقتضيه ظاهر الحروف . 

ولو عقل الصوفية لمرفوا أن من انلرق أن تكون آراؤم دستورا يحب 
احترامه فى جيع البيئات » وكيف یفرض على الناس جيم أن يقضوا 
أعارم فى التفكر والتدبر ؟ إن الفكر ىء جيل ولكن فرضه على جيع 
الناس سخف لا یمدله سخف ‏ وكيف غاب عنهم أن النفوات المقلية 
الى شتم پا الجاهير هی أساس النظام فى هذا الوجود ؟ وکیف كانت 
تصبح الدنيا لو أن الموام تفلسفوا » وادعوا الاتصال بال ٠‏ كلا عرض لے 
خاطر جديد ؟ 

۳ - وخلاصة القول أن المداوة بين أهل الظاهر وأهل الباطن لا تقوم 
على أساس صحبيح » فأهل الظاهر وجودمم ضروری لأنهم يحمون الناس من 
الاستسلام إلى الأوهام والأضاليل » وأهل الباطن وجودم ضروری لأنهم 
يمطّرون الشريمة بير الروح ويسكبون علها أنداء الخيال . 

وأهل الظاهر ثم الذين حفظوا العلوم الشرعية » وصيروا الإسلام من الشرائم 
الؤسسة على قواعد من الثقافة الفتهية . 


سم ۲ 


وأهل الباطن ثم الذين خلقوا العصبية الدينية » وصوروا ارسول وأحابه 
بصور روحية راثمة هى التى حفظت القوة المنوية للدين انيف . 

ولا عکن إغفال ماأفاد الإسلام من الثقافة الصوفية » فالتصوف هو 
الذى ملا الجوانب الخالية من قلوب السامين » وهو الذى أنساهم الحشونة 
الادية التى أذاعتها الثقافة الفقهية » وقد نشرت جريدة السياسة فى ۳ يونية 
سنة ۱۹۳۲ نبذة من كتاب فلسفة الدين الذى ألفه بالإنجليزية الستر ادوار روس 
( ص ۱۲۶ )حاء فها قوله : 

« إن كلمة الاسلام معناها الاذعان لإرادة الله » وأحلق بذلك أن 
يفضى إلى اعتبار الله قضاء متحکا غير مفهوم » من المبث المرد عليه » ولیس 
من صفاته لا القداسة ولا اب » ومع ذلك فقد ظهر مسامون لا برتاحون 
إلى هذا الدين الجاف » وان فى ظهور الفرّق الصوفية التی اننشرت 
فى الإسلام لشهادة بوجود الشوق إلى اتصال یکون أوئق بإله حى يفيض 
باطب 6. 1 

وهذه الكلمة حيحة » ولا ما فپا من وصف الإسلام بالحفاف » وليس 
من الضروری أن تتصور اله رفيقاً عطوفاً فى جيع الاحیان » فن الجهل 
أن نی غضب الله على الأشقياء والظامين » ولكن من المل أيضنا أن 
لا تمثل الله إلاوى يده سوط » فاه لطيف جدا » وهو بالمؤمنين 
رءوف رحم . 

والفقهاء سدوا منافذ الرفق حين صوروا الله بالقسوة والعنف . والصوفية 


سدوا منافذ الحزم حين وصفوا الله بالرفق الطلق . وحب الله لا يتوقف 


۳ 


على ما پنتظرون من الرفق » فقد تحب افه وحن خافه آشد انلوف » ومن لا يعرف 
ارهبة فليس عحب ولا حبوب . 

۶ - وهنا تمرض مسألة جوهرية فى نظام الأخلاق هی الفرق بين ' 
الزهد والتصوف » فلزهد : هو ترك الدنیا خوفا من الحساب » واتتصوف : 
هو الإقبال على صفاء النفس لتتصل باه » فناية اژاهدین هی السلامة > وتاية 
الصوفية هى الوصول » فالزاهد بخاف الدنيا لأنها قد تبعده من الجنة » والصوق 
مخاف الدنيا لأنها قد تشنله عن الله » وهذا الفرق فرت صرف » فلیست 
هناك حدود واضحة صل الزهد عن التصوف » وإنا أخذنا هذا الفرض 
من التارعخ فالعبادكانوا يسمون زهاداً ونسا كا فى المهد الأول قبل أن بوحد 
التعمق فى دراسة الاسرار سرار النفسية » ثم توا صوفية فى المهد الذی کنر فيه الاهتام 
بدرس أسرار القلوب . 

نم إلى هنا عرفنا صو رامن تطور التصوف . . آفیستطیم القارى* ان 
أن الصلة لا تال وثيقة بين ما ابتدأ به التصوف وما اتهى إليه ؟ 
عد قلنا إن التصوف قدیم فى البيئات المربية » وامخدنا من القرآن شواهد 
للتصوف » أفيمكن امک بان الصوفية وقفوا عند روحانية القرآن ؟ 

إه لا مفر من الاعتراف بأن شخصية السيح كارن ها أثر فى ناوين 
الزعات الصوفية » فا تسکاد کتب التصوف تخلو من الاستشپاد بكاوم السیح . 
وقد رأينا فها سلف أن شخمية الراهب كانت محترمة » وأن الصوفية کانوا 
ينقلون كلام آرهبان . وكان الناسك من السلمين يذكر النصارى بال( 


(۱) انظر الكامل ج ۱ س ۸۸ طبعة زک مبارك . 


¥ 


فانضف إلى ما سلف أن الصوفية كان يسرم أن بسجاوا أنهم أعرف 
برهم من الرهبان » وأن التصوف الحق برجم إلى الب الطلق الذى لا ينتظر 
الجزاء » ولا يخاف المتاب » أو الثقة الطلقة التى لا يدروها شك ولا يساورها 
ات 

وقد حدوا أن أحد المارفین اجتاز يوما فى بعض سیاحته ,راهب فى صوممة 
على رأس تل فوقف بإزائه فناداه فأخرج الراهب رأسه من صومعته وجرت ییما 
المحاورة الانبة : 

س اراهب : من هذا ؟ 

- الموف : رجل من أبناء جنسك الأدسين . 

- الراهي : وما الذى رید ؟ 

- الصوق : كيف الطريق إلى اه ؟ 

- اراهب : فى خلان آشوی . 

- الصو : فا خير الزاد ؟ 

- اراهب : خير الراد التقوی . 

- السوفی : لم تباعدت عن الناس وتحصنت فى هذه الصوممة ؟ ‏ | 

- الراهب : ممافة على قلى من فتنهم » وعذراً على عقلى من اطيرة من 
سوه مشرنهم » فطلبت راحة نفسی من مقاساة مدارائهم » وقبيح أفعالمم ۰ 
وجعلت معاملتى مع ری فاسترحت ممم . 

- الصو ؛ أخبرئى كيف وجدنهم ؟ 


- 


- الصوفی : كيف وجدام با أتباع السیح معاملتکر مع رم 
- الراهب : - بعد تردد -- أسوأ معاملة . 
- الصوق : وکف ذلك ؟ ۱ 
س الراهب : لاله آمرنا بكد الأبدان » وجهند اللفوس » وسيام اهار 
وقیام الیل » ورك الشهوات الركوزة فى الجبلة » وغالفة الموى الفالب » 
ومجحاهدة المدو التسلط » وارضا محخشونة اليش » والصبر على الشدائد والبلوی 
ومع هذه كلها جمل الأجر نسيئة فى الآخرة بعد اموت مع بعد الطریق والميرة 
س الصوق : خير معاملة . 
- الراهب : صفها لى . 
Mole ¢‏ ع ا - يه > 
- الصوف : إنه اعطانا سلفا کثبرة قبل العمل ومواهب جزيلة لا تحصی 
نتقلب فى أنواع من نعمه » وفتون من آلاثه » ما بين سالف متاد » وآ نف 
مستفاد » وخالف متقاد . ۱ 
- الراهب : كيف خصصتم بهذه العاملة دون غي رك وارب واحد ؟ 
س الصونی : أما النعمة والإحسان والإفضال فعموم للجميعم » قد 
یں کلنا » ولكن نحن سنا بحسن الاعتقاد وة ارأی والإقرار 
بالق والإعان والتسلم » فوقّنا لمرفة الحقائق لا أعطينا بالانقياد والإعان 


(۱) فى الفتوحات اللكية « غمرتنا » . 


نت 


والتسلیم وصدق العاملة من حاسبة انفس وملازمة الطریق » وتفقد تصاريف 
الأحوال الطارئة من الیب وعراعاة القلب با برد عليه من انمواطر والوحی 
والاشام ساعة بساعة . 

- الراهب : زدی ق البیان . 

- الصوق : نم »الحم ما أقوله وافهمه واعقل ما تفهم » إن الله جل 
ناه خلق الانسان خلقاً سويا » بنية حيحة تامة وقامة منتصبة وحواس" 
سالة . ثم رباه وأنشاء واه بفنون من لطفه وغرائب من حکته إلى أن بلغ 
أشده واستوى »لم أتأه كا وعلا ؛ وقلا ذ كا » وسما دقیقا ؛ وبصراً 
عاد > ولساناً افلم + ومقلاً سا + وفهماً ينا » ومشيلة واخضارا + 
وجوارح طائمة » ثم علمه الفصاحة والبيان » والصناعة والزراعة والتحارة » 
والتصرف ف العاش وطلب المز والسلطان والاص والرياسة والتدبير والسياسة 
وسخرله مافى الأرض جيمًا من الحبوان والتبات والسادن فندا متحکا 
علها حك الأرباب» ثم أراد الله أن يزيده من إحسانه وفضله وجوده وإنعامه 
شیا آخر أجل وأشرف » وهو ما أ کرم به الله ملائكته وخالص عباده وأهل 
جنته من النعيم الذى لابشوبه تقص ولا تنفيص » وهو نمم الفردوس » فبمث 
لطفه أا ورسله برغبونهم فی اله ویدلونیم عل طریقها کا بطلبوها 
ويكونوا لها مستمدن قبل الورود لها » ولک يسهل علهم مفارقة ما ألفوا 
فى الدتیا من شهواتها ولذاتها » و خف علهم شدائد الدنیا ومصائها » و حذرومم 
أيضاً التوانی فى طلب النة كيلا يفوتم ماوعدوا به «غانه من فانته فقد خسر 
الدنيا والآخرة وضل ضلالاً بعيداً . . . فهذا رأينا واعتقادنا پاراهپ فى معاملتنا 


= 


مع دب » وبپذا الاعتقاد طاب عیشنا فى الدنيا » وسهل علينا كد المبادة فلا 
بحس بها ء بل ری أن ذلك نعمة وکرامة وعز وشرف ‏ اذ جملنا أهلا أن 
ندکره » وإذ هدى قلوبتا » وشرح صدورنا ونور آبصارنا »لما عرفنا من كثرة 
إنمامه » وفتون ألطافه وإحساله . 

- الراهب : جزاك الله خيراً من واعظ ما أبلنه » وطبیب رفيق ما آحذقه » 
وأخ ناصح ما آشنقه(٩‏ . 

ومن الواضح أن هذه محاورة خيالية » ولیس من الضروری أن رتاب 
اراهب فى مصيره کل هذا الارتياب » ولكن الشاهد يظهر بهذه القارنة . 
فؤلف هذه احاورة یمتقد أن السيحية تصورها شخصية اراهب » وأن 
الإسلام الحق تصوره شخصية التصوف . 

5 - وم يكن الج بالصورة الوحيدة التى فتنت الصوفية » فهناك 
عيّاد بنى إسرائيل وأولئك الماد لمم كلات-وأحوال حفظها الصوفية 
وكذلك عکن الح بان التسوف هو مجموعة من الأفكار الإسلامية 
والنصرانية والهودية » أو هو الخلاصة الروحية من نلك الديانات الثلاث . 
وأغلب الظن أن الصوفية لم ينطبموا على تلك الآراء طائمين » وإنما سرت 
إلهم فارت فيهم على غير وَعى » فلا استفحل آمر أخذوا يجمرون بأنهم 
ور الأأنبياء » وهذا القول فيه رجعة إلى كلة قديمة عرفت عن بمض 
فلاسفة اليونان الذين قلوا بأنهم ورنة الآلحة . والاستاذ الدكتور منصور 


)۱ خصنا هذه الحاورة من رسائل(خوان الصفاج ١‏ س 4 ۲1 مت ۲۷ ۲ وقد وردت 
إصورة قريبة من هذه الصورة فى الفتوحات المكية ج 4 ص ٩۹۳‏ 


۳ 


فهمی يرجح انسياق ذلك انمیال اليونانى إلى السوفية » وهو ترجیح تؤيده 
الشابة بين القولين واتفاقهما فى المدلول . 

والبلای یسمی العارفين رجال الفیب ‏ وم عنده ستة أقسام : 

« القسم الأول م السنف الأفضل » والقوم الکل ‏ ثم آفراد الأولياء » 
امقتغون آثار الأنبياء » غاوا عن طلم لا کوان » فى الغيب السمى بعستوى 
ارجن » فلا رفن ولا بوسون » وم آدميون . القسم الثاتى ثم أهل 
العالى » وأرواح الأوانى » يتصور الولى بصورم »> فيكمل الناس فى الباطن 
والظاهر خيرم » فهم أرواح » وكأنهم أشباح » سافروا من عام الشهود » 
فوصاوا إلى فضاء غيب الوجود » فصار غيهم شهادة » وأنفاسهم عبادة › 
وهؤلاء أوتاد الأرض » القائمون له بالسنة والفرض . القسم الثالث : ملائكة 
الا شام والبواعث . يطرقون الأولياء ويكلمون الأسفياء » لایبرزون إلى 
عام الاحساس » ولا یتعرفون لموام الناس . القسم الرابع رجال المناحاة . 
يتصورون للناس » ى أعالم الاحساس »2 وقد 0 أهل الصفاء » إلى 
ذلك اللواء » فيخبرونهم بالنييات » وينبثونهم با ٠‏ اش انلامس : 
رجال البسابس »م أهل اللطوة فى ل » يظهمرون 
للناس تم يغييون » ويكلمونهم فيجيبون » أ كار سكنى هؤلاء فى امبال 
والقفار » والاودية وأطراف اياز . ٠‏ . یم السادس : يشهون الحواطر 
لا الوساوس . ثم الودون من ألى الفكر وأم التصور » لایژبه إلى أقوالهم » 
ولا 'يتشوق إلى أمثام » فهم بين الخطأ والصواب » وم أهل الكشف 
والحجاب9؟ » . 


(۱) فى الأصل ( النهار ) وهو محريف 
(۲) الإنسان الكامل س ۳۷ ج ۲ 


۳ 
وهذا الکلام يدل على أن من السوفية من نسی التعاليم الدينية وتسای 
إلى الاتصال بعالم الأرواح » وم لايذكرون الأنبياء إلا اتقاه لشر الئاس 
ولو أعطيت لهم المرية لصرحوا بأن ليس ينهم وين الله وسيط . والإسلام 
لابوجب وساطة بين المبد والرب » ولكنه حنم أن نمرف الله ونمبده فى حدود 
ما أوصى به الأنبياء . على أن من الصوفية من فضل الولاية على النبوة وكانت 
حجته أن الأنبياء يوجى الم بواسطة » وأن الأولياء يتلقون من له بلا واسطة » 
وهو کلام رقضه الا کترون . 


۷ > وقد وغل الصوفية فى الفروض فزعوا أن الرسول قال : لابزال 
ف هذه الامة أربمون دجلا من الصالحين على ملة ابراه الیل وزعوا 
أن من بين هؤلاء الأربمين أربعة م الابدال » واغا سَموا الأبدال لأنهم 
بدلوا خلت بعد خلق وسفوا تصفية بد تصفية » وذلك أن عؤلاء 
الأربعين منتقو ن - فى زعهم -- من جلة أريمالة من الزاهدين المارفین 
الحققين 000 الأربماثة منتقون من أربمة آلان من المؤمنين التائین 
الخلصین ‏ وكا مفی شخص من الأربعة قام فى رتبته شخص من الاریمین 
وإذا مفی شخص من الاربمین قام فى رتبته شخص من الأربماثة » وإذا 
مضى شخص من الاربمانة ارتقی إلى منزلته شخص من الاربمة آلاف 
فبلغ عرتبته وقام مقامه » وکا مضی شخص من الأربمة آلاف ارتی مکانه 


برلگ مئه واحد من الومنن التائيين الخاسين فبلغ درحته وقام ا 


. ۲۹۷ رسائل اخوان الصفا ج ۱ ص‎ )١( 


۳۳ 


وممتی هذا أن الجمية السوفية تلف وحدة تومية » هی الصوفة الختارة من 
الؤمنين . والقاری بذکر أنتا أشرنا فى مقدمة المرء الأول من هذا الكتاب 
إلى طائفة من اسطللاحات الصوفية حاء فما أن القطب وهو الفوث عبارة عن 
الواحد الذى هو موضع نظر الله من العالم فى كل زمان » وأن الأوتاد عبارة 
من أربمة رجال منازهم على منازل أربمة من أركان المالم » وأن البدلاء م سيمة » 
ومن سافر من القوم عن موضمه ترك جسداً على صوره حتى لا يعرف أحد أنه 
فد » وأن النقباء ثم الذين استخرجوا خبابا التفوس وم عثائة » وأن التحباء 
أريمون » وم الشغولون حمل أثقال انللق » وأن‌الامامین شیخان أحدهاعن عين 
الثوث ونطره فى اللکوت والآخر عن يساره ونظره فى الاك وهو أعلا من 
ساحبه وهو الذى يخلف النوث . ۱ 

۸ - فن أين جاء الصوفية مهذا النظام الغريب ؟ 

يرى اين خلدون انم تقلوه عن الشيعة « حتی نهم لا آسندوا لباس 
خرقة القصوف ليجماوه أسلا لطريقتهم وتحلتهم رفموه إلى على رضى 
ان عند » . 

والواقع أن الصلة وثيقة بين التشيع والتمهوف » فمل“ هو معيود الشيعة 
وهو إمام السوفية » أليس هو الذى آشار إلى العارفين حين قال لکمیل بن 
زياد : أولئك الأقلون عدداً » الأعظمون عند الله قدراً » مجم بهم العلم على 
حقيقة الأمس فباشروا روح حقيقة البقين”“ أليس هو الذى أثنى على الحسن 
البصرى إمام الف + 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۶۱۳ ٠‏ 
(؟) رسائل (خوان الصفا ج ١‏ ص ۲۹۸ * 
(۳) قوت القلوب ج ۳ ص ۸۸ ۰ 


وا 


وقد حداثوا أن اند ا الطريقة عن خاله سری" السقعلی » وکان 
أخذها عن معروف الكرخى » ومعروف الكرخى أخذها عن على بن موسی 
ارشا(۱؟ : 
٠‏ وحن نعرف مَنْ على بن موسی الرضا » فهو من أقطاب أهل البيت . 

والشعة نشم يعطفون عل الصوفة أبلغ ۳ » وقد ی الشريف 
الرتضى فى أماليه على الحسن البصرى أطيب الثناء9© . 

والصوفية نقلون فرحين ما روى عن علىر أنه قال لق وول اله صل الله 
عليه وسلم سبعين باب من الم يمم ذلك أحداً غیری(۳. 


وقد أتنى على“ على تمر بن الحطاب ٠‏ ونقل الطومى ذلك الثناء وقال : ولاهل 
المقائق أسوة وتملق بعمر رضى الله عنه »ثم ذ کر أنه اختار لبس الرقمة والحشونة 
وراه الشهوات واجتناب الشهات وإظهار الكر امات وقلة البالاة يمن لامه 
من المحلق عند اتساب الق( . 


ألا ترون كيف فسر الطومی ثتاء عل ” ع تمر فلس ن الطاب شمائل 
صوفية ؟ 

« وقام رجل إلى عل" بن اى طالب فسأله عن الإعان فقال : الوعان على 
أربع دعاثم » على الصير واليقين والمدل والهاد » م وصف الصبر على عشر 
مقامات » وكذلك اليقين والعدل والهاد ؛ فوصف کل واحد مسا على عشر 
مقامات ۾ 


(۱) النجوم الزاعرة ج ۸ ص ۱۹۹ 
(۲) أمالى الرتضی ج + س ۱۰5 . (۴) اللمم س ٩٩‏ . 
() الم ص ۱۲٩‏ . (۰) الم ص ۱۳۰ 


سر ات 


قال الطومى : فإزن صح ذلك عنه فهو آول من تكلم فى الاحوال 
والقامات . 

١‏ وطبيمة الأشياء توجب أن يقترب التشیع والتصوف » فالشيعة 
انپزموا فى ميدان السياسة » والصوفية انپزموا فى ميدان المياة » والاشتراك 
فى امزعة یقرب بين اللفوس » وقد مضت ف هذا الكتاب فقرات كثيرة 
تبين أن الرء يتصوف حين ينهزم » لأنه حين يفةد سنده فى عالم الادة يذهب 
فيلتمس الغوث فى عام الروح . 

ومما يقرب ین المذهبين أن الشيمة والسوفية يؤمنون الأسرار » ويبحثون 
عن النحاة فى الموال الغيبية » ولذلك تشاممت آوهامهم وظتونهم وأمانهم » 
وتقاربت مذاهمپم الماشية والاجناعية » وصرت رى لدسهم شمائل مشتركة 
فى تناول الأشياء » وفهم الحياة والناس » حتى أدهم يتشابه » فتقع أمامك 
القطعة من الشعر فتنسها إلى من شئت فتمغى طائعة إلى من تضيفها إليه من 
الشيعة أو الصوفية . . . وأصدق دليل على اقتراب الذهبين أن أهل فارس 
م أ كثر الناس تصوفا بين الأمم الإسلامية » وإنما كانوا كذلك لأن التشيع 
ألتى رحاله هتاك . 

ولو مضينا ندرس التصوف فى معب أرأينا عند الصوفية من المصر بين ألفاظا 
كثيرة كانت ما يستعمله الفاطميون . فليس من الغريب أن حك ابن خلدون 
بان الصوفية تقلوا نظامهم عن التشيع . 

٩‏ - ل بق بعد هذه التفاصيل إلا أن نقول إن الصوفية يمتازون من 
بين رجال الأخلاق بصفة أساسية هى التفلسف » فأولئك قوم مسلمون يأبون 


زج 


أن یقفوا عند حرفية النصوص فیمضون فى الدرس والتأویل » تم قبلون على 
النفس فیجماونها عور الأخلاق . 

فا مسل يعمل فى حدود الأوامس الشرعية » وینزجر فى حدود الرواجر الشرعية 
آما السوفی فيتسامى إلى إدراك النیبات » ويحرص على فهم الدقائق الخفية 
فى حركات الخحواطر والقلوب . 

وخلاصة القول أن الصوفى يحترم الشخصية كل الاحترام فيستفتى قلبه 
وان أفتاء الفتون : وقد كان لذلك عيوب منها الإسراف فى التصورات العقلية 
التى اهت إلى القول بوحدة الوجود » أو بالحاول » أو بتفضيل الأولياء على 
الأنبياء ؛ وتلك عيوب فى نظر من یقیسون الأخلاق بالقاییس الشرعية » أما الذين 
بقيسونها بالقاييس الفلسفية فيرون عند الصوفية أصولا من إجلال الفکر وإعزاز 
المقل وليس ذلك بالفضل القليل . 

أقول هذا وأنا أعرف أن ليس لى من عمل فى هذا الكتاب إلا تأرخخ 
هذا الذهب الفلسق » فليس من هى أن أحارب التصوف أو أن أداقم عنه 
فلا يظن” قوم أنى أمحرب ب للتصوف » وان كان من حى أن أعطف عليه فى 
حدود الاعتدال . 

۰ - ما خطتنا فى هذه الدراسات فهى عرض المسائل الأساسية التى 
تسكون بها الشخصية الماقية » ولن نهنم بالجزئيات » لأن أمرها يطول » ويكق 
أن يعرف القاری ذه الدراسات خطر التصوف فى الأخلاق . 

ولنقيد هنا أننا وقفنا عند الماتى » فلم 2 بالأشخاص ولا التارخ » 
وف هذا القهيد ما يكن لبيان الأطوار الى مرت ا فكرة التصوف فى 
العهود الإسلامية . 


ا 


ومن الواضح أن لنا الحق فى اختيار الهج الذى ترتضیه لنظام الكتاب 
ولا يطلب متا إلا مسايرة ما ارتضیناه فى أساوب التأليف . وقدلا يكون 
هذا الأسلوب خير الأساليب » ولكنه يصل بنا على خير وجه إلى نحقيق 
ما ريد . 
هذا القسم خاص الأخلاق . ولكن القاری سيرانا نبتدئه له بالكلام عن ۰ الادعية 
والأوراد » وفها ملامح أدبية خليقة بأن تحملها من القسم الأول > 0 
بعد التأمل أن فصل الأدعية تغلب عليه النزعة الخلقية » لأن فيه حديثاً عن إعداد 
النفس للدعاء » ولان الأدعية فى ذانپا من وسائل الاتصال الله » والاتصال بالله 


هو الناية الخلقية عند أهل التصوف . 
ی ای ا 


5 ۰ يحتاج إلى جهد أ كبر عا غلك‎ ay 
. يعر ينا أن القاری سبذ کر أن حهد القل" غير قلمل‎ 


۳ 


۳۹ 8 يه 1 ۱ 3 ¢ يو 6 
الاو رواد 
e‏ 2 
الدعاء فى القركن ‏ أدعية الأنبياء -- طبيعة الانمات - أدعية 


الرسول ب اهام المي بترجة أدعية الأنبياء -- أدعية المؤمن فى 
ختلف الأحوال - أثر الأدعية فى الأدب والأخلاق . 


١‏ - الأدعية جع دعاء » وهو النداء » ويرد أحيانا فى القرآن مى المبادة» 
کقوله عز شأنه فى سورة الأعراف « إن الذين ندعون من دون الله عباد 
أمثالك » فادعوم فليستجيبوا لك إن كنم صادقین » وقوله فى سورة اعد 
« له دعوة الحق » والذين یدعون من دونه لا یستحیبون هم شوم لا قالط 
إلى الاء ليبلغ فاه وما هو پبالقه » وما دعاء الکافرین إلا فى شلال » 
وقوله فى سورة الكهف « واصبر نفسك مع الذين یدعون رمهم بالغداة والمفی" 
يريدون وحهه ؛ ولا تمد عيناك عمهم تريد زينة الحياة الدنیا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان آمره فرط » وقوله فى سورة الحم 
« ویبدون من دون اله مالم يتزل به سلطانا وما ليس لمم به علم وما للظالین 
من نصبر » وقوله فى سورة فاطر « ذلك الله ر له الاك » والذين تدعون 
من دونه ما علکون من قطمير » إن تدعو م لا یسمموا دعا ءکړ + ولو معموا 
ما استجابوا لسك » ویوم القيامة یکفرون بش رک » ولا ينبئك مثل خبیر » 
وفى سورة الفرقان « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا بقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالق 6. 


سي لام 


وعند تأمل هذه الشواهد تحد الدعاء حين یرد يمنى العيادة يتضمن أيضاً 
معنى الثداء . 

۲ - والدماء مما يوصى به الأدب فى الشريمة الإسلامية » وف القرآن 
الكريم « وقال ریک ادعوق أستجب لک » وف سورة البقرة : « وإذا سألك 
عبادى عنى فانی قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان » . 

م س والدعاء قديم جداً فى التقاليد الدينية »> وقد قص علينا القرآن عاذج 
من أدعية الأنبياء » مها ما ورد فى سورة البقرة على لسان إبراهيم « رب 
اجل هنذا البلد آمنا وارزق أهله من الّرات ... ربنا تقبل متا 
نك أنت السميع الملم . ربنا واجملنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك وأرنا مناسكنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم » ربا وابمث فهم 
رسولاً مهم یتلو علهم آياتك ويعلمهم الكتاب والمكة وركيم إنك 
أنت المزيز الحكم » . 

: وروی القرآن دعوات إبراهم بسورة أخرى فى سورة إبراهيم فقال‎ ٠ 
» وإذقال إراهم رب اجمل هذا الال متا واجتبتی وبي" أن نمبد الأستام‎ 
وت إلى اسان كيرا من الناس فن تبمنى فإنه مى ومن عصالى فإنك‎ 
غقور رحم > ربنا إلى اسکشت من ذريتى بواد غير دی زرع عند بيتك‎ 
الحرم . ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس مروی إلهم وارزتهم‎ 
من المرات لملهم یشکرون » ربنا إنك تعل ما مخنى وما نعلن وما يخق على‎ 
لله من شىء ف الأرض ولا فى السماء » الجد لله الذى وهب لى على الکبر‎ 
إسماعيل وإسحق إن ری لسميع الدعاء » رب اجعلنى مق الصلاة ومن‎ 


قاری 


ذریتی ربا وقبل دعاء » ربنا اغفر لى ولوالدی وللومنن بوم یقوم 
الحساب » . 

ومن دعاء موسی ماورد فى سورة طه 2 رب أشرح ل صدری © ويسر 
لى آمری » واحلل عقدة من لمانی يفقهوا قولى » واجمل لى وزيراً من أل 
هرون آخی » اشدد به أزرى » واش رکه ف آمری 5 نسبحك كثيراً 0 
اا كارت باج بر عيبي رب ای ظلت 
نضی فاغفر لى » . 

ومن دعاء أيوب ماورد فى سورة الأنبياء ‏ !ی مسنى الضر وأنت أرحم 
اراحين » . ۱ ۱ 

ومن دعاء نوح ما ورد فى سورة القمر « إلى مغلوب فاتتصر » وما ورد 
فى سورة وح « رب لانذر على الأرض من الكافرين دياراً ؛ إنك إن 
تذرم بضاوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً کفاراً » رب اغفرلی ولوالدء- 
ولن دخل يبتى مؤمنا وللمؤمنين والمنات ولا تزد الظالین إلا تبارا » . 

ومن دعاء ز کریا ما ورد فى سورة آل ران « زب هب لى من لدنك 
ذرية طيبة إنك ميم الدعاء » 

وق سورة آل مران حمل اله قول الصديقين هذا الدعاء : « ربنا 
اغفر لنا ذثوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » . 

٤‏ س والله يوصى أنبياءه بالدعاء » من ذلك ما جاء فى سورة الإسراء 


وصية لنبيه تمد « وقل رب آدخلی مدل صدق وأخرجی مُخرج صدق 


او 


واجمل لى من لدنك ساطانا نصيراً » وما حاء فى سورة ( الومتون ) وصية 
لبه وح « وقل رب آزلی مىزلا مباركا وأنت خير النزلین » وق سورة 
الكهف یوصی رسوله بتعلم أمته أسلوب الدعاء « قل ادءوا الله أو ادعوا الرحن 
با ما تدعو فله الأسماء الحسنى »ولا تجهر بسلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا 6 

وفى هذه الشواهد دلائل على أن الدعاء قديم جداً فى التقاليد الدينية . وأدعية . 
الأنبياء ذکرت ف القرآن تذكيراً للاؤمنين با فما من ممنى العبودية والایعان 
بان الأمر كله بيد اله » وأن من التتى أن يدعو الانسان ربه » وأن يسأله 
النصر والغفران . 

ه - والقرآن يحدثنا أن الانسان قد لایمرف رهه إلا عند البأساء » 
فق سورة الزعر « وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منیا إليه » ثم إذا خوله 
کی ننه لدو ما کان يدعو إليه من قبل وحمل لله أنداداً لبضل عن سبيله » 
وق سورة السحدة « وإذا أنممنا على الانسان أعرض ونأی بجانبه » وإذا مسه 
الشر فدو دعاء عی‌بض © . ش 

۳ 

> س وقد عنى ارسول عليه السلام بترغیب أمته فى الدعاء . فقال : 
« ليس شىء أ كرم على الله من الدعاء» وقال : « إن الدماء يتف مما تزل ومما 
م ينزل » فعليكم - عباد الله - بالدعاء » وقال : « إن الله عز وجل حى كريم 

يستحى إذا بسط الرجل إليه يديه أن بردها صفرا ليس فيهما شىء » وقال : 
« دعوة فى السر تعدل سبمين دعوة فى الملانية » وقال : « إن له عز وجل 
فى الليل والهار عتقاء من النار » ولكل مسل ومسامة فى كل يوم وليلة دعوة 


و 


مستجاية » وقال : إن الله تمالى يقول : من ذا الذى دعاف فل أجبه » وسألی 
فلم أعطه » واستنفرتی فلم أغفر له » وأنا أرحم الراحين » وقال : « إذا فتح الله 
على عبد باب الدعاء فليكثر فان الله يستجيب له ٩‏ وقال : « من لم يسأل الله 
يض عله 6 , ۱ 

۷ - وقد رویت عن رسول الله أدعية كثيرة » مها ما كان بقوله بعد رکمتی 
الفجر قبل صلاة الصبح : ۱ 

« اللهم إنى أسألك رة من عندك مبدى بها قلی » وتجمع بها تعلى » 
وتم مها شمثى » ورد مها ألفتى » وتصلح بها دینی » وتحفظ بها غائئى » وترفم 
بها شاهدى » وک بها یی » وتبيض بها وجمی » وتلهمنی بها رشدى » 
وتهسمتی بها من کل سوء . اللهم أعطنى ان صادقاً » ويقيتاً لیس بمده کفر 
ورجة آنال مها شرف كرامتك فى الدنيا والاخرة » اللهم نی أسألك الفوز عند 
القضاء » ومتازل الشهداء » وعيش السمداء » والنصر على الأعداء » ومرافتة 
الأنبياء ٠‏ الهم ف ازل بك حاجتى » ون ضمف ری » وقلت حیلی » وقصر 
على » وافتقرت إلى رحمتك » فاسالك ياقاضى الأمور » ويا شاف الصدور » 
کا تجیرف بين البحور » أن تجیرنی من عذاب السمیر » ومن دعوة الثبور » ومن 
فتئة القبور . . . ل01© » . 

وف بعض عبارات هذا الدعاء ضعف » ولا سما هذه المبارة « أسألك 
كا نجيرقى بين البحور » أن تحبرنی من عذاب السعير » وقد يكون هذا الدعاء 
ما أضيف ی کلام الرسول . 


(۱) راجم آسانید هذه الأعاديث فى الزه الخامس من نهابة الأرب ص ۲۸۱ و ۲۸۲ 
(۲) الإحياء ج ١س‏ ۳۲۲ 


ماد 


ودنا الفزالی "۲ عن دعاء قال اه مأثور عن الرسول صل الله عليه وسل 
اا ى ؛ وهو دعاء قصير هذا نصه : 

« لا له إلا الله وحده لاشريك له » له الاك وله الجد » يحبى وعیت 
وهو حي" لا وت بيده المير وهو على كل شیء قدير » اللهم اجمل فى قلی نورا » 
وق بصری تور وق ”سی ورا » وفى لسای نورا . اللهم اشرح لى صدرى »6 
وفسن ل او ¢ ۱ 

وروى أنه كان يقول فى سحوده : « أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ 
ععافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك مدك » لا أحصى ثناء عليك أنت کا أثنيت 
على نفسك9؟ » . 

ونی البخارى أنه كان يدعو فى الصلاة « اللهم إلى أعوذ بك من عذاب 
القبر » وأعوذ بك من فتنة السیح الدحال » وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتنة 
ات( » 

وى كتاب الدعوات من ممیح البخارى أن النى قال : سيد الاستغفار 
أن تقول : 

« اللهم أنت رف » لا اه إلا أنت خلقتی وأنا عبدك » وأنا عل عهدك 
ووعدك مااستطعت » أعوذ بك من شر ماصنمت » أبوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنی فاغفر لى فابه لا يعفر الذنوب إلا نت( » . 


ومن الاستعاذات الأثورة عن النى عليه السلام : 


۳۰۵۰ ف الإحياء ج ۱ ص ۰ ۲۱ (۲) الإحياء ج ۱س‎ )١( 
٦۷ ص‎ ٤ ص ۱۰۰ (4) البخاری ج‎ ١ البخارى ج‎ )۳( 


وت 


« اللمم ی أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من أن 
أددّ إلى أرذل العمر » وأعوذ يك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر» 
اللهم إنى أعوذ بك من طمع يهدى إلى طبّع » ومن طمع فى غير مطمع » ومن 
طمع حيث لامطمع . اللهم إلى أعوذ بك من عل لا يتفم » وقلب لا یخشم 
ودعاء لا مسمع » ونفس لا تشیع » وأعوذ بك من الجوع » فإنه بس الضجيع » 
ومن الخيانة » فإنها يست البطانة » ومن الکسل والبخل والجين ومن اطرم 
ومن أن آرد إلى أرذل العمر » ومن فتنة الدجال وعذاب القبر وفتنة الما 
والييت20© » 

والأدعية الأثورة عن رسول لله كنيرة جداً» وهی ثل رحاءه فى الله 
واعماده عليه » وفئاءه فيه . 

۸ - ومن مظاهر ایام السامين بالدعاء أنهم نقلوا ما وصل إلهم من أدعية 
الأنبياء » ومن غريب ذلك ما قالت عا تشه۳؟ « ا أراد الله عز وجل أن يتوب على 

آدم = سل اله عليه وسل -- طاف بالبيت سبماً » وهو يومئذ ليس بمبنى فلس 
على ربوة حراء ثم قام فصلى ركمتين ثم قال : 

« اللهم إنك تمل سرى وعلانیتی » فاقبل معذرق :دقل حاجتی فأعطنى 
سول ٢‏ ونل ماق تتبى فافقر ل ڈنوی ٠‏ اللمم إفى أسألك اعانا اشر قلی » 
سس ضير الا ما كتبت على" والرضا با قسمته لی 
ياذا الحلال وال كرام » 

ومن الواضح أنه من المسير تقل مادعا به آدم » ولكن السلمین بفطرتهم 


(۱) الإحياء ج ۱ ص ۳۲۹ (۲) راح EE‏ 


ماوت 


السوفية اطمأنوا إلى أنه لا بد لادم من دعاء » وكذلك اطمنوا إلى أن الله 
أوحى إليه « إنى قد غفرت لك » ولم يأتنى أحد من ذريتك فيدعونى بمثل الذى 
دعوتیی به إلا غفرت له وكشفت نمومه وهومه وزعت الفقر من بين 
عينيه » واتجرت له من وراء كل تاجر وحاءنه الدنيا وهی رانمة وإنكان 
لا يريدها © . 


وان صحت رواية هذا الكلام عن عالشة فهو دليل على أن العرب قبل 
الاسلام كانوا يحبون أن يكون ( البيت ) من مواضع الدعاء القبول » وأنه 
كان كذلك منذ آدم وقبل أن بی 
وحدثوا أيضاً أن إبراهيمكان يقول إذا أصبح : 
« اللهم هذا حَلق“ جديد فافتحه على" بطاعتك » واختمه لى عنفرنك 
ورضوانك وارزقبى فيه حسئة تقبلها منی و ا نها ل نا ملك 
من سيئة فاغفرها لى » إنك غفور رح » ودود كريم » . 
وناقل هذا الكلام وهو النزالى0© یذکر أن إبراهم قال : « ومن دعا 
بهذا الدعاء إذا آصبح فقد دی شکر بومه » وممنى ذلك أن « الأوراد » قدعة 
حداً فى التقاليد الدينية . 
وحدوا أن داو د کان إذا دعا فى جوف الليل قال : 
« اللهم ثامت الميون a‏ النحوم » وأنت حي قيوم » اغفرلى 
ذنى العظم » إنك عظ » وإنما يشفر المظيم المظم » إليك رفمت رأسى » عاص 
السیاء » نظر العبيد إلى أربابها » اللهم تساقطت القری » وأنت دائب الدهر 


(۱) فى الإحياء ج ۱ س ۳۷4 - 


س 


معد کرمی القضاء »۲۲ . 

وأن بوس ف كان يدعو فیقول : 

ا عدای عند كربق + ويا صاحی فى وحدف » ويا غیای عند شدلى » 
ومفزعى عند فاقتی » ورجالی إذا اقطی حیلتی » با إلى واه آبانی ابراهم 
وإسحق ويعقوب اجمل لی فرجاً وخرجاً واقض حاجتی 6( . 

وأن « بكاء بنى إسرائيل »كان يقول : 

«اللهم لا تؤدبنى بمقوبتك » ولاتمكر بى فى حيلتك » ولا تؤاخذى 
بتقصیری عن رضاك » عظم خطيئتى فاغفر ويسير على فتقبل » کا شئت 
تکون مشيئتك » وإذا عزمت يمضى عزمك » فلا الذى أحسن استغنى عنك 
وعن .عونك » ولا الذى أساء استبد بشی» يخرج به من قدرتك » فكيف لی 
بالنجاة ولا وجد إلا من قبلك » . 

وق هذا الدعاء محاولة عقلية سنجد آمثاها فى أحزاب » السوفية . 

ونقلوا أدعية کثبرة ة منسوبة إلى السیح » مها دعاژه الذى كان و 
به للمرضى والّمُنى والمميان والمانین(۳) ودعاه حين أخذه الهود لمصلبوه9؟ 
وهذان الدعاءان يحريان جرى التحميد . 

ونقل الفزالی آنه کان يقول : 

« الهم ای أصبحت لا أستطيع دفع ما | کزه » ولا أملك تفع ما آرجو 
وأصبح الامر بيد غيرى » وأصبحت مر مهنا بعملى » فلا فقير آققر منى ٠‏ اللهم 


چ سم 


(۱) عبون الأخبار ج ۳ ص ۲۸۳ . 
۲2( عیون الأخبار ج ۳ ص ۲۸ . 
۳( ده فى عیون الأخار ج ۴ ص ۲۸۱ . 


¥ 


لاتشمت لى عدوی »© ولا تسوء لى صديق » ولا حمل مصيبتى ف دينى » 
ولا تحمل الدنيا کبر ی »ولا تسلط على من لا بر نی » با حى با قيوم © . 

وأدعية عيسى و حمیدانه كثيرة تزخر بها مؤلفات الصوفية . 

وفيا نقله المتقدمون من أدعية الأنبياء ما يؤيد ما رید إثبانه » وهو 
شنف السلين يأثور الدعوات » ولا ننسى أن آدعية الأنبياء نقلت عن 
لفات غير عربية > فوضمها ناقلوها فى أسلوب غنالى يتراوح بين السجع 
والازدواج . 

وعد وق كتب الفقه والاداب الإسلامية أدعية مختلفة باختلاف 
ما يباشر المؤمن من الأعمال » ولل الماح فرص لا تنقطع للدعاء » فیقول 
دين محلس الوضوء «أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن 


حضرون » . 
و مول عند غسل يديه « اللهم إلى سالك الین والبركة 4 وأعوذ بك من 
الشوم وا ملكة » ۰ 


وبقول فى الاستنشاق « اللهم أوجد نی راحة الجنة » وأنت راض عنى » . 

وعند الاستنثار « اللهم نی أعوذ بك من روا النار » ومن سوء الدار © . 

وبقول عند غسل کل عضو : « اللهم بیش وجری تال شم تسش 
وجوه أوليائك » ولا تسود وجهی بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك » . 

ویقول عند غسل اليين « اللهم أعطنى کتای بیمینی » وحاسبنى حسابا 
بسيراً » وعند غسل الغمال « اللهم إفى أعوذ بك أن تمطينى كتالى بشمالى أو من 
وراء ظهرى » . 


-مغ- 


وعند مسح الرأس « اللهم عشنى برحتك » وأزل على من يركاتك » 
وأظلنى نحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك » وعند مسح الأذنين « اللهم 
۳ من الذين يستممون القسول فيدمون اک اللهم انی متادى 

الجنة مع الأبرار » وعند مسح الرقبة « اللمم فك رقبتق من النار » وأعوذ بك من 
السلاسل والاغلال » وعند غسل ارحل ای « اللهم ثبت قدی على الصراط 
الستقم يوم رل الأقدام ف النار» وعند غسل الرجل اليسرى « أعوذ بك أن 
تزل قدى على الصراط يوم تزل أقدام المنافقين فى التار» . 

ويمول عند ختام الوضوء : 


« أشهد أن لا إله إد اله وحده لا شريك له » وآشهد أن مدا عبده 
ورسوله » سبحانك الم ومحمدك » لا له الا أنت لت سوءاً وظلمت 
نفسى » أستخفرك اللهم وأتوب إليك » فاغقر لى وتب على" إنك أنت التواب 
الرحم ؛ اللهم اجعلی من التوابين » واجملنى من التطهرين » واجملنى من عبادك 
الصالحين » واجملنى عبداً صبوراً شكوراً » واجملنى أذصكرك ذكراً كثيراً» 
وأسبحك بكرة وأصيلا » . 

وهناك أدعية تسبق الوضوء » وأدعية تقال عند الأذان وى أثناء الصلاة 
وبعد الصلاة » وأدعية تقال قبل النوم وعند اليقظة وأدعية تقال فى الصوم 
والفطر وعند مناسك اج . وفی ذلك كله ما يغمر المسل بنفحة روحانية هی 
من أم آثار التصوف فى الأخلاق . 


وقد اهم النزالى بمرض طائفة من « الأدعية الأورة عند كل حادت 
من الحوادث » فيقول الم حين خر ج إلى السجد « اللهم إنى أسألك بحق 


وب 


السائلين عليك » ويحق ممشاى هذا إليك » فإ لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا راء 
ولا معمة » خرجت اتقاء سخطك » وابتفاء مرضاتك » فأسألك أن تنقذق من 
انار » وأن تنفر لى ذنوی » إنه لا يشفر لوب إلا أنت » . 

ويقول حيخ يرج من اللزل لحاجة « باس الله . رب أعوذ بك أن أظل 
أو أظل » أو آجمل أو يجهل على » . 

ويقول إذا دخل السوق « اللهم إنى أسألك خير هذه السوق وخير مافها » 
الهم إلى أعوذ بك من شرها وشر ما فيها » اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب فا 
يمينا فاجرة » أو صفقة خاسرة » . 

ويقول إن كان عليه دن « اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك » وأغننى 
يفضلك عن سواك 4 . 

ويقول عند لبس الثوب الجديد « الاهم کسوتی هذا الثوب فلك اد » 
أسألك من خيره وخير ما صتع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » ۰ 

ویقول عند التطير « اللهم لا يأنى بالحسنات إلا أنت » ولا يذهب بالسيئات 
الا آنت » لا حول وقوة إلا باه » . ۱ 1 

وعند روية الملال « اللهم أهلّه علينا بالأمن والامان » والبر والسلامة 
والاسلام » والتوفیق لا تحب وترضی » والحفظ ما نسخط » . 

وعند هيوب ار « اللهم إلى أسألك خير هذه الریع وخير ما فها وخير 
ما آرسلت به » ونموذ بك من شرها وشر ما فها وشر ما أرسلت به » . 

ويقول حين تبلغه وفاة أحد الناس « اللهم ١‏ كتبه فى احسنین » واجمل 
كتايه فی عليين » واخلفه على عقبه فى الغابرين » اللهم لاتحرمنا أجرء » ولا تفتا 


بعده » واغفر لثا وله » . 


شاه مات 


ويقول عند التصدق « ربنا تقبل بنا إنك أنت السميع العليم » . 

وعند الحسارة « عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربتا راغبون » . 

وعند ابتداء الأمور « ربنا ننا من لدنك رحة وهیء لنا من أمرنا رشدا . 
رب أشرح لی صدرى » ويسر لی أعرى 6 . 

وعند النظر إلى السماء « ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» 
تبارك النی جعل ف السماء ,روجا وجمل فبها سراجا وقرا منيرا » . 

وعند رژية الصواعق « اللهم لا تقتلنا بفضبك » ولا تهل‌کنا بمذايك » 
وعافنا قبل ذلك » . 

وعند الطر « اللهم سقيا هنياً » وصیبا نافماً » اللهم اجمله سیب رحة ولا 
تحمله صَیب عذاب » . 

وعند النضب « الهم أفغر لى ذنى » وأذهب فیظ قلی » وأجرف من 
الشیطان الرجم » . 

وعند الفزو « اللهم أنت عضدى ونسیری وبك أقاتل » . 

وعند الم الهم إلى عبدك وابن عبدك وابن أمتك . ناصیتی بيرك » 
ماض فى حکنك » عدل فى قضاۇك » أسألك بكل اسم هو لك میت به 
نفسك أو أنزلته فى کتايك أو علمته أحداً من خلقك » أو استأرت به 
ف عل الغیب عندك » أن حمل القرآن دبیم قلى ؛ ونور صدرى © وحلاء 
نمی » وذهاب حزی وهی » . 

وعند النظر فى الرآة « المد لله الذى سوی خلق فمدله » وكرم سورةوجهی 
وحسها وجملنى من السلین » . 


وعند اشتراء خادم أو غلام أو دابة « اللهم ای أسألك خيره وخير ما جبل 
عليه » وأعوذ بك من شره وشر ما جبرل عليه » ٠‏ 

وعند الهتثة پاژواج : « بارك اله فيك وبارك عليك » وجع ینک 
فى خير 6 ۰ 

وعنسد قضاء الدای بقول للقضی له « بارك اله لك ف أهلك 
وق مالك(" » . 

وقد عرض النويرى فى مهاية الارب لامتال هذه الادعية افا نيا 
القول » ورد أ كثرها إلى رسول اله“ والهم هو تن کیری القارى" بأترها 
فى الأدب والأخلاق » أما من جهة الأدب لغسبه أن بتذ کر أن الومن الذى 
محفظط ما أثر ثر من الأدعية ف مختلف الأحوال يظفر بثروة نفيسة من الألفاظ 
والتمایر » لما سلطان خنی أو ملحوظ على كلامه وتفكيره » وذلك مفعم ليس 
بالقليل . وأما من جهة الأخلاق فهى رياضة على حسن الأدب مع اله وغثل 
قدرته ورحته فى كل لظة مهم فا الرء ء بممل حقير أو جلیل . وشمور الوْمن 
بمظمة ريه هو ساس الموف من ٠‏ الصغائر والكبائر » والرغبة فى التقرب إليه 
بسا الأعمال . يضاف إلى ذلك أن هذه الا دعية کرر وتماد لان أ کثرها 
موصول بظروف تقعم کل يوم > وى تسکرارها ما يوجب طبمها فى النفس » 
وذلك غمان لتأثيرها البالغ فى الا دب وال خلاق ٠‏ 


(۱) انظر الاحیاء + ۱ ص ۳۳۰ - ۳۳۳ 
(e)‏ انظر الجزء الخامس ص ۳۰۲ - ۵ ۲ ۳ 


م دعاقت 


كا ۳ 1 1 
۰ بل ر۶ 


فهم الصوفية لأحوال النفس ااسجم ف الدعاء - (عداد النفس اتلق 
الافنحات الإلمية 


عشرة YY‏ ورصرم 
بهيثة القلوب للرعاء . 

الأدب الأول - أن يترسد الؤمن لدعائه الأوقات الشريفة » كيوم عرفة 
من السنة » ورمضان من الأشهر » ويوم اللجعة من الأسبوع » ووقت السحر هن 
ساعات الليل . 

وحن لا نفهم قيمة هذا التخصیص » ولابد من الاعتراف باه من التقاليد 
الوعية » ولكن هذا لا ينم من الوافقة على ما فيه من الفائدة من حيث 
توجيه النفس والقلب إلى أوقات يحترمها السلمون لاتصاشا بأ كبر مواسم 
السادات . 

الثانى + أن يتنم الأحوال الشريفة » فیدعو عند زحف الصفوف 
فى سبیل الله » وعند نزول الغيث » وعند إقامة الصلوات الکتوبة » وعند الصوم » 
وعتد السحود . 

دق هذا رياضة على تمجيد بمض الاحوال » وخاصة زحف السفوف 
فى القتال الشروع . 


۳ ام 


الثالك - أن يدعو مستقبل القبلة ویرفع يديه بحيشو بری بیاض |بطیه . 

وقيمة هذا من الوجهة النفسية ترجم إلى الاهتام بالدعاء » وقد حدث عن هذا 
الأدب كثير من الؤلفين . 

الرابع -- خفض الموت بين الخافتة والجهر : 

وذلك ليطمئن الداعى إلى أن الله ليس بأصم ولاغاف » کا قال ارسول 
حين رأى ناسا يرفمون أصواتهم بالدعاء . 

الحامس - أن لايتكلف السجع ف الدعاء . 

ا او واه ت اشن خن اغ اط ات 
وقد روى أن التى نکر السجع فى الدعاء وقال : « لیا والسجم ف الدعاء » 
حسب آحدک أن يقول : اللهم إلى أسألك الجنة وماقرب لها من قول ول 
وأعوذ بك من النار وما قرب إلها من قول وعمل » ومس بمض السلف بقاص 
يدعو بسحم فقال له « أعلى الله تبالغ » . 

والكروه هو تكلف السجع > أما السجع القبول فلا كراهة فيه » فقد 
أثرت عن رسول الله أدعية مسجوعة » كقوله : « أسألك الأمن بوم الوعيد » 
والجنة يوم الحلود » مم القربن الشهود » وا کم السجود » الموفين بالمهود » 
إنك رح ودود » وإنك تفعل مارید » 

وأثر عن الرسول أنه قال:: « سيكون قوم من هذه الأمة يمتدون ف الدعاء. 
والطهور » وفسر ابن الأثير الاعتداء فى الدماء باروج عن الوضع الشرعى 
والسنة الأثورة » وعرض له الغزالى فى موطنين باب الوضو,“ وباب 


) ص ٩۱ج‏ ۱ 


9 
الدعاء عند الكلام عن السجم » فكانه فر الاعتداء بالسجم + وکذلك فر 
۹ « ادعو ریک تضر عا وخفية إنه لاحب المتدین » ولكن سياق الب 
یمن أن الراد هو الهى عن رفم السوت . 

وتقل النورری أن ابن عباس قال : « لاك والسجم ف الدماء ۰ فإنى 
شهدت النى صلى الله عليه وسل وأصحابه لابفملون ذلك » . 

وق منظومة الاستنفار للسيد الکری : 

آستفقر الله من نظم القواق ومن تر وماقد جری سجما على نسق) 

وهو متار عا ورد من کر اهة الشمر والسحع ۰ 

ولکن ذلك كله لا ینقض ماورد من السجم فى القرآن والحديث ؛ 
الکروه هو السجم التکلف » لامطلن السجم . وقد فصّلنا هذه القضية 
فى ال الأول من کتاب ( النثر الفنى ) ۱ 

السادس -- التضرع والحشوع والرغبة والرهبة . 

السابع -- أن يوقن بالإحابة . 

وهذا أدب يراد به صدق اليقين بفضل الله عز وحل . 

الثامن - أن يلح فى الدعاء ويكرره ولايستبطىء الإحابة . 

الناسم ‏ أن بفتتح الدماء بذ کر الله والصلاة على نبيه . 

الماشر -- التوبة ورد الظالم » وهو خير آداب الدءاء . 

وهذه الاداب تفاصيل يحدها القارى' فى الجزء الأول من الاحیاه 
والجزء الحامس من نهاية الأرب > وقد اهنم النزالى بالأدب الباطن وقال 

)١(‏ لهابة الأرب + ٠‏ س مم+ 


(*) ص ٩۱‏ من وم أوراد 'ابكرى . 


ات 


« هو الأسل ف الإجابة » 0 وذكر أخباراً عن بی إسرائيل > وکیف استسق 
مومى عليه السلام فل يسق الله قونه » وأوحى إليه « إلى لا أستجيب لك 
ولا لن مك وفك عام » . 

وجلة هذه الآداب تبين كيف يحرص الصوفية على صفاء النفس وكيف 
بمدونها لتلق النفحات الإلمية » ولاقارئ'" أن يتصور حال التفس حين تراض 
على هذه الآداب » فوصل النفس باه » واستحضار فقرها إليه » ورهيها مته 
ورغيتها فيه » وانتظارها لفضله فى ثقة ويقين » کل آوئك من الموامل فق صقل 
النفس » وتطهير القلب ؛ وتربية الوجدان . 

وانتظار الخير كله من الله ونپيثة النفس لذلك باب أصيل فى بناء الملكات 
الأخلاقية » ولاسيا إذا لاحظنا مخلصين أن الأص كله بيد الله » وأن البد 
لاعلك لنفسه ضرا ولا نفما . 


هي 
لارد الدعاء . 


مس 


الاستسقاء عند بنى إسرائيل ‏ الاهتام به فى كتب الفقه الاسلامی _ 
عاذج من أدعية الاستسقاء س فكاهة شمرية . 

5 - دعاء الاستسقاء من التقاليد القديمة فى الدیانات السامية » وکان 
ممزوفاً مد ب إسرائیل » قال سمید بن جب : قحط افاس فى زمن ملك 
من ملوك بی اسرائيل فاستسقوا » فقال اللك لببى اسرائيل : ليرسلن الله 
تعالى علينا السماء أو لنوذیته ‏ قیل له : وکیف تقدر آن مدق > وهو فى السماء 
فقال : أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلك أذى ۾ , 


وقال سفيان الثورى : بلغنى أن بنى إسرائيل قحطوا ممع سنین حتى 
أ کلوا البتة من الزابل » وا کلوا الأطفال > وكانوا حكذلك يخرجون 
إلى الجبال بیکون ویتضرعون » فأوحى الله عز وجل إلى نامهم علهم السلام 
لو مشیتم ال" بأقدام حتى تح کک ۰ وتبلغ یدیک عنان الماء » وت“ 
ألستدم عن الدعاء » فإنى لا أجيب لک داعياً » ولاأرم لک با کیا ۽ حتى 
دوا الظالم إلى أهلها . ففملوا فطروا من بو ۱) : 

وقال مالك بن دینار : أساب الناس فى بى إسرائيل قحط تفرجوا 
مراراً فأوحی اللہ عز وجل إلى نيهم أن آخبرم اچ خرجون إلى بأبدان حسة 


)۱( الإحياء + ١‏ س لاوم 


00۷ 


وترفمون إلى أ کف قد سفكتم بها ادماء » وملام بطونک من ارام » الآن 
قد اشتد غضى علي ولن تزدادوا منى إلا یمد( . 

وهذه الشواهد تدل على أنه كان مفهوماً عند بنى إسرائيل أن الدعاء إنها يقبل 
من التائبين 5 

۳ بقن اسيك کت الفقه الاسلای بصلاة الاستسقاء » وبينت آنها 
نكون « إذا غارت الأنهار . وانقطمت الأمطار » أو انهارت قناة » وأنه 
يستحب للامام أن یام الناس آولاً بصيام ثلانة أيام » وما أطاقوا من 
الصدقة » واروج من المظالم » والتوبة من العاصی » وف اليوم الرابع رج 
سهم وبالمجائز والصبيان متنظفين فى ثياب پذلة واستكانة متواضمين ۰ وقيل 
پستص إخراج الدواب لشاركتهم فى الماجة ولقوله صلى الله عليه وسلم 
«لولا صبمان رضع » ومشاخ کم » وام وتم لصب علیک المذاب صا 
فإذا اجتمعوا فى الصلی الواسع من الصحراء نود : الصلاة جامعة فصل بهم 
الإمام ر كمتين مثل صلاة العيد بفیر تكبير » ثم بخطب خطبتين » وبيهما جلسة 

خفيفة » ويكون الاستنفار معفم انلطبتین . ويقول فى الدعاء : 

« اللهم إنك أمرتنا بدعائك » ووعدتنا بإحابتك » فقد دعوناك كا أمرتنا 
فأجبنا كا وعدتنا » اللهم فامتن علينا بمنفرة ما قارفتا » وإجابتك فى سقيانا 
وسعة أوزاقنا2؟ » . 

۳ - وصلاء الاستسقاء من أم مظاهر التصوف » فان المرء لا يقوم مها 
الا وقد امن انا صادقا برحة الله وفضله » وكيف يطمع الوق آن كد 


(9) الإحياء + ۱ص ۲۱۷ ۰ (۲) الإحياء ج ١‏ ص ۳۱۲ ۰ 


-0A- 


القوانين الطبيمية فتمطر السماء لدعائه إلا إن وق بأن الأ كله لله » وأنه حجب 
السیاء حين يشاء » ویرسلها حين يشاء ؟ 
وانظر هذا ابر وتأمل ما فيه من صدق اليقين : 
قال عطاء السلمى : مُنمنا الثیت تفرجنا نستستی فإذا بحن بسمدون 
الجنون فى القابر » فنظر إل فقال » يا عطاء ! آهذا يوم النشور » أو بمث 
ماف القبور ؟ فقلت : لا » ولكنا مُنمنا النيث » نفرجنا نستستی . فقال : 
يا عطاء ! بقلوب أرضية ؟ أم بقلوپ سماوية ؟ فقلت : بل بقلوب حاوية . 
فقال : هپات | با عطاء » قل للمتهرجين لا تتهرجواء» فان الناقد بصير ! ثم رمق 
اء بطرفه وقال : ٍمی وسیدی ومولای ! لا لك بلادك » بذنوب عبادك . 
ولكن بالکنون من أسمائك » وما وارت اجب من آلاثك » الا ما سقیتنا 
ما غدقا فراناً حي به المباد » وتروی به البلاد » با من هو على کل شىء قدیر | 
قال عطاء : فا استتم السکلام حتی أرعدت السیاء وأبرقت وحاءت بطر كأفواه 
القرب » فول وهو یقول : ۱ 
آفلم اژاهدون والمابدوا إذ لولام آجاعوا البطونا 
آسپروا الأعين المليلة حا فانقضی ليلهم وم ساهرونا 
شلتهم عبادة الله حتی ‏ قيل فى الناس إن فهم جبو 
17 عبارة « بقاوب أرضية » أم بقاوب ساوية » ما يشعر بادق المای 
الروحية » ولهذا أ بإلغ فى تربية الأخلاق » إذ يروض الرء على الإيمان بأن المير 
لا يصيب إلا الخلصين من الأتقياء . 


. ۳۰۱۸ الإحياء ج ۱ ص‎ )١( 


4 مس 


> لم يقتصر السلمون على دعاء واحد فى الاستسقاء » کا اقتصروا على 
دعاء واحد فى التشهد مثلا » وإنما انطلقت قراحهم فافتتوا فيه افتنانا عظها . 
فكان الاستسقاء من أسباب الْروة الأدبية فى الدعاء » وكان يتفق أن ختلف 
الأدعية على اسان الرجل الواحد حين بتکرر الاستسقاء . کا وفع لعلى بن أبى 
طالب » فقد خطب مرة فقال : 

« اللهم قد انصاحت جانا“ » واغبرت آرضتا » وهامت دوابنا » 
وتحيرت فى عرابضها » وتجت حیج الشکالی على آولادها » وملت التردد فى 
مراتعها » والحنين إلى مواردها » اللهم فارح آنیت الا » وحنن الحانة » 
الهم فارحم حیرتها فى مذاهپا » وأنينها فى موالجها . اللمم خرجنا اليك حين 
اععکرت علیتا حدابير2؟ السنین » وأخلفتنا مخايل الجود » فكنت الرجاء 
للبتشی والبلاغ للملتمس » ندعوك حين قنط الانام » ومتع الام » وهلك 
السوام » أن لا تواخننا بأمالنا » ولا تأخذنا بذنوبنا » وانشر علینا رجتك 
السحاب النبمق ۴۳ » والربيع الفدق » والنبات الوتق » سح وابلاً نحي 
به ما قد مات » ورد به ما قد فات . اللهم سقبا منك محبية عروية » نامة عامة 
طيبة مباركة » زا کیا نها » اعرا فرعها » ناضرا ورقها » تنمش بها الضعیف 
من عبادك » وحی بها اليت من بلادك . اللهم منك تمشب بها جادنا 
وجری مها وهادنا » وتخصب بها جنابنا » وتبقل بها مارنا » وتعیش بها 
مواشینا » وتندى مها آقاصینا » وتستمبن پا ضواحینا » من يركاتك الواسمة 
0 (۱) انصاحت : جفت وییست من ابلدب . 


۲( امدابر جم حدبار وحد بر وهی الستة امد بة ۰ 
(۳) النبعق : الذى انشق من ثقل للاء ٠‏ 


تي 


وعطاياك الحزيلة » على بريتك المرملة ؛ ووحشك الهملة » وأأزل علينا سا. عة( 
مدراراً هاطلة یدافم الودق منها الودق ۰ وف القطر منها القطر غير خلب 
يان ؛ ولا جهام عارغها( “© » ولا فزع ربامها۲ ولا شقان ذهاپا؟» حتی 
يخصب لمراعها الجدبون » وبحيا ببرکنها السنتون”؟ » فإنك تنزل الفیث بمد 
ما قنطوا وتنشر رحتك وأنت الولى الجيد» . 

وخطب مرة أخرى فقال بمد التحميد : 

« ألا وان الأرض التى تحمل » والساء التى تک » مطيمتان اريم » 
وما آسحتا حودان مج تن ها اشنا لک > ولا زلفة ایک » ولا نظیر 
ترجوانه مشک » ولكن آمرتا جنافمک فأطاعتا » وأفيمتا على حدود مصالک 
فاقاتا » . 

« إن الله يبتلى عباده عند الأحمال السيثة بنقص ارات » وحبس البرکات 
واغلاق خزائن الخيرات + ليتوب تالب . وقلع مقلم ء ویتذکر متذکر » 
وزدجر مزدجر » وقد جمل الله الاستنقار سببا لدرور ارزق » ورحة انفلق » 
فقال ( استغفروا دبک إنه كان غفاراً »> رسل السماه علیسک مدراراً ۽ وعددک 
باموال وبنين ) فرح الله امرءاً استقبل وبته » واستقال خطيئته » ویادر منیته . 

«اللهم !نا خرجنا إليك من تحت الاسستار وال کنان » و بمد یج 
الام والولدان » راغبین فى رحمتك » وراجین فضل نممتك ۰ وخائفن من 


(۱) محصلة : مبللة . 

(۲) الودق : ااطر ۰ 

(۴) البرق الخلب : ما يطمع ف العار ولا مطر ممه . 

(4) الما ض الهام : ال حاب لا مطر فيه 

(۵) الرياب اساب الأببض » والفزع افیف الخفرق . 

٠ والذعاب جم ذهبة وم الأمطار الابنة‎ ٠ الشفان الرغ الباردة‎ )١( 
. المنتون الذين أصابهم القحط‎ )۷( 


اكت 


عذابك ونقمتك » اللهم فاستنا غيتك ولا مجملنا من القانطين » ولا مهلكنا 
بالستین » ولا تواخذنا بما فمل السفهاء منا > يا أرحم الراححين » اللهم انا 
خرجنا إليك » نشسکو إليك » يما لا بخ عليك » حين ألجأتنا الشايق 
الوعرة » وأجاءتنا القاحط المجدبة » وأعيتنا الطالب التمسرة » وتلاحت 
علينا الفتن الستصمبة » اللهم انا نسألك أن لا تردنا خائبين » ولا تقلبتا 
واجین ‏ ولا تخاطبنا بذنوبنا » ولا تقابسنا يأعمالنا » اللهم انشر عليتا 
برکتك » ورزقك ۰ ورحتك » واسقنا سقیا نافعة حمروية معشبة تنبت مها 
ما قد فات » و حی مها ما قد مات ؛ نافمة الميا » كثيرة الجتنى » تروی بها 
القيمان » وتسیل البطنان ‏ وتستورق الأشجار » وترخص الأسمار » إنك على 
ماتشاء قدیر(۲۱ » 


وعند درس انلطبة الأولى نجد الحطيب ترفق فى الدعاء حين اهنم بوصف 
حيرة الدواب فى الرابض » وملالها من التردد فى الراتع » والمنين إلى 
الوارد » ومحيجها على أولادها التى أودى مها الظماً القتال » ونجده تلعلف 
حين دعا الله أن لا بواخنم بأعمالهم » ولا يأخذهم بذنومهم » ألم نجده أغرق 
فى وصف النيث المرجو » واللحصب الأمول » وكذلك كان صدر الخطبة نفحة 
وجدانية يتمثل فما ازع والانابة » وكان شطرها الثانى باب من الصنعة والافتنان 
فى التخييل والمثيل . 

وصدر الخحطبة الثانية توحيد صرف » فالأرص والسماء من جود الله » 
تحودان حين يشاء » وتمسكان حين يشاء . لم یعضی انلطیب فیذکر أن نقص 
المرات ابتلاء من الله يسيب النائل حين تسوء أعالمم ليتذكروا وينيبوا » 


ا 


وأن کشف الشر موقوف على الاستنفار . وهو بذلك بوحه قلوب 
التوسل والا بهال . 

والمانى تختلف فى هاتين الطبتن بمض الاختلاف ؛ وذلك يدل على 
أن الحعايب كان له فى كل موقف شمور خاص » وأساس البلاغة أن يمير 
الره ما يساور نفسه عن د الحطاب . ولا بمتمد على ممانيه القدعة إلا الجديون 
ف عم البيان . 

ه س وعند النظر فا أنشأ أعة السامين من أدعية الاستسقاء جد الفن ظاهرا 
ظهوراً قويا » ولا كذلك الحفوظ من أدعية الرسول . فعى أدهية بسيطة قوامها 
الصدق ؛ والفن فيها قليل ؛ حدث الخطيب البندادى بسنده قال : أنث النى صل 

« اللهم اسقنا غيثا مفیتا مريا مريعا » ماجلا غير اجل » نافما غير ضار » . 

ومن الملح اللقصلة بدعاء الاستسقاء قول ألى على بن المحسن بن على . 

خرجنا لنستسق یمن دعانه وقد كاد هدب الفم أن يبلغ الأرضا 

فلا ابتدا يدعو تمشمت الا فا لم إلا والنام قد انفش ° 


. ۴۴۹ تار غ بفداد ج ۱ س‎ )١( 
٠ (؟) ص ۱۱۱ خاس الاس‎ 


پات 


اڪ زر يقتت 


۱ ید ی سرت 
يوم الجمة فى بعض شهور سنة ثمان وثلائن » وتوق سدة أربع وتسمین وقيل اثنين 
وتسمين الدينة ودفن بالبقیم" . 

وکان يقال ارين المابدین ابن المير تين لقول ازسول : ثه تملی من عباده 
خبرتان » نفیرته من المرب قریش ومن المجم فارس 

انود ی * الأب ارتي الام فامه سلافة بنت رزدجرد 
آخر ملوك فارس ۲۳ 

وکان كثير البر بأمه حتى قيل له : انك أبر الناس بأمك ولسنا تراك 
کل ممها فى صفة . فقال : أغاف أن تسبق يدى إلى ما تسبق إليه عيها 
فا کون قد عقت . 

وكان كثير البر بالعوزین » البر الخيل الذى لا يطلع عليه الاس > وقد 
أحصى بمد موته عدد من كان يقوتهم سراً فإذا م نحو مائة بيت . قال 
محمد بن إسحاق : کان اس من آهل الديئة يعيشون لا بدرون و ان 
معايشهم وم كلهم » فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى 
مناز" . 


(۱) وفات الأعيان ج ۱ ص ۰۷۸ . (۲) س ۰۷۷ . 
(۳) الأعلام لازرکای ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


ك 


وهذه ثعائل لا تستکثر على أهل البيت الذبن بمث جدم ليتمم مکارم 
الأخلاق . 


۲ - عاش زین المایدین فى عصر كان عوج بالفين والکاره والتوف » 
فى العصر الذى كان يسعى فيه الأمویون لاستتصال شأفة أهل البيت » ولذلك 
تفاصيل شرحناها فى کتاب « الداع النبوية © وبينا أثرها فى نبضة الشمر 
السياسى لمهد بنى أمية ٠‏ وقد بقيت تلك المكاره مرسومة فى خيال زين العابدين 
حتى صح له أن يدعو على أهل الشام فيقول : 

« اللهم وقد نا ذيغ الفان » واستولت علينا عَشُوة الحيرة » وقارعنا 
الذل والصنار » دح فى عبادك غير المأمونين على دينك » فابتز آموال 
آل تمد من عض کات وسی فى تلف عبادك الومنین » مل فيئنا ممما 
وآمانتنا مرا > واشتریت اللاهی والمازف والكبارات سهم الارملة 
داليم دالسكين » فرع فى مالك من لايرعى لك حرمة + وحم فى أبشار 
السدين أهل” النمة »> فلا ذائد يدودحم عن علكة » وله داحم ينظر إلمهم 
میت الرحمة . . . اللهم وقد استحصد ذیع الب اطل وبلغ میت 1 

.» "0+. 

والراد بأهل الشام ثم الحا کون من بنى أمية الذين استطرد فى الدعاء 
علهم فقال : 

« الهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمنها » ولا نة إلا هشکنها » ولا كلة 
مجتمعة إلا فرقتها » ولا قاعة إلا خفضها » ولا راية إلا نکستپا وحططتها . 


(۱) الصحيفة السجادية افاسة ص ١1و‏ . 


0 


ولا عُلوًا الا سفلته » ولا خضراء إلا أبدتها » اللهم وکوار سه » وأطقء 
وره » وأم بالق واسه( > و جيوشه » وأرعب قلوب أهله » وأرنا أنصار 

الجور عبادید بمد الألفة؟ » وشتی بعد اجّاع الكلمة » ومقموی الرءوس بعد 
الظهور على الأمة" » . 

وقد أ کثر من الدعاء على من خاصموه وحاربوه فدعا على حرملة بن كاهلة 
وعبيد الله بن زياد وضعرة بن معبد وعبد اللك بن مروان . 

. ومراجمة تلك الأدعية تسوّر بعض جوانب الجتمع فى ذلك المين‎ ٠ 

۳ س وكان له دعاء خاص بساعته » وبيان ذلك أن ف السالفين من افترض 
أن الهار سم إلى اثنتى عشرة ساعة لینسجم مع عدد الأعة الإثنى عشر » وزين 
المايدین هو الرابع بين أولئك الأنمة فساعته من اهار هى الرابمة » وهی من 
ارتفاع الهار إلى وقت الزوال(*) . ۱ 

۶ - وأمم ماینینی النص عليه فى هذا القام هو الأدعية الإتجيلية » 
أو التاجاة الإبجيلية > وهی كبر مناحاة ظهرت من فيض الله على لسان 
زین العابدين0* . 

وسميت هذه المناحاة بالإجيلية لأن فقراتها تشبه أ كثر فقرات الإمجيل النازل 
على عيسى عليه السلام لا الاتجیل التداول بين التصاری الا" . 

وهنا بيت القصيد » فقد أشرنا مرات كثيرة إلى أن ااموفية کانوا يرون 
المسيح قدوة فى الشوون الروحية . 


(۱) آم الرأس جه . (۲) عبادید : متفرقين 
(۳) الصديفة السجادية الخامية ص ٩۲‏ و *ة. (4 انظر س ۱۶۹ و ۱4۹ 


(۰) انظر س ۱۱۱ ۰ 


۳ 


والواقع أن السلدين عرفوا الامحیل منذ زمن بعيد » وقد رجوه ترجدة 
تشه مرا + ومن تلك الترججة الفصيحة شواهد كثيرة فى كتب الأدب 
والتصوف کالنی تراه فى كتاب عيون الأخيار لابن قتيبة » وکتاب 
الإحياء للغزالى . 

والتشابه كبير جداً بين مذاهب النصارى ومذاهب الصوفية فى التعبد » 
فالنصرالى التبتل يدخل الكنيسة وفى جيه کتاب يشتمل على طوائف من 
الأدعية والصلوات » والسوف الخلص يدخل السجد وف يده كتاب يشتمل 
على طوائف من الاستفانات والأحزاب والأوراد . 

وكتاب الصحيفة السحادية هار واج کشر ة کتاب الاقتداء بالسیح 
والفرق او حید بن الکتاین آن الدعاء فى کتاب الاقتداء بالسیح وه إلى عیسی 
والدعاء فى الصحيفة السجادية وجه إلى الله » ويم النشابه حبن نمرف أن النصارى 
ون عاسی صورة الله . 

والصحائف السجادية عند الشيعة تقابل جوم الأوراد عند أعل السنة 
والخاطب واحد وهو اله واجب الوجود . 

وقد آهم التصاری بکتاب الاقتداء بالسیح Imitation de Jésus Christ‏ 
فنقاره من اللاتينية إلى الفرنسية حو آربمین مرة وکتبوه بالذهب فى كثير 
من الأحيان : 

وأدعية زین العابدین كانت ما اهم به الشيمة اهام شدیدا 4 فسا 
روایانما ونقدوها وكتبوها بالذهب فى كثير من البلاد . 


5-5 

ەە والناحة الأنحيلية تفيض بالمانی الروحية » ولننظر كيف يقول 
زین الما بدن : 

« اللهم لك قلی ولسای » وبك اتی وأماق » وأنت المالم بسری واعلاقی 
فأمت قلى عن البنضاء» وأسمت لساتى عن الفحشاء » وأخلس سریری وعلانیی 
عن علائق الأهواء . وا كفنى بأمانك عواقب الذراء » واجمل سرى معقوداً 
عل مراقبتك » واعلاف مواذتاً لطاعتك . وه ی جسیا رومائیا وقلبا سعاوياً » 
وة متصلة بك » ويقيناً صادقا فى حبك" » ۰ 

وكيف يقول : 

« اللمم ارحم من |كتنفته سيثاته » وأحاطت به خطيثانه » وحفت يه جناياته . 
بمفوك ارحم من ليس له من عله شافع » ولا يمنمه من عذابك مانع ۴۳ » : 

د س ورين العابدين أدعية تلين الجلاميد »كأن يقول : 

« سيدى » حق لن دعاك بالندم تذللا أن تجیبه بالكرم تفضلا 

سيدى » أمن أهل الشقاء خلقتی فأطيل یکی » أم من أهل السمادة خلقتنى 
فابشر رجای ؟ .. 

سیدی » ألضرب القامع خلقت أعضالی » أم لغرب الجم خاقت أممالى ؟ . 

سیدی ‏ لو أن عبد استطاع المرب من مولاه لكنت أول اماربن منك » 


لکی أعل أنى لاأفوتك . 


(۱) ص ۱۸ ۰ (۲) ص ۱۷۸ ۰ 


سید 


سيدى » لو أن عذانی يزيد فى ملكك لسألتك الصير عليه » غير أنى عل 
أنه لايزيد فى ملكك طاعة الطيمين » ولا ینقص منه معصية الماصين . 

سيدى » ماأنا وما خطرى ؟ هب لى خطاياى بفضلك » وجللنى بسترك » 
واعف عن وبیخی بکرم وجهك . 

إلمى وسيدى + أرحنى مطروحا على الفراش تقلّينى آیدی أحبتى » وارحنى 
مطروحا على النتسل يِمْسّلنى صالح جيرتى » وارحنى ولا قد تناول الأقرباء أطراف 

جناذنى » وارحم فى ذلك البيت الظم وحشتی وغربی ووحدتی » فا للعبد من 
یره الا مولا » 

۷ - وزين العابدين حمل الأيام والشهور موأسم روحية 8 فله أدعية لأيام 
الأسبوع » ودعاء ليوم عرفة ودعاء لأول بوم رحب » وأدعية لأيام رمضان . 
وأول شهور السنة المجرية عنده هو شهر رمضان29؟ . 

ولا خاو أدعيته على کنرتها من فصاحة التمبير وقوة الروح . 

۸ س والصوفية یسقدون أن زین المابدين كان من هل الأسرار 0 
ویروون أنه قال : 
یارب جوهر عل لو أبوح بو لقيل لى أنت من یمبد الوثنا 
ولاستحل رجل مسلون دی يرون أقبح ما يأنونه حسنا 
إن لأ کم من علمى جواهره ‏ 5 لابرى الق ذو جهل فینتتناا؟) 
وممنی ذلك أنه كان يفرق بين ما “يلت على الموام وما یی على المواص . 


() ص ۳۷ و ۳۷۰ . (۲) الظر ص ۳۷۸ , 
(۳) شرح ابن ميبة ص ۱۱۲ ۰ 


~4 


» سل يكن التوحيدى صوفیاً بالعنى السطلح عايه عند أهل التصوف‎ ١ 
فقد کان رجلا مشغولا بالأدب والنطق والتوحيد » وكانت له فى حيانه جولات‎ 
مجائية لا خاو من لم أوطيش » ولکنه حين ازم فى حيانه المماشية بدأ يشعر‎ 
: بروح التصوف » وأخذ يدعو با دا به بعض النسالك‎ 

اللمم صن وحوهنا باليسار » ولا تبنم بالإقتار » فنسترزق أعل رزقك 

۰ ره اع 5 ۰ 
ونسال شر خاقك » وننتّل بحمد من اعطى » ودم من منع » وانت من دومهم 
ول الإعطاء » وبيدك خزائن الأرض وال“ » 

وتا فقرات فیا وسل إلينا من مؤلفانه على أنه كان یمتی بتقبید ما يصل 
إليه من بلیغ الدعاء » كأن يحدثنا أنه ممع انموارزی أبا بكر عمد بن المباس 
الشاعی البليغ يقول « اللهم نفق سوق الوفاء ققد کسدت ؛ وأصلح قلوب 
ناس فقد فسدت » ولا تمتنى حتی يبور الجهل كا بار المقل » وعوت النقص کا 

بات الما( » . 

فهو ی ذکر الحوارزى باسه ‏ وکنیته ويصفه بالشاعر البلیغ » وف هذه إشارة 

وهو ننسه كان يءطف على التصوف وراه علا يدور بين اشارات 


)1( مسجم الأدياء + ٠‏ ص ۰6 4 
(۲) الصدافة والصديق ص ۲ 


۷ 


إلمية » وأغراض عاوية » وأفمال دينية » وأخلاق ملوكية » ول عنمه هذا المعلف 
من التص على أن الطريقة قها حيف لكثرة الدخلاء فما کا لمق البلاغة لكثرة 
مدعیها ء وذلك فى رأيه لانقراض الدنيا وقرب أشراط القیامت(۲ > . 

فهو يمحد التصوف ولا يقت إلا الأدعياء . 

۲ - والمرجح عندنا أن التوحيدى ل يكلف يصوغ الأدعية إلا فى أخريات 
حیانه حين « بلغت ثعسه رأس الحائط”" » ولذلك رأيناه يفتتج رسالة الصداقة 
والصديق بهذا الدمامء :+ 

« اللهم خذ بأيدينا ققد عترنا . واستر علينا فقد أعورنا » وارزقنا الألفة الى 
بها تصلح القلوب وتن الجيوب » -تى نميش فى هذه الدار مصطلحين على الخير 
مرن للتقوى عاملين بشرائط الدين » أخذين بأطراف المروءة 1 نفين من ملابسة 
ما يقدح فى ذات البين » متزودين للماقبة التى لابد من الشخوص الما » ولا عيد 
من الاطلاع علها » إنك نوی من تشاء ماتشاء » : 

وقد يقال إن أ کنر الؤلفين يبتدئون مؤلفاتهم بالدماء . ویب بأن هنا نفحة 
صوفية لاجد مثلها فبا دعا يه الجاحظ فى فانحة « البيان وااتبيين » . 

۳ - على أن الجاحظ دعا مرة أو مرات » أما التوحيدى ققد امخذ الدعاء فنا 

من فئون البيان » ولنتظر هذا الدماء : ۱ 


« اللهم إنى أبرأ من الثقة إلا بك » ومن الأمل إلا فيك ء ومن انتسلیم 


(۱) من رسالة عرات الملوم الملحقة بالصداقة والصديق ص 9915 . 
(؟) عبارة التوحيدى ف ختام رسالة الصدافة والصديق . 


( ۷ 
إلا لك » ومن التفويض إلا إليك » ومن التوکل إلا عليك » ومن الطلب 
إلا منك » ومن ارضا إلا عنك ؛ ومن الذل .لا فى طاعتك » ومن الصير 
إلا على بلائك » وأسألك أن تجمل الإخلاص قرین عقیدفی» والشسكر على 
نعمك شماری وداری » والنظر إلى ملكوتك » دألى وديدتى » والانقياد لك 
شأنى وشنل » واناوف منك أمنى وٍعانی ؛ والیاذ بذكرك مهجتى وسروری . 
اللهم تتابع برك واتصل خيرك » وعظم رفدك » وتناهی إحسانك » وصدق 
وعدك » وبر قسمك » وعت فواضلك » وعت نوافلك . ول تبق حاجة إلا وقد 
قضینها أو تكفلت مقضانها » فاختم ذلك كله بالرضا والنفرة » إنك أهل ذلك 
والقادر عليه 4 . 

والقاری" مرجو" أن ينظر براعة هذا الكاتب فى تلوين الفواصل مع 
حروف افش فى صدر هذا الدعاء » وماانسق له بعد ذلك من المقابلة 
والازدواج . 

: وهدا لون ثالث من الدعاء‎ - ٤ 

« اللهم إلى أسسألك خفايا لعلفك » وفوا توفيقك ومألوف بركء 
وعوائد إحسانك » وجاء الجتبين من ملائكتك » ومنزلة الصطفين من رسلك 
ومكاثرة الأولياء من خلقك ؟ وعاقبة التقين من عبادك > وأسألك القناعة 
برزقك » والرضا محكك » والتزاهة عن محظورك » والورع فى شهاتك » 
والقيام تا * والاعتبار با آبدیت » والتسليم لا أخفيت » والإقبال على 
ما أمرت » والوقوف عا زجرت » حتى أتخذ الق ححة عندما خف وثقل » 


والصدق سنة فبا عسر وسهل » وحتى أرى أن شعار الزهد أعز شعار » ومنظر 


الا 


الباطل أشوه منظر » فأتدختر فى ملكوتك فضفاض الرداء بالدعاء إليك » .وأبلغ 
الغاية القصوى بين خلقك بالثتاء عليك © . 

وق هذا الدعاء فنون من البديم لا خی على القارى” » وموضوعه مخالف 
موضوع الدعاء السالف . 

ه - وهنا لون رابع : 

« اللهم إليك أرقم عجری وبحرى” '' وبك آستمین فى عسرى ويسرى 
واليك أدعو رضا ورهباً » فإنك العام بتسويل النفس » وفتنة الشيطان » 
وزينة الموى وصرف الدهی وتلون السدیق » وبائقة الثقة وقنوط القلب » 
وضعف المنة » وسوء ازع » فقى و ذلك كله 3 من آمری ثمله 
وانظم من شأ شتيته » واحرسنى عند الثنى من 4 > وعند الفقر من الضحر 
وعند الكفاية من النفلة » وعند الحاجة من » وعند الراحة مر 
الو وعنن الطلب من انليبة » وعند النازلة من الطفبان » وعند البحث 
من الاعتراض عليك > وعند التسلم من الهمة لك » وأسألك أن تحمل 
صدری خزابة 'وحيدك » ولسالی مفتاح تمجيدك » وجوار حی خدم طاعتك » 
قانه لاع الا فى الذل لك » ولا غنی الا ق الفقر إليك » ولا آمن إلا فى انلوف. 
مدك » ولا قرار إلا فى القلق حول » ولا روح إلا فى الکرب ب لوجهاك » ولا قة 
إلافى مهمة خلقك » ولا راحة إلا فى الرضا بقسمك » ولا عيش الافی خواز 
القربين عندك » . 


وهذا الدعاء على انب عظيم من الاهية » وی صدره بمض الشف 


(۱) كناية عن الأسال الثقال . 


VY 


ولكن الشطر الأخير غاية فى القوة » وهو يثل كثيراً من المالى النفسية كاليطر 
عند الغنى » والضحر عند الققر » والنفلة عند الكفاية » والفسولة عند الراحة » 
والطغيان عند النازلة » والاعتراض عند البحث . 

ولا مفر من الثناء على هذه الفقرة إذ يخاطب الكاتب ربه فيقول : 

« إنه لا ع إلا فى الذل لك » ولا غنى إلا فى الفقر إليك » ولا أمن إلا ى 
االموف منك » ولا قرار إلا فى القلق محوك » ولا روح إلا فى الكرب لوجهك » 
ولا ثقة إلا فى تهمة خلقك » . ۱ 

والكلمة الأخيرة من وثبات الخيال . 

5 - وهدا لون خامس : 

« اللهم ببرهانك الصادع » ويئور وجهك الساطع » صل على د نبيك 
58 ارحة » وقائد الأمة » وإمام الأئمة » واحرس على" إعاتى يك بالتسلیم لك 
وخفف عنى مثونة الصبر على امتحانك » وواصل لى أسباب الزيد عند 
الشكر على نعمتك » واجمل بقية عمری فى غنى عن خلقك ۰ ورضاً بالقدم 
من رزقك . اللهم إنك إن آخذتنا پذنوبنا خسفت الأرض بنا » وان جازيتنا 
على ظلنا قطمت دوابرنا » فإنك قلت ( فقطلم دابر القوم الذين ظلموا والجد 
له رب المالين ) اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا » وغل صدورنا > وفتنة 
أنفسنا » وطموح أبصارنا » ورفت آلسنتنا » وسخف أحلامنا » es‏ أعمالنا 
وغش لاجنا » وتبح دعوانا » ونتن آشرارنا » وخبث أخيارنا » وتلزق 
ظاهرنا » وتمزق باطننا . الاهم فارحنا . وارأف بنا » واعطف علینا » وأحسن 


إلينا > وتحاوز عنا » واقبل الميسور منا . فإننا أهل عقوبة وأنت أهل منفرة » 


سا 


وأنت با وصفت به نقسك أحق منا با وتا به أنفسنا » فان ق ذلك ما اقترن 
بكرءك » وأدى إلى عفوك .. الح . 

وهدا الدعاء طويل يحد القاری بقيته فی شرح ابن ألى | مریر(۱) وهو 
یذکر با سيوضع من الأحزاب » ففيه حديث عن قسوة القلوب » وغل 
الصدور » وفتنة النفوس 4 وطموح الأبسار »> ورفث الالستة » وسخف 
الأحلام » وسوء الأعمال » وذلك يدل على بصر التوحيدى بمصف الفقن 
فى عم الأخلاق . 

دمن دقيق مافيه الإشارة إلى قبح الدعوی » وقش اللجاج » والنص 
على فقن الأشرار وخبث الأخيار » فهو يرى أن فى الأخيار خبمًاً » وذلك من 
جانبه إسراف فى اهام الطبيمة الإنسانية » إلا إن قدرنا أنه يشير إلى أن الأخيار 
لاغنى لحم عن التحرز واالحوف من سوء الحواتم 

۷ - هذا وللتوحيدى أدعية كثيرة فا أدب وعقل وذكاء . ولاموجب 
لمرض ما وصلنا إليه من أدعيته فى هذا الفصل فلنكتف ببذه الفقرات : 

« اللهم احجز بیننا وبين كل مادل على غيرك ببيانك » ودع إلى سواك 
ببرهانك © . 

« اللهم قيض لنا فرحا من عندك » ونح لنا تخلصا إليك » فإنا قد تعبتا 
بخلقك و#زنا عن تقوعهم لك » ونحن إلى مقاربهم فى خالفتك أقرب منا 
إلى منايدمهم فى موافقتك » . 


« اللهم إليك الفر من دار منهرمها لابشبع » وحامها لاينقع » وطالها 


)۱( شرح لهج البلاغة ج ۳ سر ۸٩‏ 


خم اس 


لابربم » وواجدها لايقتع . اللهم كا ابتلیت بحکنتات اللفية التى أشكلت على 
السول وعارت: ممها 7 فعاف برحمتك اللطيفة التى تطاولت إلها الأعناق 
وتشوفت وها السرار ». 

« اللهم نا قربنا منك فلا تيتا عنك » وظهرنا لك فلا تبطتا دونك » 
ووجدناك جا ألقيت إلينا من غيب ملكوتك > وعزفنا عن کل مالوانا عن 
بابك » ووثقنا بكل ماوعدتنا فى کتابك"؟٩‏ « 

م س وقد أهدى إلينا الأستاذ سلم قبمین نسخة غطوطة من رسالة 
للتوحيدى اسمها « الإشارات الإلمية © فنظرنا فى الفاحة فإذا فها دعاء يثير الدمع 
ويتفحر عند قراءه الحنان » فان كان القارى” فى حاحة إلى بينة على ححة ما تقول 
فلقرأ هذا الدعاء : 

« اللهم إنا نسألك مانسأل لاعن ثقة يبياض وجوهنا عندك » وأفمالنا مك » 
وسوالف إحساننا یلك » ولكن عن ثقة بکرماك الفائض » وطمماً فى رحتك 
الواسعة > نعم » وعن بوحيد لايشوبه إشراك »ء ومعرفة لامخالطها إنكار 1 
وان کانت 9 فاصرة عن لیات حقائق التوحيد والمرقة » نسألاك أن 
لاترد لينا هذه الثقة بك فتشمت بنا من لم تسكن له هذه الوسيلة إليك » . 

٩‏ - وقد رأينا فىهذه المخطوطة إشارة تسمو بالتوحیدی إلى درجة التصوف 
ولنتأمل كيف يقول : 

حرام على قلب استنار بنور اله أن يفكر فى غير عظمة الله . 


حراء” على لسان تمود ذ کر اه أن يذكر غير الله . 


)0( تمد اسول هذه القفرات فى شرح ابن أبى الحديد ج ۳ س ۸٩‏ — اج 


۷ 
حرام على نفس طهرت من أدئاس الدنیا بطاعة الله أن تدنس بشی. من 
غالفة الله . 

حرام على عين نظرت إلى مملكة الله أن حدق إلى غير امه . 

حرام على كد ابتلت بإلثقة باه أن تكن إلى غير الله . 

حرام على من لم ير امير إلا من الله أن يحد طمما فى غير الله 

حرام على من شرف بخدمة الله أن یتضم بخدمة غير الله . 

حرام على من ألف فناء الله أن يمرج إلى غير الله . 

حرام على من تاذذ بمناحاة الله أن يناجى غير الله . 

حرام على من رتع فى نممة الله أن يعبد غير الله . 

حرام على من سکن حرم اله أن بتمرض فرتم الله . 

حرام على من دعا إلى الله أن بحب غير الله . 

حرام على عبد الله أن يتخذ مول سوى الله . 

حرام على من أنس بالله أن یانس شیر الله . 

حرام على من عرف قدرة الله أن يتمرض لسخط الله . 

وهذه قطعة طريفة تفيض بقوة الروح . 

۰ -- والشاهد من كل ما سلف أن التوحيدى يرى الدماء من الفنون 
الأدبية فهو يكتب الأدعية كتاية الأديب الفنان » ويقصد إلى جملها من الفاذج 
البارعة فى عالم البيان . 

فن أين جاءنه هذه اللزعة ؟ آترون هذا الفن من مبکرانه ؟ ههات ! 

لقد كان الرجل زاح ناسا ملات أدعيهم آفاق الأندية الأدبية › 


NV 


وهؤلاء الناس ثم ازهاد والنساك والصوفية » وكان لنصاحهم ووصايام وأدعيتهم 
مكان مرموق فى عالم الاداب . 
إن الفن ادن لا يزدهر إلا حين يجد نفساً تصبو إليه وتتشماه » وكان 
التوحيدى سيّق بأجيال عرفت فضل البلاغة فى كلام النساك » وکان الجاحظ قدوة 
التوحيدى » والماحظ كان يحرص على تمطير كتيه برواية أقوال النساك والزهاد 
فليس غريباً أن يعمد التوحيدى إلى ذلك الفن من البلاغة الدينية فیحتذیه احتذاء 
يدل على ذكاء القلب » وصفاء النفس » وحياة الوجدان . 
۱ - فإن سأل القارى” : وأين مظاهر هذا الفن فى المصر الحديث ؟ فإنا 
یب بأنه انقرض ول تبق إلا روايته وإنشاده فى محالس الصوفية وربما رأينا من 
أهل التصوف فى مصر من ينظ الأدعية ولكهم يتتكلفون متابمة القدماء . 
والصفاء فى خواطرث قليل . وأين الطرف الكحول من الطرف الكحيل ! 
آما الحيامم فإنها كخيامهم وأرى ناء الحى غير نسالها 


-۷۸- 


اسان تورف 


استفائة السهیل س الفرق بين الأحزاب والأوراد - ليل حزب البر 
اشانل س فى الأحزاب رات RY‏ 1 ال كاء ٠.‏ 

١‏ س رأيتا عاذج من الادعية والاوراد ۰ 55 أن لذك صلة وثيقة 
بالحياة الخلقية 4 ورأى القارى" کف it‏ الويحاز عل الا طتاب 6 لأن 
الإشارة تك فى هذا الباب » ولأن الإطناب نفسه لا يطقء الشوق إلى 
الزيد فلیرجم القارى' إلى كتب التصوف > ففها أوراد جل عن الإحصاء » 
وحسبه أن يعرف أن لتلك الاوراد ملامح أدبية وخلقیه : فهى باب من 
الأدب لأن مؤلفها کانوا بتحرون دقة ة الأسلوب وروعة * الميال » وه من 
کے الأخلاق لأا رياضة على التقرب إلى الله 1 والانقطاع إلبه » والفناه 
فما يريد . 

ولتأخذ الآن فى الحديث عن الاستفانات والأحزاب » ولنوجز أيضاً لأنه 
بتمدر توفية هذا النوع ما يمتحق من الدرس فى فصل من كتاب . 

۴ = ولنقف فى الاستنا ات مد متظلومة ,او نة ۱ وکان 
يحدث آحایه بانه ما سأل الله مها إلا أعطاه . 

تن يدى ما | لضمير ويسممٌ أنت ال لكل مایتوقم 

ول برجی للشدائد كلها يامن إليه الممعكى والفرغ 


-۷۵- 


»الى سوى فقرى إليك وسيلة”-2 وبلافتقار إليك فقری أدفم 

مالى سوى فزعى لبايك حية” فلن رددت فأ یاب أقرع 

ومن النى أدعو وأهتف باسعه إن كان فضلك عن فقيرك نع 

اما لودك أن بط عاسياً الفضل أجزل والواعب آوسع"* 

ولا تزال هذه الاستنائة مما بتوسل به الصوفية وقد نها مؤلفو جموع 
الأوراد وأضافوا الما هذا البيت فى السلاة على الرسول : 

ثم السلاة على النى وآله شير الأنام وسن به يتشفم 

واهتم. بتخميسها ثلاثة من أهل الفضل ومخاميسهم عحفوظة بدار 
الكتب الصرية . 

۳ - أما الأحزاب فكثيرة جداً » والفرق بين الورد والحزب أن الورد 
راق أوقات منظمة فيقال آوراد الهار وأوراد الليل » آما الحزب فليس 
لقراءته وت خصوص » وستکتن فى هذا الفصل بالكلام عن حزب البر 
لأنى الحسن الشاذلى . وهو فى رأيتا أفضل الأحزاب من حيث اللفظ والمنى » 
فهو فى لفظه محفة فنية قلبلة النظ‌ار » وهو فى ۳ روحية وعقلية 
نادرة الثال . ۱ 5 

والشاذل يبدأ حزب البر بالاستماذة والبسملة وآنات من القرآن کار 
من أنشأوا الأحزاب م يأخذ فى خاطبة الله فيقول . 

2 الهم إنك تمل أنى بالجهالة معروف > وأنك بالعلم موصوف » وقد وسعت 
كل شیء من جهالی بمللك » فسع ذلك برحتك کا وسمته بلك » ۰ 


(۱) انظر نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸ ۰ ۰ 


۳ — 


والمنی فى هذه الفقرة فى غاية من القوة » فلیتأمله القارى' . م قول : . 
« اللهم فاطر السموات والأرض عا النيب والشهادة أنت محم بين 
عبادك فهنيئاً لن عرفك فرضى يقضائك » والويل لمن لا يمرفك » بل الويل 
تم الويل لمن أقر” بوحدانيتك ول برض بأحكامك » . 
وهو ق هذه الفقرة يدعو إلى التفويض والامتثال . لم يقول : 
« اللهم إن القوم قد حكنت علهم بالذل حتى عزوا . وحکت علهم 
بالفقد حى وجدوا » فكل عر نم دونك فنألك بدله ذلا تصحبه لاف 
رحتث وکل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقداً تصحبه آنوار 
عبتك » . 
وهو فى هذه الفقرة يصرح بأن لا عر الا بلله ؛ ولا غنى إلا با » 
ويرجو الحرمان من كل عز يتم دون اله » وکل غنى يحجب عن الله » 
ثم يقول : 
« اللهم إنا قد جزنا من دفع الضر عن أنفسنا من حيث نمل يما نمل فكيف 
لا نمجز عن ذلك من حيث لا نع عا لا نمم © . 
وهذه الفقرة من خير ما أنتجت القراتح » ولا يفنى مافها من قوة المنى 
وطرافة الميال . 
والؤاف يقول بمجز النفوس عن دفع ااضر الذى تمرفه با تمرف من 
وسائل الوقاية والقاومة فكيف لا تمحز عن دفم مالاتمرف يما لا تمرف . 
وهو مهذا یمن بالغاوف النيبية ويسأل اه الملامة من الظاهرات والستورات » 
م بقول : 


ارت 


« وقد آص‌تنا ونپیتدا » والدح والذم آلزمتتا » فأخو الصلاح من آصلحته 
وأخو الفساد من أضللته » والسمید حقاً من أغتيته عن السوال منك » والشقی حقا 
من حرمته م م كثّرة السؤال لك » فأغتنا بفضلك عن سؤالنا منك » ولا تحرمنا 
من رحتك مع کترة سژالنا لك » إنك على كل شىء قدير > . 

ودقة المنى فى هذه الفقرة لا حتاج إلى بيان . ثم يقول : 

« ياشديد البطش با جبار ياقهار يا حك نموذ بك من شر ماخلقت ونعوذ 
بك من ظاة ما أبدعت » ونموذ بك من كيد النفوس فيا قد رت وأردت » ونعوذ 
بك من شر الحسسّاد على ما أنممت » ونسألك عر الدنيا والآخرة كا سألكه نبيك 
سيدنا عمد صلى الله عليه وسل » عر الدنيا بالإيمان والمرفة » وعز" الأخرة بالثقاء 
والشاهدة » إنك “ميم قريب محيب » . 

والؤلف يكشف ف هذه الفقرة عن معان نفسية تمثل الحوف من مكنونات 
الوجود والفزع من شر الناس » ویفصح عن أمله فى عر الدنيا والآخرة » فعز الدنيا 
هو المرفة والاعان » وعرٌ الآخرة هو الشاهدة واللقاء . آما الال هنا والتعم 
هناك فايس له حساب » والمؤمن التصوف لایف‌کر فى النعیم امحسوس » وإعا بوجه 
رغائبه إلى التمیم المقول . 

م بقول : 

« يا يع با قریب يامحيب یاودود . حل بيننا وبين فتنة الدنا والنساء 
والنفلة والشهوة وظل العياد وسوء املق وق لنا ذنوبنا » واقض عنا 
تبماتنا » وا كشف عنا السوء » وجنا من الفم واجمل لنا منه مخرجا » إنك على 


كل ثىء قدير » . 


- ۱۲-۰ 


والولف یصور فى هذه الققرة ما يخشاء من الفتن والمكاره الدنبوية . 

ومن جيد التصوير لضمف النفس قوله : 

« وزحزحنا فى الدنيا عن نار الشهوة » وأدخلنا بفضلك فى ميادين ارحة 
وا کستا من لدنك حلایین المصمة » واجمل لنا ظهیر من عمولنا تا 
من أرواحنا » ومسخراً من أنفسنا » ک نسبحك كثيراً » ونذ کر كثيراً» إنك 
كنت بنا بسیرا» . 

والهم فى هذه الفقرة هو الرجال فى أن محمل الله لنا ظهيراً من المقول » 
ومهيمناً من الأرواح » ومسخرآمن النفوس : 

ثم يقول : 4 

« واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن ما تذكرنا به إذا د كرناك » وارجنا 
إذا عصيتاك یام ما رحنا به إذا أطمناك ۰ واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها 
وما تآخر » والطف بنا لطفاً يحجبنا عن غيرك ولا جبنا عنك » إنك بكل 
شىء علم 4 . 

وصدر هذه الثقرة فى غاية من الحسن عند من يتأملون . 

ولننظر قوله فى الحوف من النفس ومن خطرات الممصية : 

( اللهم انا نسألك التوية ودوامها » ونموذ بك من المصية وآسیامها . 
ا منها ومن التفسكر 
ف طرائقها » وامح من قلوبنا حلاوة مااجتنيناه مها » واستبدشا بالكراهة 


لما والطء مت وت وعفوك تتا من 


۳۳۹۳ 


وااؤلف فى هذه الفقرة یسور ما نتمرض له النفس من الشوق إلى 
ما اجتنت من اللذات : فقد تتلفت النفس إلى لذامپا الاضية فیفسد علها روح 
اتاب » وهو برجو أن بذکره الله باللوف مته قبل مجوم انطرات » خطرات 
الماصی والذنوب . 


“م یقول : 

« واجمل سيئاتنا سیثات من أحببت » ولا تحمل حسناتنا حسنات من 
آپفشت » فلاحسان لایتفع مع البنض منك والإساءة لاتضر مع 
الب فيك » وقد آپمت علینا الا للرجو وخاف : فامن خوفنا ؛ 
ولا تخیب رحاءنا » وأعطنا سوالتا » ققد أعطيتنا الإيمان من قبل أن 
نسألك » 

ولو مضينا لرأينا الشاذل يدعو اله أ يهبه حقيقة الإعان حتى 
لا يخاف غيره » ولا برجو غيره » ولا حې غيره » ولا بېد شيا سواه » 
ورأيناء يقول : 

« فهأنذا عبدك إن تعذینی بجميع ما عمت من عذابك فأنا به حقيق » . 

فيمترف بأنه لا يال الرحة إلا بفضل من الله » ثم يوقق كل التوفيق 
أذ سول : 

« فليس كرمك مخصوصاً بمن أطاعك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق: 
لن شئت من خلقك وان عصاك وأعرض عنك . وليس من الکرم أن لا حمسن 
إلا لمن أحسن ٠‏ إلك وأنت الفضال الفنی N‏ آن حسن إلى من أساء 
اليك وأنت ارحم الم » کف وقد آمرتنا أن يتن ای من آساء الینا + 
فانت أولى بدلك منا 6 . 


مق ریت 


تلك إشارات إلى ما فى حزب البر من الايات فلیر جم إليه القارئ' إن شاء . 
0 505 © عر 

وليرجم إلى امثاله من مختلف الاحزاب ففها خلق دفها بیان . ومن موجيات ۱ 

لأسف أن لا يقرا هذه الاحزاب غير الموام » مع أن فها من دقائق الإشارات 

ما لا يفهمه غير كار الحكاء ‏ 


0 ار 


لل الوصایا ملامح من الأدب وأصول من الأخلاق بت قدم مدا الفن 
فى الغة المربية - خصائس اانصح عند الصوفية ‏ عاذج من وصايا 
النساك - حرس الناس على وصايا الصوفية - الروح النالب على هذه 
الوسايا هو الدعوة إلى تطهير القلب ء والتنفير من الدنيا الفانية » والتدويق 
إلى دار البقاء . 
١‏ - هذا الفن مناج من الأدب والأخلاق : هو أدب لأن الناحين 
کقول علقمة بن لسد : 
( ياببى > إذا تزغتك إلى حبة الرجال حاجة فاصعب من إذا حبته زانك > 
وإث خدمته مانك » وان أصابتك خصاصة مانك » وان قلت صدّق قولك » 
وان صلت شد صولك 4 وان مددت بدك بقضل مدها » وان رأى منك 
حدنة عدها » وان سألته أعطاك » وان سكت عنه ابتداك » ون تزلت بك 
ادع اللات اما ۳ 
وهو أخلاق لأن الناسمين كانوا یفکرون أولا وقبل کل شىء فى العانى 
الحلقية » وكات التصامح لا تصدر إلا عن أناس عرفوا ال كة وأسالة الرأى > 
كانت لاتوجه اه إلى اس براد توجههم إلى سا الأعمال » ومن أجل ذلك 
أضفنا هذا الفصل إلى قسم الأخلاق . 


4 عيون الأخبار ج ۳ ص‎ )١( 


۳ 


۲ - والوسایا من أقدم الفنون التى عرفتها البیثات المربية » والقرآن 
بحدثنا أن لقان قال لابنه وهو يمظه : 

«یابی » لاتشرك باه » إن الشرك لظم عظم .. یابنی » أقم السلاة » 
وأمر بالعروف » وانه عن الشکر » واصبر على ماأصابك » إن ذلك من عزم 
الامور . ولا تصمر خدك للناس + ولا تجتن فى الأرض مرا » ارت اله 
لاحب کل ختال نغور . واقصد فى مشيك » واغضض من صوتك » إن آنکر 
الأسوات لصوت ابر( » 

وهی كذلك من أقدم الفنون التی عرفا البيئات الفارسية » ومن أشهر 
ما أثر عن الفرس فى هذا الباب كتاب أردشير بن بابك إلى بنيه واللوك من 
پمده » وهو کتاب طويل نقتبس مته هذه الفقرات : 

« رشاد الوالى خير للرعية من خصب الزمان . اللك والدين توأمان 

لاقوام لاحدها إلا بصاحبه . . . واعلیوا أنه ليس ینبتی لدلك أن يعرف 
لمباد ولا النساك بأن یکونوا أولى بالدين منه . . . واعللوا أن ستباون عل 
الك بالأزواج والأولاد والقرباء والوزراء والأخدان والأنسار والأعوان 
والتقريين والندماء والضحکین » وكل هؤلاء إلا قلیلا أن يأخذ لنفسه أحب 
اله من أن يمطى مها عمله » واعا عله سوق لیومه وذخيرة لفده . فنصیحته 
للاوك فضل نصيحته للفسه » وغاية الصلاح عنده صلاح نفسه > وغاية الفساد 
عنده فسادها » يقيم للسلطان سوي الودة ما أقام له سوق الأرياح والنافم . 
اعدا أن لکل ملك بطانة » کل رل من باه بطانة ثم إن سور 


ر١)‏ سورة لقان . 


53 
من بطانة البطانة بطانة » حتى يجتمع من ذلك أهل الملكة فإذا أقام الك بطانته 
على حال الصواب. فهم أقام کل اعرئ بطاتته على مثل ذلك حتی يجتمع على 

الصلاح عامة ارعیة۳؟ » . 

'وقد ازدهر هذا الفن فى اللفة المربية » ودخل فى أ كثر أبواب الحياة » 
فهناك وصايا الخلناء واللوك وهی التى تسمى « المهود » ولكل طائفة وصایا 
ومن أشهر الوصاب الأدبية وصية عبد الجيد بن يحى الى وحهها إلى الکتاب » 
وهناك وصايا الآاء للایناء وقد كتبت عنها ثلاث مقالات نشرنها فى البلاغ » 
ثم تبينت نپا تحتاج إلى درس أطول مما اشتملت عليه تلك القالات الثلاث . . 
وقد انتقل هذا الفن إلى الفكاهة » فرأينا عاذج ا كثيرة ونان 
الطفيليين إلى أبنائهم » وكل أونئك يبين كيف صار هذا الفن مما يتبارى فيه 
الکتاب والشمراء . ۱ 

۳ - وقد تعبتا فى البحث عن الفروق الجوهرية التی يتميز بها هذا الفن 
فى کلام السوفية » تم رأينا أن الفروق على کثرتها ترجع إلى باب واحد » فالوصایا 
فى ال غلب : ندور حول الشثون المعاشية » وتطوف بالأصول من کرام املال » 
کتول الأوس بن حارلة : 

« يا مالك » المنية ولا الدنة » والمتاب قبل المقاب » والتجلد لا التبلد » 
واعم أن القبر خير من الفقر » ومن كرم السکریم الدفاع عن اطریم » وخير 
نى القناعة » وشر الفقر الضراعة » والدهی يومان : يوم لك ويوم عليك » 


(۱) کتاب أردشير خليق بأن يقرأ كله » فلیرجم اليه القاری" ی و 


ج 4 ص ۱۰۱ ~ وا . 


9 
فإذا كان لك فلا تبطر » وإذا كان عليك فاصمر<(؟ » , 

ولکها عند الصوفية تنصب على آموز ذوقية ورو<ية > كأن حدث 
من يقول : 

« أقبلنا قافلين من بلاد الروم ريد البصرة حتی إذا كنا بين الرصافة وحص 
متا صانحاً يصيح من بين تلك الرمال -- معمته الآذان ول تره المیون -- يقول : 
يا مستور يا حفوظ » اعقل فى ستر من أنت ؟ فإن كنت لا تعقل من أنت 
فى ستره فاتق الدنيا فإنها ی الله ؛ فان كنت لا تمق ل كيف تتقمها فصيّر ها شوكا 
م انظر أبن تضم قدميك مہا » . 

وكأن یقول بعض الرهاد : 

« لاتنترق بطول السلامة مع تضييع الشكر » ولا تمان نعمة الله فى 
معصيته » فإن أقل ما يجب لهديها ألا جملها ذريعة إلى مخالفته » واستدع 
شارد النمم بالتوية » واستدم الراهن منها بکرم الجوار » واستفتح باب الزید 
بحسن الت وکل(۳ » . 

وكأن يقول غيلان : 

« إن التراجم فى الواعظ يوشك أن يذهب يومها ويأتى يوم الصا » 
كل الق بومگذ مصیخ يستمع ما يقال له ویقضَی عليه » وخشمت الأصوات 
لار حن فلا تسمع إلا مسا » فاصعت اليوم عا يصمتك يومئذ » وتملّم ذلك 
حتى تمه » وابتنه حتى ده » ودر قبل أن تفجأك دعوة الوت » فإنها 


(۰) الأمالى ج اس ۱۰۲ 
)0( عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۳۲ . 
(۳) عیون الاخبار ج ۲ س ۳۶۸ . 


-/84- 


عنيفة إلا بمن رح اله » فیقحمك فى دار تسمع فبا الأسوات بالحسرة 
والويل والشبور » ثم لايقالون ولا بستمتبون » إنى رأيت قلوب العباد فى الدنيا 
خشم بر من هذا وتقسو عند هذا » فانظر إلى نفسك أعبد الله أنت أم 
عدوه » قيارب متسد لَه پلسانه » معاد له بقعله » ذلول فى الانسیاق إلى 
عذاب السمير فى أمنية أضناث أحلام یمبرها بلأمانی والظنون » فاعرف 
نفسك » وسل عنها الكتاب النیر » سؤال من يحب أن يمل » وعلم من يحب 


أن يعمل . . . ولا تكن كملهاء زمن امرج إن وُعظوا آنفوا » وان وَعظوا 
| 
عنفر 


فا النی نراه فى أمثال هذه التصاح ؟ إنها نفثات موجهة إلى غاية واحدة 
ھی إصلاح القاوب » والوسيلة هى التذكير بحقارة الدنيا والترغيب فى الأعال 
الصالحات » فالزاهد نحين ينصح لايفكر فى الماش على بحو ما يفكر المنیون 
بالشثون الدنيويه » وإنما يفكر فى إعداد النفس ليوم الحساب . 


غ - وكان يتفق للصوفية أن يسلكوا فى نصاحهم مسلك التعليل 
والتحليل » کا کتر رجال الأخلاق » فنرى منم من يعجب حين يرى طالب 
الدنيا أجد من طالب الآخرة » وخائفها أتس من خائف الآخرة » وهو 
يمل يت أنه رب مطلوب ف الدنيا قد سار حين يل حتفا الطالنة وأ 
رب خوف فها فها قد لحق كرها مارب منه فصار حظا له » وأن الطلوب إليه 


من أعلها ضعيف عن نفسه » تاج إلى ريه » ملوك عليه ماله » مخزوية عته 


۳۸۰ عيون الأخبار ع ۲ س‎ )١( 


س۹ 


قدرنه » ثم يقضى بأن جاع مايسمى له الظالب ویپرب مته المارب آحران : 
أحدها أجله والآخر رزقه » ویمجب حين يرى الناس يختلفون فى أص 
الاخرة ولا يختافون فى أعس الدنيا » وكيف لا يكون خائف الآخرة ريه 
ات الدنيا لسلطانه » فيصير على مجشى الكروه ومجرع غصص النيظ » 
ویتحفظ من أن يضمر له على غش آویپم له مخلاف « خان ابتل السخط 
من سلطابه فكيف حزنه ووحشته » وان أنس مئه رضا عته فكيف سروره. 
واختياله ؛ وان قارف ذنبا إليه فكيف تضمضمه واستخذاژه » وإن ندیه لأس 
فكيف خفته: ونشاطه » وإن ناه عنه فكيف حذره واتماظه » وهو يسم أن 
خالقه ورارقه يعم سره وجهره » وراه فى متقلبه ومثواه » ویمایته فى قضانحه 
مه عنها حياء منه » ولا تقية له » قد أمره فلم يأر » وزجره 
فل يزدجر » وحذرء قل حذر 6 ووعده قل يرغب » وأعطاه فل يشكر» وستره 
فل يزدد بالستر إلا تمرضاً لفاغ » وكقاه ٠‏ فلم يقنع بالكفاية » وضمن له فى رزقه 
ماهو فى طلبه مشیح » ویقظه من أجله لما هو عته لاه » وفرغه من العمل نا 
هو عته بغيره مشغول0'؟ » 

ولنذكر أن هذا نوع من النصح اللقوف » وهو من الذاهب التمليمية » فقد 
كتب رجل من المباد خطاب إلى صديق له يستفتيه فى تلك الدقائة ثق التى للخصناها 
فى هذه الفقرة فاحابه الصديق بخطاب مطول يبن فيه أن اليقين كالشجرة التابتة 
فى القلب أغصائها العمل وعرنها الثواب » ثم قال : 


« وأما قولك : كيف لم يكن خائن الآخرة ريه كائف الدنيا السلطاله » 


(۱) انظر ص ۳4۷ ۰ ۳۸۸ ج ۲ عیون الأخبار . 


ند 


فإن الله عر وجل" خلق الانسان ضميفاً وجمله تجولاً » فهو لضفه موکل بخوف 
الأقرب فالأقرب مما يكره » وهو بمجلته موكل بحب الأيجل فالأحل مما يشنهى » 
وزاده حرماً على الخلص من المكروء » وطلبا لاحبوب » حاجته إلى الاستمتاع 
متاع الدنيا الذى لولا ما طبع عليه القلب من حبه » وسهل على الخلوقين من طابه ؛ 
لا انتفع بالدنیا منتفع ولا عاش فها عانشس( . 

وانلطاب والحواب يرجمان إلى أصل واحد هو تمليل ماياب على النفس 
الانسانية من الضعف . 

ه ل وأقدم التصائح الصوفية. فى الإسلام ناح على ين ألى طالب » 
وهی كثيرة جداً » نکتق مها وله : 

( إن الدنا قد ارحلت مديرة » وان الآخرة قد ار حلت مقبلة » ولكل 
واه مب بنون » فکونوا من أبناء الآخرة ولا تسکونوا من أبتاء الدنيا . 
ألا إن الزاهدين ف الدنيا امخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والاء طيباً » 
ألا من اشتاق إلى الجنة سلاعن الشهوات ۰ ومن أشفق من النار رجع عن 
الحرمات » ومن زهد فى الدنيا هانت عايه الصيبات9 ) . 

وللقارى” أن برجم إلى الجزء الأول من مج البلاغة فينظر فى الصفحات 
۹ و ۲۷۷ و ۲۸۷ و ۳۹۲ و ۳۳ فان فا ی مختلفة من وصاا 
ابن ألى طالب » وهی فى الأغلب ترى إلى تطهير النفس » وإصلاح القلب والتنفير 
من الدنيا الفانية » والتشويق إلى دار البقاء . 


(۱) عيون الأخبار + ۲ ص ۳۸۹ . (۳) س ۳٩۳‏ . 


A 


5 - واثرت عن الصوفية أجوبة تمليمية فى مسائل كثيرة » فد فيل 
لحسن البصرى : ققد أ كر الناس تمل الآداب ء فا أنفمها عاجلا وأوسلها 
اجلا ؟ فقال : التفقه فى الان فإنه يصرف إليك قلوب التملمين » وازهد 
فى الدنيا فإنه يقربك من رب المالين » والمرفة بها له عليك يحويها كال 
الای‌ان( . 

وسل ابن سيرين : أى الأداب آقرب إلى الله تعالی وأزلف للعبد عنده ؟ 
فقال : معرفة بربوبيته » وعمل بطاعته » والحد قه على السراء » والصبر 
على الضرا,(۱) 1 

وكتب بوسف بن الحسين إلى بض الحكا. : 

( آشکو رکوی إلى هذه الدنيا وما أجد فى طبعی من الأأخلاق التى الست 
آرضاها من نفسی لتفسی ) . 

فكتب إليه : 

( سم الله ارجن الرحيم . وص ل كتابك » وفهمت ما ذكرت ء وخاطك 
- أ كرمك اه - شريكك فى شکوالك » ونظيرك فى بلواك . إن رأيت أن تدع 
الدعاءوقرع الباب فإنه من‌قرع الباب ول یسجز عن القرع دخل » وان مهيا لك ماتريد 
من الصفاء والطهارة فدع ماأنت فيه من البلاء من اقتراف مساوی لاحدی 
عليك منفمة فى دينك ولا دنياك » و حنب قرب من لاتأمن على نفسك فى مواصلة 
الغفلة والبطالة » واستمن على ذلك كله بالقناعة والتجزی » وسله أن من" عليك 
بتوية طهری لاعملى » والسلام9" ) . 


(۱) الم ص ۴۱۲ .. (۲) ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ 7 


A ۳- 


وکتب بعض إخوان سری السقطى إليه . 

(يا أخى » أوصيك يتقوى الله الذى يسمد بطاعته من أطاعه » وينتقم عمصيته 
من عصاء » فلا تدعوتّك طاءته إلى الأمن من عذابه » ولا تدعوتك معصیته إلى 
الاياس من رحته » جملنا الله و لیا 6 حذرين من غير قنوط » وله راجين من غير 
اغترار » والسلام ۳ ) . 

۷ - وقدظرت فرأيت للصوفة رسال كثيرة تجری مجرى الاصح؛ وتمن 
مقاصدثم ف الحياة » وبين إلى أى حد كانوا مبتمون بالأخلاق » ولتثبت هنا رسالة 
الجنيد إلى أنى بكر الکسانی » فنها كثير من الاشارات التى توضح كيف كانوا 
بتواصون بالأدب والرفق . 

( أخى 5 أبن محلك عند تمطيل المشار » وأين دارك وقد خربت الديار » 
وأين منزلك والسازل قاع صفصف تفار » وأين مكانك والأماكن عواف 
دوارس الآثار » وماذا خيرك عند ذهاب جوامع الاخبار » وفيم نظرك 
عند اسطدام محاضر النظار » وقيم فكرك وليس مین نظر ولا افتكار > 
وكيف هدوءك على مر اليل والهار » وکیف حذرك عند وقوع فواجع 
الأقدار » وکف صبرك ولا سبیل إلى عزاء ولا اصطبار » فابك الان إن 
وجدت سبیلا إلى البكاء » بكاء الوالحة الزينة الوجمة الشکلی بفقد أعزة 
الألآف » وفناء أجلة الأخلاف » ولبادة ما مضی من الا کتناف » وذهاب 
مشایغخ الاعتطاف » وورود بداية الاختطاف » وروادف عواصف الارحاف 
وتتابم قواصف الانتساف » وواهر قواهر الاعتکاف » وواقب ملامح 


)۱ االمم ص ۲۳۸ , 


۳ 
الاعتراف » فإلى أبن موئلك » وإلام يبلغ مصدرك » والأحلام ا 
والقلوب متصدءة ۰ والعقول متخلمة » والانباء كلها مستفعة » وأنت فى أوايد 
مندمسة » وجوم منطمسة » وسبل ملتبسة » وقد أضلك فى اختلاف .نايا 
ظلاها » وانطبقت عليك آرضها وساؤها . ثم أفضى بك ذلك إلى لة 
اللجج والبحر الزاخر الفاص الختلج » الذى كل بحر دونه أو تة » فهو فيه 
كتفلة أو بجةء فقد قذف بك فى كثيف أمواجه » وتلاطم عليك 
بعظيم هوله واريحاجه ۰ شن مستنقذك من متلفات الهالك » أو خرجك 
ماهتالك ؟ کتای إليك » أا بكر » وأا آحد الله حداً كثيراً » وأسأله 
العفو والمافية فى الدنيا والآخرة > وصل إلى منك کتب فهمت ماد 

نها وم يمنمنى من جابتك عليها ما وق فى ومك » وشق على" ما ذکرت 
من تمك » وليس حالك عندى حال معتوب عليه » بل حالك عندى حال 
معطوف عليه » وبحسبك من بلائك » أن أكون سيا لازيادة فى البلاء 
عليك » وإنى عليك لشفق » وإنما منمنى من مكاتيتك آنی حذرت أن يخرج 

ما فى كتانى إليك إلى غيرك بنیر علمك » وذلك أنى کتبت متسل مدة 
كتاباً إلى أقوام من أهل أسهان فت کتای وأحذت نسخته » واستعجم 
بمض ما فيه على قوم فأتعبنى تخلصهم » وازمنى من ذلك مؤونة عليهم » 
وبالحلق حاجة إلى زفق » وليس من الرفق الاق ملاقاتهم با لا يمرفون » 
ولا خاطبهم عا لا یفهمون » ورعیا وفع ذلك من غير قصد إليه » 
ولا تعمد له » جمل الله عليك واقية وجتة » وسلنا وإياك » فعليك 
رحكث الله س بضبط لسانك ومعرفة أهل زمانك » وخاطي الناس عا يمرفون 
ودعهم ما لا یبرفون » فقل" من جهل شیف اه عاداء » وإعا الثاس کالایل 


مات 


اللمائة ليس فيها راحلة » وقد جمل الله تمالی العلماء وااسکام رحمة من رحته 
وبسطها على عباده » فاعل على أن تكون رحة على غيرك إن كان الله قد 
جملك بلاء على نفسك » واخرج إلى الحلق من حالك بأحوالى » وخاطهم من 
قلبك على حسب مواضمهم » فذلك أبلغ لك ولمم » والسلام عليكر ورحة الله 
AS‏ هار | 

وإعا نقلنا هذا الخطاب عل طوله لأنه وثيقة صوفية » والنید يبتدىء خطابه 
بالتذ كير والتخویف » ويشير إلى ما ینتظر التخلفین من المول والفزع ثم يترفق 
فیذکر أنه لم يتقطع عن مكاتبة رفيقه إلا خوفا من أن بقع كتابه فى يد أناس 
لا يفقهون ما يقول» وک أنه كتب مر إلى أقوام من أهل آسهان ففتح كتابه 
وأخذت نسخته واستعجم بعض ما فيه على قوم فاتمبه التخلص من ملاحقمم 
بالقيل والقال » وكثرة السؤال . وف هذه النقطة يظهر شىء من أحوال الصوفية : 
فقد كانوا يتكاتبون با یشق" فهمه على عامة الناس . 

م ينتقل الحنيد فينصح رفيقه هذه الكلات : 

« فمليك - رمك الله س بضبط لسانك » وممرفة أهل زمایك » وخاماب 
التاس عا یمرفون » ودعهم مما لایمرفون » فل من جهل شيا إلا عاداه ِ. 

ونشهد بأن هذه هى السياسة الملیا » وهی تصلح للصوفية وغير الموفية 
ولكن الصوفية لها أحوج » لمهم بمیشون فى أودية من المانی لا يفطن إلا 
إلا القليل . 

وقد رأی النید أن الملماء واسکاء رحة من رحة الله على عباده » ثم وجه 
إلى رفيقه هذا النصح الحصيف . ۱ 


(۱) الامم ص ۲۱ ٠‏ 


ای 


« فمل على أن تسکون رجة الله على غيرك » إن كان الله قد جملك بلاء 
على نفسك 6 . 

وهو بذلك يوصيه أن بجمم بين حالين : حال الرفق مع الناس » وحال المنف 
مع النفس . ۱ 

۾ - ولنقید أن الوصية كانت تطلب كثيراً جداً من الصوفية » فقد 
كان التاس رونم مظنة المير وارشد » وینتظرون مهم کل جيل . ومن 
أمثلة الشنف بنصاحهم ما وقم لبشر الحاق وقد ظفر برؤية على" الجرجاق 
فعدوت خلنه وقلت : آوصتی » فقال : عانق الفقر » وعاشر الصبر » وعاد الموى > 
وعاق الشپوات۲ . 

وقد عقد الطوسی فى کتاب اللمم فصلا لوصايا السوفية » وهو فصل جید 
تسکفیتا منه الإشارة إلى قول ألى سميد الحراز لبمض أسحابه : 

« احفظ وصيتى » أمها الرید » وارغب فى واب الله تعالى » وهو أن 
ترجم إلى نفك اللبيثة فتذیها بالطاعة وتميها بالخالفة » وتذبحها بالایاس 
فيا سوى الله » وهتلها بالحياء من الله عز وجل » ويكون الله حسبك » 
وتسارع إلى جيم الميرات » وتسمل فى جيم القامات وقلبك وجل“ أن 
لا يقبل منك » . 

وقول ذى النون : 

« ياأخى » اعل أنه لاشرف أعلا من الاسسلام » ولا کرم أعٌ من 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۲۹ . (۲) اللمم ص ۲۹ ۰ 


۷ 


التق » ولا عقل أحرز من الورع » ولا شفیم أنضجح من التوية » ولا لباس أجل 
من المافية » ولا وقاية آمنم من السلامة » ولا كاز أغنى من القنوع » ولا مال 
ذهب للفاقة من الرضا بالقوت » ومن اقتصر على بلنة الكفاف ققد اننظ الراحة » 
والرغبة مفتاح التمب » ومطية النصب » والحرص داع إلى الهج فى الذوب » 
والشره جامع لساوی العيوب » ورب طمع كاذب 4 وأمل خاب » ورجاء يؤدى 
إلى الحرمان » وأرباح تؤول إلى الكسران9؟ ». 


)۰,۱ الم ص $e‏ . 


57 


ون 


.حياة ذی النون - شواهد من ومایاه 
۱ - من السوفية من غلب عليه هذا الفن » وهو إسداء الوصایا والساغ » 
من هؤلاء ذو النون الصری ؛ وهو رجل نشا فی آخمم » وتوق باعزه سنة 
٠ ٩‏ وكان ذو النون من أهل الم » ولكن غلب عليه التصوف فشاعت 
عنه أمور دعت الناس إلى امهامه بالزيدقة » وسعى به قوم إلى التوکل فاستحضره 
من مصر إلى بنداد » فسيق مقيداً مغلولا » وسافر ممه جاعة من أهل 
مصر يشهدون عليه » فا دخل على التوکل وعظه فبک ورده مكرما » وعاد 


خصومه خاسئین ۰ 


قال إسحق بن اراهم السرضی : مت ذا النون وف يده اش 
دق رجله القيد » وهو يساق إلى الطبق والناس یبکون حوله وهو بقول : 
هذا من مواهب الله تما ومن عطاناء 6 وکل فماله عدب حسن طيب ¢ 
۳ ۳ و 
لك من قلی | الكانالصون كل لوم عل فيك مون 

لك عزم بان أ کون قتیلا ‏ فيك والصبرعنكمالايكون2» 
وكان ذو النون بيحه الماع » وقد حدنوا أنه لا دخل بغداد اجتمع 
A 00 00‏ را خی :۰ و کر لو 


لوي 0 1( ۰ 


~۹4 


إليه السوفية ومعهم قَوّال فابتداً ينشد . 
صنیر هواك "عذیی فکیف به إذا احتنکا 
وأنت جعت من قلى هوى قد كان مشترکا 
أما ری لكشب إا ضحك ای بک 

فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم ار وی ۱ 

ومن کلامه: الصوفية ثم قوم آثرو الله على کل شیء فا ترم على كل شىء 
والكلام عن ذى النون كثير جداً » ویکنی أن تحيل القارئ على ترجته 
فى الجزء الثانى من کتاب ( جام ع كرامات الأولياء ) لنشپانی فتد جم أ كثر 
أخباره و کرامانه » وهو شخصية جذابة تستحق الارس » ولكن منهج البحث 
لایسمح بأ كثر من هذه الفقرات . 

۲ - ونصاحم ذى النون كثيرة جداً » وهى فى فنون غتلفة من الأخلاق 
وحن ذاكرون طائفة قليلة تبين مذهبه فى القول » وطريقته فى إصلاح 
القلوب . 

الوصية الأولى : . 


« ليس بدی لب من کاس فى أمر دنياه » وحق فى آمر آخرته » 
ولامن سفه فى مواطن حله » وتكبر فى مواطن تواضمه » ولا من فقد 
منه الموى فى مواضم طمعه > ولامن غضب من حق إن قيل له » ولا من 
زهد فما برغب الماقل فى مثله » ولامن رغب فا يزهد الا کیاس فى مثله » 
ولا من استقل الكثير من خالقه عز وجل » واستکثر قليل الشكر من نفسه 


(۱) نشر الحاسن افالية + ۲ ص ۲۰۰ . (؟) من السكياسة ومی المقل. 


۰۰ 


ولا من طلب الانصاف من غيره لنفسه ول ينصف من نفسه غيره » ولا من 
نی الله فى مواطن طاعته » وذ كر اه فى مواطن الحاجة إليه > ولا من جع 
الع فعرف به ثم آثر عليه هواه عند متملمه » ولا من قل مته الحياء من الله 
على جيل ستره » ولا من أعفل الشكر عن إظهار نعمته » ولا من تز عن 
محاهدة عدوه لنجاه إذا صبر عدوه على مجاهديه » ولا من جمل مروءه لباسه > 
ول محمل أديه وورعه وتقواء لباسه » ولا من جمل علمه ومعرفته تظرفا وتزيينا 
فى حلسه € . 

وهذه الوصية تقلها ابن عرنی فى الفتوحات(۱) و بظهر أله قالها فى أحد اممالس » 
يدليل قوله : 

«ثم قال : أستغفر اله » إن السكلام كثير » ونم تقطعه لم بنقطع »ثم قال وهو 
يقول : لا مخرجوا من ثلانة : النظر فى دینک بلعاتم » والترود لاخرنک من 
دينا کم » والاستمانة برب فيا آم رکم به » ونها کم عنه » . 

الوصية الثابية : 

« من نظر فى عيوب الناس عى عن هيوب نفسه » ومن اعتنى بالفردوس 
والنار شغل عن القيل والقال » ومن هرب من الناس سل من شرم » ومن 
شكر اازید زيد له » . 

الوصية الما لئة : 

واعتل رجل من إخوان ذى النون فكتب إليه أن يدعو له فکتب 
إليه ذو النون : 


٩5۹ص‎ 4 ج 4 ص ۱۱۶ (؟) الفتوحات ج‎ )١( 


« سألتنى أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النم » واعل يا أخى أن الملة جازاة 
يأنس يها أهل المفاء والممم والضیاء . . ومن | يعد البلاء نممة فايس من 
الحكاء » ومن ل يأمن الشفيق على نفسه ققد أمن أهل الهم على أمء » فليكن 
معك با أخى حياء عنم عن الشكوى . والسلام0؟ » . 

و هذه الشواهد القليلة نمرف أتحاه ذى النون فى فهم الأخلاق . 
فهو رجل بری انابر کل انلبر فى الأنس بطاعة الله » ويرى الم الق فى 
سفاه آلقاوت :+ 


(۱) الفتوحات ج 4 ص 8۹۰ 


لت 


حب الدتيا هو صل اين س شجاعة بان الال س أعرالى 
ينصح سايان ی عد لللك س یب إن جرب و الر شید ل الفميل 
ابن عياض - العيرى س ان السك س مال بن عبد الملل س 
ری سوت رتست رسای ر ا بابک 
شعاعة الأوزاعى فى مواتف کت فا الاتقاد ااسراسية س 
خلاصة !أبعت 8 
١‏ - الشجاعة من أشرف مناقب الرحال » وهی من أظهر ثمائل الصوفية » 
واعا كان السوفية من الشحمان لاهم استهانوا بالدنيا » وزهدوا فى طیبات 
المیش . وحن الدنيا و لمیش أصل ان والمضوع » وما أحب رحل الدنيا 
الا ذل » ورأى السلامة فى القلق والرياء . 
وکیف لابشمُم من بتخلق بادب آنی حازم إذ بقول : إنما بينى وبين اللوك 
بوم واحد » اما امس فلا يحدون لذنه » وأنا وم من نغد على وجل » وانا هو 
الیوم » فا عسی أن یکون البوم ؟ ٩‏ . ۱ 
ولولا الشجاعة ما استطاع بنان الجال أن يتدم على ما فمل يوم قام إلى وزير 
۳ *. 2 
خمارویه فاتزله عن دابته » وکان نصرانیا » وقال : لاارکب اليل ويلزمك 
ماهو ماخوذ علي فى ملا . 
ولولا الاسهانة بالعواقب ما استطاع رجل أن يقول لسلمان بن عبد اللاك : 
« ساطلق لسای ما خرست عنه الألسن » نادبة لى الله تعالی » إنه قد 


۰۱ زهر الاداب ١‏ س ۱۰۲ (؟) التسوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲۱ 


e 
كتنفك رحال أساءوا الاختيار لأشم » وابتاعوا دنياك بدینهم » ورضاك‎ | 
بسخط ربهم » وخافوك ف اله ول يخافوا الله فيك فهم حرب للا ا‎ 
» وس لادنيا » فلا مهم على ماد تتمنك الله عليه » فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعاً‎ 
والامة کسفا وا وات مسئول غا اجترموا » ولیسوا مسئولین عا‎ 
اجترمت » فلا :صلم دنام بفساد آخرتك » فإن أعظم الناس عم قاين‎ 


ده 5 ١‏ 
باع آخرنه پدنیا غبره ۲ » 


۲ ل وكان الصوفية حسبون أنفسهم مسئولن عن بذ كير الملوك » يدل 
على ذلك قول شهيب بن حرب : 

« بينا أنا فى طريق مكة إذ رأيت هرون الرشيد فقلت لنفسی : قد وجب 
عليك الأمر والنعى » فقالت لى : لاتفمل » فان هذا رجل جبار » ومتى 
آمره ضرب عنقك » فقلت لنفسى : لابد من ذلك » فلا دنا فى کت : 
اهرون ! قد أتمبت الأية . وانست ت الاثم ! فتال : خذوء ! فأدخلت عليه 
وهو على كرسى وبيده مود يلعب به » فقال : من الرجل ؟ قلت : من أ 
الناس » فقال : من ؟ كلتك أمك ! قلت : من الأبناء » قال : فا ملك على 1 
تدعونى بای ؟ قال شعيب : فورد على قلی كلة ما خطرت لى قط على بال 
فتلت له : أنا أدعو الله باه فأقول : يا أله » يارحن ۰ ولا أدعوك باحك ؟ 
وما تسکر من دای باك ؟ وقد رأيت الله ّى فى كتابه أحب اتملق إليه 
مدا ؛ وكنى أبغض الاق إليه آبا مب فقال : تبت يدا أنى لحب ! فقال هرون 


3 7 : 5*2 
اخرجوه : فاخرحوی: 


(۱) زهر الاداب ج ۱ ص ۲۳۳ 
زفق تارجم بغداد ج ٩‏ ص ۲۴۳۹ 


ی 

وشمیب هذا صادق فا حداث به » وهذا الصدق يرشدنا إلى ما كان یرف 
عن الصوفة أحياناً من الذلقة والتكلف » وإلا فا ممنی هذه اللهمة الوفاء : 
ياهرون ! قد آتصت الأمة وأنمبت الهائم ! 

وقد انقق أن خطب النصور مد الله ومفی فى كلامه > فلا انتحى إلى 
( آشهد أن لاله إلا الله ) وني دجل من أقصى السجد فقال : أذكرك من 
نذ كر ! فقال النصور : سما لمن فهم عن الله وذ كر به » وأعوذ لك أن أسكون 
جبارا عصياً » وأن تأخذنى المدة لام » لقد ضللت إذن وما أنا من الهتدين » 
وأنت والله أيها القائل ما أردت يا الله » ولکن حاوت أن بعال قام فقال 
فعوقب فصبر » وأهون بقائلها لو ممت » فاهتبلها ويلك إذا عفوت . وإ 

معشر الناس وأختها » فإن الوعظة علینا رلت ۰ ومن عندنا انبثت» فردّوا 

الامر إل هله يصدرو. کا و 

وهذا ار يفهمتا أنه كانت وثبات للواعظین ۰ وأن الخحلفاء کانو 
يعرفون ذلك » وأنه كان من انات بمض الناس أن يقال : قام فقال 
فعوقب فصبر . 

والحق أنه يمسر الاطمتنان إلى صدق الشحاعة الأدبية ف جیم الأحوال 
مق بض الأحيان ذهو وخيلا»» والإم فها کر من ال ؛ وهی كسار 
توا جر تین ی 


- ومن الؤكد أن الصوفية لم یکونوا جیما مرائین فلا کرم ؛ 
مقامات جعت بين الشحاعة والصدق » ومن شواهد ذلك ماصنم الفضيل 


e 


)0 عبون الأخبار ج ۴ ص ۳۳٩‏ 


~10۵0 = 


ابن عياض مع الرشيد » ققد ذهب الرشيد ازيارته ليلا مع الفضل إن ابیع 
فاا وسلا إلى ناه سمماء يقرأ ( ام حس الذين اجترحوا السيئات أن 
تحملهم كالذين آمتو | وعلوا الصالحات سواء عيام ومسانهم . ساء ما کون ) 
فقال الرشيد للفضل : إن انتفمنا بشىء فهذا . فتاداه الفضل : أجب ۳ 
الؤ.نين . فقال وما يعمل عندى أمير الومتین ؟ قال الفضل فقلت : سبحان 
اله ! أماله عليك طاعة ؟ فنزل ففتح الباب ثم ارت إلى الغرفة فأطفاً السراج 
ثم الجأ إلى زاوية من زوايا البيت . فدخلنا قملتا مجول عليه بأیدینا. » 
فسقت کف أمير الومنین قبلى الیه قال هام کف‌ها انا ان تا 
غداً من عذاب الله عز وجل ! فقلت فى نفسی ليكلممّه الليلة بکلام من قلب 
ی" . فقال له : خذ فا جثناك له رحمك الله ! فقال له : إن حمر بن عبد العزیز 
لا ولی انللافة دعا سالم بن عبد الله ومد بن کلب القرظی ورحاء بن حيوة 
فقال ل : إلى قد ابشليت بهذا البلاء فأشيروا على » فعد الحلافة بلا » 
وعددتها أنت وأسحابك نعمة . فقال له سالم بن عبد اله : إن أردت النجاة 
من عذاب الله فصر" عن الدنيا وليكن قطرك مها الوت . وقال له مد بن 
کب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليسكن كبير السلمين عندك أب » 
وأوسطهم عندك أخا وأصغرم عندك ايتا ؛ فوقر آباك > وأ كرم أخاك » 
وحن عى ولدك . وقال له رحاء بن حيوة : إن أردت النحاة 1 الله 
فاحب للمسامين ما تحب لنفسك » وا كره لحم ما تسکره ه لنفسك ثم مت" إذا شئت 
وإنى أقول لك با هرون : نی أخاف عليك أشد الحوف يوما رل" فيه 
الأقدام » فهل ممك رحك الله من يشير بل هذا ؟ فبسکی هرون بكاء شديداً 


E 

قال الفضل فقلت : ارفق بأمير الومنن ! فقال : تقتله أنت وأايك 
ور 

ثم أفاق . فقال له : زدتی رحك الله . فتال له : با أمير المؤمئين بلفنی 
أن عاملا لممر بن عبد المزيز شکا إليه » فكتب إليه : با أخى أذ كرك 
عير اه الشار فى الثار » مع خلود الا ولا أن تسرف ك 
عند الله عز وجل فيكون آخر المهد وانقطاع الرحاء . فللا قرأ الکتاب 
طوى البلاد حتى قدم على مر بن عبد المزیز فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلمت 
قلى بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى ألق الله عز ؤجل . 


قال : فبك هرون بكاء شديداً لم قال له : زدی يرك الله » فقال : 
ا ار الؤمنين » إن المباس عم الصطق صلى الله عليه وس ل جاء إل الف 
فقال : با رسول الله » أمانى على إمارة » فقال له : ياعم » إن الإمارة حسرة 
وندامة يوم القيامة » فإن استطمت أن لا تسکون أميراً فافمل . 


فبك هرون بكاء شدیدا » وقال له : زدتی رحمك الله » فال :با حسن 
الوجه » أنت الذى يسألك لله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة » فان 
استطمت أن تق هذا الوجه فافمل » وإياك أن تصبح أو تمسى وف قلبك غش 
لأحد من رعبتك . 

فسی هرون وقال له : هل عليك دين ؟ فقال : نمم » دين ری لم يحاسبنى 
عليه » فلويل لى إن سألنی والوبل لى إن ناقشنى » والويل لى إن لم أل" 
حجتى : قال الرشيد : إا أعنى دين العباد . فقال الفضيل : إن رى ۸ نی 
بهذا » وقد قال عر وجل : إن الله هو الرزاق : فقال له الرشيد : هذه ألف 


5 
ديثار خذها وأنفقها على عيالك » و قو مها على عبادتك » فقال : سبحان الله ! 
أنا أدلك على طريق النحاة وأنت تكافئبى ثل هذا ؟ 

وی سای کب هون ان 8 

كنت بمكة وی حانى عبد الله بن عبد المزیز العمری وقد حج هرون الرشيد 
كال له انسان :با آا عبد اه ! هو ذا آمبر الومنین یسی + وقد آخر> له السعن » 
قال العمرى للرجل : لا جزالك الله عنی خيراً » كلفتنى أمراً "كنت عنه غنيا . ثم قام 
فتبعه » فأقبل هرون الرشيد من الروة بريد الصفا ؛ قصاح به : با هرون ! فلا 
نظر إليه قال + لبيك باعمرىّ ! قال : ارق الصفاء فلما رقاها قال : ارم بطرفك 
إلى البيت.» قال هرون : قد فملت . قال :5 ثم ؟ قال : ومن يحصيهم ؟ قال فک 
فى الناس مثلهم ؟ قال : خلق لا حصیهم إلا الله ! قال : اعلم أيها ارجل أن كل 
واحد مهم أل من خاسة نفسه ‏ وأت وحدك تسأل عنهم كلهم » فنظر 
كفن امكو ! اس a.‏ - فقال العمرى : وأخرى أقولها . قال : قل 
ياعم ! ال والله إن الرجل لیسرف فى ماله فيستحق الحجر عليه » فكيف يمن 
آسرف ی مال السامن ! ۱ 

قال البثوى : فيلغنى أن هرون الرشيد كان يقول : إلى لأحب آن أح كل 
سنة ما عنمنی إلا رجل من ولد a‏ از ره 


)١(‏ انظر الفتوحات المكية ج ؛ ص ٩۷‏ وضذا الحديث بقية تصور العتاب بين الفضیل 
وس زويته , ققد ساه‌ها أن يرفس الال » فقال لها : مثلى وملک كثل قوم كان هم بعير 
يأكاون من کسه قلما كبر محروه وأكلوا مه . 
وقد ورد هذا القأم ف الكشكول ص ۰۵ بصورة مختلت عن هذه ااصورة 
بعض الا ختلاف . 

(۲) الفتوحات السکية ج 4 ص 1۹۴ ۰ 


52 
وقريب مرت هذا القام فى الحشونة والصدق ما كان بين أنى عازم 

وسليان بن عبد اللك + فقد سي سلبان وبدث إلى ألى حازم حين قدم 
الدينة للزيارة » فلا دخل قال : تكلم » با ابا حازم » قال : فم أتكل » 
ا امن الؤمنين ؟ قال : فى الخرج من هذا الامر . قال : بير ء إن فدلته ! 
| قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الأشياء إلا من حلها » ولا تضمها إلا فى 
أهلها . ال : ومن يقوى على ذلك ؟ قال : من قلده الله من أمر الرعية ما فلرك ! 
قال : عظنى یا أيا حازم . قال : اعلم أن هذا الأمر ل يمر إليك إلا عوت 
من كان قبلك » وهو خارج من يديك » بثل ما صار إلِك . قال : با أا حازم » 
أشر على ؛ قل : إما أنت سوق » فا نفق عندك عل اليك من خبر أو شر » 
فاختر أيهما شئت ! قل : مالك لا تأتينا ؟ قال : وما أصنم بإنيانك » 
يا أمير الؤمنين » إن آدنیتنی فتتنی > وان أقصيتنى أخزبتنى » وليس عندك 
ما أرجوك له » ولا عندى ما آخافك عليه ! قال : فارفع لیا حاجتك . قال : 
قد رفسها إلى من هو آقدر منك علها » فا أعطانی منها قبلت » وما متمنى مها 


NM... 
. رصت‎ 


وكان فى الزهاد من يغرب فى الوعظ حتى یمل إلى الإسفاف فى الصورة 
واللفظ » فقد قال الرشيد لابن الماك : عظنى -- وأنى بماء ليشريه س فقال : 
يا أمير الؤمنين! لو حبست عنك هذه الشربة » أ كنت تفدها بملكك ؟ قال : 
نعم ! قال : فلو حبس عنك خروجها | كدت تفديها بملكك ؟ قال : نم ؟ قال : 
فا خير فى ملك لا يساوى شر بة ولا وة“ . 


سامت 


(۱) العقد الفر ید ج ۱ س ۳۰۱ . 


e 

وهذه النلطة آعقبت بكلات أطبب من السك » فقد قال الرشيد : يا ابن 
الماك » ما أحسن ما بلتی عنك ! فقال : يا أمير الؤمنين » إن لى عیوبا 
لو اطلم الئاس منها على عيب واحد ما ثبتت لى فى قل واحد مودّة » وف 
الخائف فى الكادم الفتنة » وف السر الفرة » وإلى تائف على نفسى من قلة 
خوق علها""" . 

£ والواقم أن مقامات الزهاد عند الخلفاء و اللوك ندل على أمرين : الأول 
شحاعة أولئك اژهاد ؛ وقدرتهم على اهر بكلمة الحق » والثانى صلاحية بض 
الخلقاء واللوك لاسماع نصح الناسمين من أهل البر والتقوی » واقبام على من 
يهام عن النسكر ويأمرثم بالمروف »> يدل على ذلك قول صا بن عبد الیل بين 
يدى المهدى : 

« إنه لا ل علينا ما توعر” على غيرنا من الوسول إليك » فنا مقام 
الأداء عنهم وعن رسول الله سلى الله عليه وس بإظهار ما فى أعناقنا من 
فرئضة الامر والپی عند انقطاع عثر الكتمارة_ ۰ ولا سما حين انسمت 
عيسم التواضع » ووعدت الله وحلة كتابه إيثار الحق على ما سواه » متا 
وإباك مشهد من مشاهد المحيص لیم مؤدّينا على موعود الأداء » وقابلنا 
على موعود القبول » أو بزيدنا تمحيص اله إباءا فى اختلاف السر والعلانية 
ويحلينا حل 2 الكذابين ۽ فقد كان أصصاب وسيول امه سل الله عليه وسل 
يقولون : من حجب الله عنه الملل عذبه على الجهل » وأشد منه عذاباً من أقبل 
إليه الل وأدبر عنه . ومن أهدى الله إليه عدا فلم يعمل به فقد رغب عن هدية 


(۱) اامقد الفريد ج ۱ ص ۳۰٩‏ ۰ 
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الله وقصّر مها » فاقبل ما أهدى الله إليك من آلسنتنا قبول حتیق وعل لا قبول 
“عمة ورياء » فإنه لا بعدمث متا إعلام لا جمل » أو مواطأة على ما تمل »أو 
نذ کر من غفلة . . . أطلم الله على قلبك ما ينوّره من إيثار الحمق ومتابذة 
الأعواء2"9 . 

وكلام ما هذا فيه تصرح بأن الزهاد كان يسهل علهم ما یتوعر على 
غيرثم من الوصول إلى الحلفاء ٠‏ وفيه كذلك تصرع بأن من الواعظ ما كان يقبله 
الملفاء قبول سمة ورياء » ومعى هذا أن تقريب الزهاد كان من السياسة قبل أن 
يكون من الدين » او هو مزاج من السياسة والدق »> وهذا اللحظ قد حط من 
شحاعة الزهاد وإخلاص الللفاء » ولکن لا دیب ف أن هذه الظاهر فما خير 
موس ء والزهاد لا يصلون إلى هذه الواطن إلا بمد أن يكونوا استطاعوا تثبيت 
سلطتجم الروحية » والخلفاء لا يستقدمون الزهاد لیسمعوا مواعظهم إلا وق قلومهم 
شىء من عناصر الرشد وأصول الاهتداء . ۱ 

ه - غير أن هذه الوسولية السياسية لم نطرد فى جیم القامات » فقد کان 
النصور يعرف مرو بن عبيد قبل أن يتولى انللافة » وكان يعتقد أنه على حانب 
عظيم من الصدق والإخلاص » فكان يستقدمه لينتفم برأيه » وإن كان ذلك 
لا عنم آه کان يس بانيقال: إنه انتفم عواعظ مرو بن عبيد » والضمائر لا يعر فها 
إلا علام الثیوب . 


ولنسق حديث ان عبيد مم الدسور » فهو تموذج فى الأدب + الأخلاق : 


۰ (١)انظر‏ العقد الفريد ج ۱ ص ۳۰٩‏ وعيون الأخبار ج ۲ س ۳۳۳ وقد مدلا الله 
لا خبرع يعض امد بل 


- ۱۱٩ بت‎ 

عدت ین ا لا © ]نالل اب اتسیو توب 

وإلى جنى مارة بن حزة إذ طلم عرو بن عبيد على جار » فتزل عن حاره 
م دقع البساط برجله وجلس دواد + اتن ال تاره وقل ب لازال 
بصرتك ترمینا منها باق ! فا فصل كلامه من فيه حتى خرج الربيع وهو 
یقول : آبو عیان مرو بن عند قال : فوائه ما دل عل تفسه حتی آرشد اله 
فاتکاه ينه شم قال" : آجب أ الومنین » جملت فداله ! مركا 
عليه » فالتفتةٌ إلى عارة فقلت له : إن الرحل الذی استحمقته قد أدخل 
وت ركنا » فقال : كثيراً مايكون ذلك » فأطال الابت » ثم خرج الربيع وهو 
متوگ. عليه والربيع يقول : ياغلام » جار ألى عمان » فا برح حتى أل 
اجار ؛ فأفره على سرجه ؛ وضم إليه نشر وبه » واستودعه الله ۰ فأقبل عمارة 
على اربیم فقال : لقد فملم اليوم هذا ارجل مالو فعلتموه بول هدد 
لقضْيتم ذمامه ! قال : فا غاب عنك ما فمل به أ كثر وأعحب ! قال عارة : 
فإن انسم لك الحديث دنا ء فقال الربيع : ماهو إلا أن سیم الخليفة 
كانه فا أعبل حتی أعى مجلس ففرش لبوداً » ثم انتقل إليه والهدى معه عليه 
سواده وسیقه » ثم أذن له . فلا دخل عليه سل بالحلافة فرد عليه » وما زال 
یدنیه حتى اكات هذه ونحق به > م سا عن نفسه وعن عياله السماهم 
رحلا ولا وار ات ا عام قال : ياأناعمان » عظنا . فقال : أعوذ بالل 
السمیع العلم من الشيطان ارجم ( والفحر وليال عشر » والشفع والور > 
واللیل إذا بسر ) وحم فما إلى آخرها ول : إن ربك يا أبا جعفر لبالرصاد . 


قال : فبک النصور بكاء شديداً كأنه لم يسمع تيك الایات إلا تلك الساعة 


- ۱۱۲ بت 

ثم قال : زدی . فقال : إن الله أعطاك الدنیا باسرها فاشتر نفسك مته بممضها » 
واعلم أن هذا الامر الذى صار إليك نما كان فى يد من کان قبلك ثم أففى 
إليك » وكذلك يخرج منك إلى من هو بمدك » وإنى أحذارك ليلة مخض 
صبيحتها عن يوم القيامة . قال : فبك أشد من بكاله الأول حتى رجف جتباء . 
وف رواية أخرى أنه لا اتهى: إلى آخر السورة قال : يا أمير الؤمين » إن 
دبك بالرساد لن عمل مثل علهم أن ينزل به مثل ما زل . مهم » فانق الله 
فان من وراء بابك نيرانا تأجج من الجور » ما يعمل فيا کاں الله » ولا 
بستة رسوله » قال : يا آبا عمان » إا لشکتب إلهم فى الطوامیر تأمرم 
بالعمل بالکتاب » فان لم يفملوا فا عسی أن آسنم ؟ فقال له : مثل أذن الفارة 

بك من الطوامير » الله » أتكتب إلهم فى حاجة نفسك فیتفذونها وتكتب 
إلهم فى حاجة الله فلا ينفذونها » والله لو لم ترض من مالك إلا رضا الله إذن 
اتقرب إليك من لا نية له فيه 

وكان فى اجلی سلمان بن محالد فقال : رفقاً بأمير الؤمنين فقد أتمبته 
مند اليوم : 

فقال له عرو بن عبيد . يمثلك ضاع الأمر وانتشر » لا أبالك » وماذا على 
أمير الؤمنين أن بن من خشية الله ! 

وق روایة 5 أن سلمان بن مالد ا قال له ذلك رفع مرو رأسه 
فقال له : من آنت ؟ فقال أبو جعفر : أولا تمرفه » يا أباعمان ؟ قال :لا 
7 آن ۳ ! فتال له : هذا أخوك سلیان بن محال . فقال : هذا 
أخو الشيطان ! ويلك » با این ملد » خزنت نصيحتك عن أمير الومنین » 


- ۳ - 

ثم أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصيحته . يا أمير الؤمنين » إن هؤلاء 
اخنوك سلا لشپوانهم » فأنت کالاخذ بالقرنين وغيرك بحلب ! فاتق الله فإنك 
میت وحدك » وتحاسب وحدك » وسموث وحدك » ولن یننی عنك مژلاء من 

فقال له النصور : يا آبا عمان » آعنی بأابك آستفن مهم . فقال له : آظهر 
الحق يتبمك أهله . 

ثم قال التصور : بلغنى أن عمد بن عبد الله بن الحسن كتب إليك كتاباً . 
قال 35 جاء تی کتاب لبه أن یکون کتابه . قال : فماذا أجبته ؟ قال : 
أو لست قد عرفت رأى فى السيف أيام كنت تختلف إلينا وأنى لا راء ؟ 
قال : أجل . ولكن تحاف ليطمن قلى . قال : لثن كذبتك تقية لأحلفن” 
لك ية ! فقال المنصور : أنت الصادق البار » وقد أمرت لك بمشرة آلاف 
درم تستعين مها على زمانك . فقال : لا حاجة لى فیها » فقال النصور : واه 
لتأخذنها » فقال عرو : واه لاآخننها » ققال له الهدى : يحلف أمير الؤمنين 
وتحلف ؟ فأقبل عمرو على التصور وقال : من هذا الفتى ؟ فقال : هذا ابی 
تمد ؛ وهو الهدى ول المهد ء فقال : والله لقد ميته إسما ما استحقه بعمل 
وألبسته لبوساً ماهو یوس الأبرار . ولقد مپدت له أمرا أمتع ما يكون أشغل 
ما تكون عنه . ۱ 

ثم قال المفصور : با أيا عمان » هل من حاجة؟ قال : نمم » يرفع هذا الطیلسان 
عنى - وکان النصور طرح عليه طيلساناً حين دخل عليه . 

ثم قال له النصور : لا تدع إتياننا » يا أيا عممان . 


- ۱۱۶ - 

فقال : نمم » لا يضمنى وإياك بلد إلا دخلت إليك ؛ ولا بدت لى حاجة 
إلا سألتك » ولكن لا تعطنى حتى أسألك ؛ ولا تدعیی حتى آ تيك ! 

فقال النصور : إذن لا تأتينا أبداً ! 

وم التضوؤ ون2 فا ول اسه زرد رانا حول 

کلک طالب صید کک عشى رويد 
غير مرو بن عبيد 

وحن مطمثنون إلى صدق ابن عبيّد فى النصح وصدق النصور 
ف الاسماع » وللملوك لحظات ينسون فما الوصولية السياسية وينصتون إلى صوت 
الوجدان ٩‏ . 

> - والظاهر أن النصو ركان من الشخمیات المروفة بالتسامح » ققد رأينا 
اها کت خن وتف فد ٩‏ : ل تن ی 
يطوف ليلا قائلا يقول : 

« اللهم ی أشكو إليك ظهور البنى والفساد فى الأرض وما يحول بين 
الحق وأهله من الطمع » . 

رج النور خلس ناحية من المسجد وأرسل إلى الرجل يدعوه » فصل 
ارجل ركمتين واستل ارکن وأقبل مع الرسول فسل عليه بالحلافة فقال له 
النصور : ما الذى متكث تذکر من ظهور البغى والفساد فى الأرض وما يحول 
بين الق وأهله من الطمع > فوالله لقد حشوت مسامعی ما ا 


۹ ورد حدیث مرو إن عبید مع المنصور بصي ختلفة فى زهر الآداب ج ۱ ص‎ (N) 
ووفيات الأعيان‎ ۲۳۲ = ١٠١ وعيون الاخبار ج ۲ ۳ ص ۲۳۷ وأمالى المرتضى ج ۱ص‎ 
س ۳۰۷ (۲) أرمضه : آوجمه واه‎ ١ < ج ۲ ص ۱۰۱ والعقد الفرد‎ 
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فقال الرجل : با أمير الؤمنين » إن أسنتنى على نفسى أنبأنك بالأمور من 
أسولحا وإلا احتجزت منك واقتصرت على نفسی ففها لى شاغل ؛ ققال 
النصور : أنت آمن ققل » فقال : إن الذى دخله الطمع حتى حال بينه وبين 
ما ظهر من المنی والفساد لانت ! . 

ققال التصور : ويحك ! وکیف یدخلنی الطمع والصفراء والبیضاء فى قبضتی 
وا لو والحامض عندی ؟ . 

فقال ارجل : وهل دخل أحداً من الطمع ما دخلك ؟ إن الله تبارك 
وتعالى استرعاك المسلمين وأموالحم » فأغقلت آمور م » واهتممت جمع 
أموالهم > وجملت يينك وينهم حجاباً من الجص والاجر" وأبواباً من 
الحديد وحَحبة ممهم السلاح » ثم سجنت نفسك فا عنهم » وبشت جمالك 
فى جباية الأموال وجمها وقويتهم بالرجال » والسلاح والكراع » وأمرت 
بأن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان » نفر “ميتم » ول تأمر 
بإيصال الظلوم » ولا اللهوف ولا الجائم المارى » ولا الضمیف الققير » 
ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق » فلا راك هؤلاء النفر الذين استخلصهم 
لنفسك » وآأرتهم على رعيتك » وأمرت أن لا حجبوا عنك » محى7) 
الأموال و حممها ولا تقسمهاء قلوا : هذا قد خان الله » فا بالنا لا مخونه » 
وقد سحن لنا نفسه ؟ فائتمروا بأن لا يصل إليك من عل أخبار الناس شىء 
إلا ما أرادوا » ولا مخرج لك عامل فيخالف أمرثم إلا خونوه عندك ونفوه 
حتى تسقط متزلته » ویصفر قدره . فلها انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم 


(۱) جلة ( نبي الأموال ) معمول ( رآك هؤلاء ) ٠‏ 


مت ۱٩‏ س 
الناس وهابوثم فسکان أول من صا نمهم عمالك باشدایا والأموال ليقووا بها 
على ظل رعيتك . ثم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك ليتالوا به 
ظل من دونهم فامتلات بلاد اله بالطمع بنیا وفسادا » وسار هؤلاء القوم 
شركاءك فى سلطانك » وأنت غافل . فإن جاء متظل حيل ينه وبين دخول 
مدينتك » وان أراد رفم قسته إليك عند ظهورك وجدك قد نيت عن ذلك » 
وأوقفت ناس رجلا ينظر فى مظالهم » فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطائتك 
خيره سألوا ساحب الظالم ألا يرفع مظلته إليك » فان التظل منه له بهم 
حرمة » فاجایهم خوفاً منهم » فلا يزال الظلوم يختاف إليه ويلوذ به ويشكو 
ويستغيث وهو یدفعه ويعتل عليه » فإذا آجهد واخر ج وظهرت صرخ 
بين يديك فرب ضرباً مبرحا لیکون تكلا لنیره » وأنت تنظر فلا تنكر > 
| فا بقاء الإسلام على هذا ! وقد كنت ياأمير الؤمنين أسافر إلى الصين 
ققدمنها مرة وقد أصيب ملكها بسممه » فبك روما بکا» شديداً » غه جلساژه 
على الصبر.فقال : آما إنى لست أبكى للبلية النازلة ى » ولكنى أب لظلوم 
الباب يصرخ ولا أسعم صوته » ثم قال : أما إذ ذهب سمعى فإن بصرى لم 
يذهب * ادوا فى الناس أن لا یلبس ثوباً جر الا متظل » ثم كان يركب 
الفيل طرف مهاره » وينظر : هل يرى مظلوماً ؟ فهذا يا أمير الؤمنين مشرك 
لله غلبت رأفته بالشركين شح نفسه » وأنت مؤمن بالله م من أهل بيت 
النى ولا تغلب رأفتك بالسامين على شح نفسك ! فإن كنت ما تجمم الال 
لولدك فقد أراك عبراً فى الطفل يسقط من بطن أمه » وماله على الأرض 
مال » وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه » فا يزال الله بلطف بذلك 


۱۱۷ = 

الطفل حتی تعظم رغبة الناس إليه . ولست بالذى تمطى » بل الله یمعلی من 
يشاء ما يشاء . وان قلت إنا آجم" الال لتشدید السلطان فقد أراك الله عبر 
فى بی أمية : ماأغنى عنهم ماجموا مرن الذهب والفضة » وأعدُوا من 
الرجال والسلاح والکراع » حين آراد الله هم ما آراد » وان قلت إا آجع 
الال لطلب غاية هى آجسم مرت الفاية التى أنا فها » فوالله ما فوق ما أنت 
فيه إلا منزلة لاتدرك إلا بخلاف ما أنت عليه . يا أمير المؤمنين » هل 
تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال التصور : لا . قال : فكيف تصنم 
الماك الذى خوّلك ملك الدنيا وهو لا يماقب من عصاء بالقتل » ولكن 
بالحلود فى المذاب الأللم » قد رأى ماقد مُقد عليه تلبك » وعلته جوارحك » 
ونظر إليه بصرك » واجترحته يداك » ومشت إليه رجلاك » هل يمنى عنك 
ان ماه سین انتزعه من يدك » ودعاك إلى الحساب ؟ فبك 
النصور وقال : يا ليتتى لم أخلق ! ويحك ! فكيف أحتال لنفسى ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين » إن للناس أعلاما يفزعون إلهم فى ديهم ويرضون مهم » فاجملهم 
بطانتك يرشدوك » وشاورث فى أمرك يسددوك » قال : قد بشت إلهم فهربوا 
منى » قال : غافوا أن نحملهم على طريقتك » ولكن افتح بابك » وسهل 
حجابك » وانصر المظلوم » واقع الم » وخذ القء والصدقات ما حل وطاب » 
واقسمه بالق والمدل على أهله » وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسمدوك على 

صلاح الأمة . 
وجاء الؤذنون فسدوا عليه فصل وعاد إلى محلسه وطلب الرجل فل يوجر 


(۱) عيون الأخبار ج ۳ س ۳۳۳ - ۳۳۹ والمقد الفريد ج ۱ ص ۳۹۰ . 


- ۱۱۸ - 

۷ - ولکن أكان المنصور حقا متساعا حتى بستمم مثل هذا الحساب ؟ 
أنا أستبعد أن يكون هذا المديث سميحاً » وأرجح أنه وضع لغاية من فایات 
العارضين » ودليل هذا الترجيح أن القائل مهول : فهو أحد الزهاد » وانه 'حُفظ 
بلغة قوية لا يُمقل أن تسمع فتحفظ » ولو كان حوارًا طارثا طلب صاحبه فل 
بوجد لا آمکن أن تحفظ منه هذه الصورة القوة . 

والعقول أن يكون هذا الحديث من وضع رجل ثائر كان یکره بنى أمية 
وبنى العباس » فإن التعمق فى وسف حجاب المنصور وما كان يقع لمهده من 
إغفال المظالم ومن سيطرة الوزراء لا يتفق إلا رجل ثائر على تقاليد ذلك 
العهد . والثورة على الاستبداد باللك وتصريف أمور الناس كانت كثيرة 
الوقوع فى تلك الأيام » وكانت التورية عن فساد النظام مما يطيب للكتاب 
والشعراء . وقد کنر القول بان ابن القفع لم يترجم كليلة ودمنة إلا ليحارب 
به ما كان يراه من ظل الحلفاء 3 فليس من المستبعد أن توضع الأحاديث على ألسنة 
الزهاد ليكون فى أذاعها تنديد بالسياسة الظالة التى يرتكها خلفاء بنى العباس 
فى بمض الاحبان ۲ 

ولنتذکر أن شخصية « الوزير » ملحوظة فى هذا الحديث » والوزي ركان 
فى تلك المهود عوذج من عافج النطرسة والعنف والاجحاف » وکان لا بد أن 
بحاربه الناس بسوء القالة إن جزوا عن محاربته بالسلاح . 

ومنشىء هذا الحديث جمل بطله من الزهاد » وهذا یدلنا على أن 
الصوفية ف تلك الأيام كانت فم سلطة روحية وخلقية » وكان من المعروف 
علهم أن يجهروا بكلمة الق وأن لا يبالوا غضب الخحلفاء والوزراء » فاختبار 


۹ج 
بطل الحديث من الصوفية هو الشاهد على ما کان يعرف عهم من 
الشحاعة الأدبية . ۱ 

ولسنا نمرف بالشبط من أى حزب كان منشىء هذا الحديث » والظاهر 
أندكان ييل إلى السوفية » ققد قال له النصور : كيف أحتال لنفسى ؟ فأجاب : 
إن لاس أعلاماً يفزعون إلهم فى ديهم » ویرضون بهم » فاجملهم بطانتك 
يرشدوك ء وشاورم فى آمرك سددوك . 

ول يكتف بهذا فى تمجيد أسعابه من أهل الزهد » بل ادّعى أن التصور 
قال : قد بشت إلهم نهربوا مى » وهو بذلك يجملهم أصلح الناس لولاية الأعر 
وأخونهم من الاتصال بأهل الدنيا وأقدرم على احتقار الناسب البراقة : 
مناصب الوزراء . 

وجلة القول أن هذا الحديث شهد نان اتات المعارضين كانت تتستر 

سم الزهاد والصوفية » ومعق ذلك أن الزهاد والصوفية کانوا معروفين 
بر والشحاعة فى عن الاق و انوا اجا ان 
فى ذلك المي . 

م - وعائل هذا القام مقام الأوزاعى بين يدى التصور ا 
عبد الله بن البارك عن رجل من أعل الشام قال : دخلت عليه فقال : ماالذى 
أبطأ بك عنى ؟ قلت : با أمير الؤمنين » وما الذى ريد منى ؟ فقال : الاقتباس 
منك . قلت انظر مات تقول فإن مكحولا حدثنى عن عطية بن بشير أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « من بلغه عن الله نصبحة فى دينه فعى رحمة 


5 
من الله سيقت إليه : فإن قبلها من الله بشکر وإلا كانت حجة من 
الله عليه » ليزداد اما ولزداد الله عليه نغضباً » وان بلنه شىء من الق 
فرضى فله الرضا » وإن سخط قله السخط » ومن کرهه فتد كره الله ء 
لأن الله هو الق البين » فلا جهلن . قل : وكيف أجهل ؟ قال : تسمع 
ولا تعمل يما تسم ! 
قال الأوزاعى : فسل" على" الربيع السيف وقال : تقول لأمير الؤمنين 
هذا ؟ فاتهره النصور وقال : مسا . ثم كله الأوزاعى وكان فى كلامه أن 
قال : إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذنى أصبحت به » واه سائلك عن 
صغيرها وكبيرها وفتيلها وقیرها » ولقد حدثنى عروة بن روم أن رسول 
الله صلى اله عليه وسل قال « ما من راع يبيت فاشا لرعيته الا حرم الله عليه 
داتحة الجنة » غقیق على الوالى أن يكون ارعيته ناظراً » ولا استطاع من 
عوراتهم سار » وبالقسط فیا ينهم تاعا » لا يتخوف محسنهم منه رهقاً » 
ولا مسيئهم عدواناً » فقدكانت بيد رسول الله جريدة يستاك بها ويردع عنه 
امنافقين فأتاه جبريل فقال : « ياتحد » ما هذا الجريدة بيدك ؟ اقذفها لا تلا 
وم رعباً » كيف من سفك دماءم » وشقق قق أبشارحم » وأنهب ب أموالحم ! 
اأمير الؤمنين ۱ إن النفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دما إلى القصاص 
من نفسه مخدش خدشه أعرابياً | يتعمده فهبط جبريل فقال : اد » از 
الله لم يبمثئك جباراً نکسر قرون أمتك . . . إن الدنيا تنقطع ويزول نعيمها ؛ 
ولو بی الملك لن قبلك لم يسل إليك إأمير الؤمنين » ولو أن وبا من 
ثياب أهل التار علق بين المماء والأرض لآذاهم » فکیف من يتقمصه ۲ 


- ۱۳۱ - 

ولو أن ذنوبا“ من صدید أهل النار مسب على ماء لأجنه . فكيف يمن 
يتجرعه » ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب » فكيف من 
سلك فها ويرد فضلها على عانقه ! 

واعل أن السلطان أربمة او بظلف نفسه وعماله » فذلك له أجر العاهد 
فق سبیل اله » وصلانه سبمون آلف صلاة » وید الله بالرحمة على رأسه ترفرف » 
وأمير رتم ورتع عاله » فذلك يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله وأمير بظلف تفه( 
ويرتع عماله » فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره » وأمير يرتع ويظلف عماله فذاك 
شر الأ کاس . 

ولهذا الحديث بقية » وماساف منه يبين مسلك الأوزاعى فى النصح ؛ 
وجرأته فى مصارحة اللفاء . والشجاعة من أخص صفات اژاهسدین 
والسالحين . 

وللأوزاعى موقف مع عبد اله بن على یمد" من أخطر الواقف » لأنه 
يس الأحقاد السياسة » ولليساسة أحقاد سود تذهب بالل والعقل » وكان 
ذلك الوقف بعد أن أجلى عبد الله بنى أمية عن الشام وأزال الله دولهم على 
يديه » فقد طلب الأوزاعى ليسأله رأيه فا صنع ببنی أمية » وكان ينتظر 
بالطبع أن يظفر منه بكلات من الثناء پفل" بها حدة من ینکرون عليه 
الإسراف فى الب والتدل » ولكنه فوجىء بعالم يكن ف الحسبان » وأراه 


(۱) الذنوب ‏ بالفتح » الدلو الق دون الل* . (۲) آجنه : غير طعمه ولونه . 
(۳) بظلف نفسه : يكقها . (4) عیون الأخبار ج ۳ ص ۳۳۹ . 


- ۱۲۲ بت 

الأوزاجى أن فى الانيا ناسا يممرون بكلمة الم ق. أحرج الواقف 
واقامات . ش 

قال الأوزاعى : فدخلت عليه وهو على سرير » والسودة عن عینه وثعاله 
معهم السيوف مطلقة » فسات عليه فلم يرد » ونکت بتلك الحيزرانة التى 
بيده ثم قل : با آوزاعی » ماتری فيا صنمنا من إزالة أيدى آوثك الظلة 
عن البلاد والعباد » آجهاد هو ؟ قال : فقلت : أيها الأمير » معت يحى بن 
سعيد الأنصارى يقول : سمعت عر بن الحطاب يقول : معت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول « إتما الأعال بالنيات » وعا لكل امری ما نوی » 
فن كانت مزه إلى الله ورسوله فهحره إلى الله ورسوله » ومن كانت 
رنه إلى دنیا يصيها و فهعرته ال ما هاجر الل قال : 
فنکت بالحتزرانة آشد ماکان یکت ؛ ۳۹ من حوله بقبضون آیدیهم 
على قبضات سیوفهم » ثم قال :با أوزاعى : ماتقول فى دماء بی أمية ؟ فقات : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل" دم امری" مسل إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس » والثيب والزانى » والتارك لدينه الفارق للحاعة » 
قال : فنکت بها اش“ من ذلك » م قال : ما تقول فى آمواشم / فقلت : إن 
كانت فى أيديهم حراما فعى حرام عليك أيضاً » ون كانت لم حلالا فلا ل 
لك إلا بطريق شرعى ؛ قال : فتكت أشد ماکان ينكت قبل ذلك » ثم قال : 
ألا نوليك القضاء ؟ فقلت : إن أسلافك لم يكونوا يشقون على فى ذلك » 
وف أحب أن ثم ما ابتدأونى به من الإحسان » فقال : كأنك تحب 
لانسران » فقلت : إن ورای را وثم محتاجون إلى القیام علپن وسترهن 


~~ YY بت‎ 

وقاوبپن مشفولة بسبی » قال : وانتظرت رآمی یسقط. بين یدی » فامرفی 
بالانصراف فلا خرجت إذا رسول من ورالی » واذا معه مامتا دیتار 
ققال : يقول لك الأمير : استنفق ببذه » قال : فتصدقت بها » وإتما 
ایا وف 
٩‏ - وهذا القام يدل على أمرين : الأول أن الأعراء والوك کنو منذ ذلك 
الزمان يشعرون بقوة أهل الملل والزهد والصلاح » وكانوا محبون أن يستظهروا 

» وكانوا كذلك یمرفون عبم اللين فى آغلب الأحيان » واولا ذلك تقلب 
E NE‏ الا 

والثانى أن الزهادكانوا استطاعوا أن يخلقوا لم عصبية بحسب حسابها 
فى الأزمات السياسية » يويد هذا ما روى أن بعض الولاة هدد 
الأوزاعى برع فقال له أسعابه : دعه فوالله لو آمر هل الشام أن يقتلوك 
متاو(" . 

وطمع الولاة والامراء فى لين أهل اتصوف لا ينقض ما 0 به 
من الشحاعة الأدبية » فنحن لا نقول ا تلك الشحاعة كانت من نصيب 
کل من تصوف » وإنما جزم نا کات من أخلاق کل من صلق ف 
القتصوف » والمصبية التى كانت محمهم لا يمكن أن تفض من شجاعتهم 
الأدبية » لأنها فى الا کتر عصبية عزلاء » ولأنها على کل حال من مغاغهم 
الأخلاقية » لأنهم١١‏ کتسبوها بفضل الصلاح والتقرى ا E‏ 
فى سبيله أثمان غالية يعرفها من یمانون رياضة النفس على التجمل بالآداب 


الدينية . 


(۱) حسن الساعی فى مناقب الأوزاعى ص ۷۹ س ۸۲ ٠‏ 
(؟) حسن الساعی فى مناقب الأوزاعى س ٠ ۸٩‏ 


- ١5غ‎ 

۰ - وكان يتفق فى أحيان كثيرة أن تقابل تلك الشجاعة باللطف » ومن 
طريف ذلك أن ابن عبيرة كتب إلى الحسن وابن سيرين والشمی ققدم بهم عليه » 
فقال لمم : إن أمير الؤمنين يكتب ال" فى الأمر إن فملته خفت" على دينى » 
وان ۾ أفمله خفت على نفسى » فقال له ابن سيرين والشمی قرلا رققا فيه » وقال 
له الحسن :يا ابن هبيرة ! إن الله يمنمك من بزيد » وإن بزید لا ينمك من الله . 
با أبن عبيرة ! خف اله فى يزيد » ولا مخف يزيد فى الله ! يا ابن هبيرة | إنه 
يوشلك أن يبمث الله إليك ملكا فينزلك عن سريرك إلى سمة قصرك » ثم خر جا 
عن سمة قصرك إلى ضيق قبرك » ثم لا ينجيك إلا ملك . يا ابن هببرة » إن 
لا طاعة تخلوق فى معصية اللمالق“ . 

والطريف فى هذا الوقف أن ابن هبيرة أمر للحسن بأربمة آلاف درم وأمر 
لابن سيرين والشمی بألفين » فقالا : رققنا فرقق لنا ! 

۱ - وهناك مواقف لأبى حازم مع سلبان بن عبد الاك وابن السماك مع 
الرشيد . والقام يضيق عن الاستقصاء » ولو مضينا نستقرى أخبار الصوفية 
فى مختلف العصور ارآینا لم كثيراً من أمثال هذه المواقف » والناس فى مصر 
وى تركيا خاصة يذ كرون حوادث جرت لأهل الورع والدين مم الولاة 
والسلاطين » ومناقب الصوفية تفيض بأمثال هذه الأخبار » وأأكثرها صدق » 
والخترع مها له دلالة خلقية » فهو شاهد بأن الناس كانوا يشهدون للصوفية 
بالشهامة والجهر بكلمة الق . 


(۱) يون الأخبارج ۳۲ س ۰۳۸ 
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وقد رأينا أن تلك الواقف عادت بفوائد كثيرة على الأدب والأخلاق فعى 

من حيث الصورة عاذج أدبية » وهی من حيث المنی لاتزال توحى بالرص 
على التخلق بأخلاق الرجال( . 


(۱) فى مداصية الأبرار لابن عرب أنباء نفيسة من هذا النوع . 


- - 


a 0 ۱‏ راصو ع 
5 اهنا 
باق 4 سر گم - 
ذم الصوفية دنا شاهد على تملقهم .ها - هل الدنیا قبيحة فى 
جم الأحوال ؟ ‏ حقائق المحال فى هذا الو حبود س ارتا فى كلام 
الأنبياء س شخصية السیح - دفام المؤلف عن الصوفية ‏ ذم الدنيا 
وأثره فى الأخلاق وفی الأدب س مشكلة خلقية - الحمود والنموم 
ق‌الشگون الدنبوبة س النف سكالشجر: الى يا بالحرية ق‌مکافةاشوا» . 
١‏ - زارت رابمة آصابپا فذكروا الانيا فأقبلوا على ذمها فقالت : 
اسكتوا عن ذ كرها . فلولا موقمها من قلوبك ما أ كثرتم من ذ كرها ألا من 
احپ شتا ١‏ که من کے 

وإ لأخشی أن کون هذه النظرة ما يمدق فى کنر الصوفية : فهم 
جيعا يدمون الدنيا » ويخافون شرها » ویکرون من تقبیحها والتتقیر مها 
ويئدر أن يكتب 6 ااتصوف كتاب ولا تكون الدنيا شغل المؤلف وهمه 
فى أكثر الفصول . والواقم أن الدنيا شغلت الصوفية فل مخل مها قلوبهم 
طرفة عين » ولو خات منها قلوبهم لا طوقوها بقلائد الحجاء » واعا مثلها فى 
انقههم مثل المراة الطلقة التی بحن إلمها زوحها ویتمی لو عادت لبالا 
الاح » وکیف مخلص الناس من فتنة دنیام۸ وم مقیدون با فها من هواء 
وماء ؟ إن النفحة السماوية التى يتشوفون إلها لم تكن إلا لفتة فنبة > والتطلم 
إلى السماء إعا هو كير انسای شريف »ولكنه على مافيه من شرف لامخاو 


(۱) الإحياء ج ۳ ص ۲۰۸ 


- ۷ 
من تهور واعتساف » فالانسان من الأرض خلق ول الأرض یمود» والنفس 
عل مافها من رقة وصفاء قیدتها الإرادة الأزلية بأسباب الميش » وفرضت 
علها المضوع لسسلطان الأمعاء » فلیسنع الصوفية مايشاءون فسيظل ابن آدم 

منسوبا إلى الطين والماء . 

۲ - وإسراف الصوفية فى ذم الانيا لايخلو من غفلة وجهل ‏ فللدنيا 
فتنة روحية » و الکفاح فى متا کها سحر وإشراق » والعليل هو الذى 
لايدرك جال هذا الوجود » ولا يسراف أن القبح سول 
وأن دمامة الأخلاق فپ فرص ورانية لمن يعرف على أى ساس بنيت هذه 
الدنيا الفيحاء . 

إن الرجل الذى يعود إلى بيته وهو مهدم الأعصاب جه صراخ الطفل 
آفیکون الزعاجه دليلا على وجود البشاعة فى صراخ الأطفال ؟ وكيف 
والرجل السلے بری فى بكاء الطفل ملامح شعرية » ويتوسم ف انفعالاتهم يوارق 
من ور الوجود ؟ ۱ 

إن إسراف الصوفية فى ذم الدنيا هو الشاهد على اتحرافهم فى فهم الأخلاق » 
وهو كذلك الشاهد على أن قواعد الأخلاق أقيمت فى الأغلب على الأهواء 
الذائية » فنحن نرضی عن الدنيا ساعة وننضب ساعات » قتسكون لنا عند الرغى 
اراب وفتى: الست آراء » والصوفية أولى الناس بالهمة عند الاتحراف » 
لأن التصوف بقع فى أ كر الأحيان عند الرض والشيب ؛ والریض الأشيب 

ينظر إلى الدنيا نظرة اد والازدراء . 
۳ - إن أشنم غلطة اقترفها الصوفية هی التتفیر من الدنيا والدعوة إل 


۱۲۸ - 

مجر ما فما من الطیبات » وإصرارثم على اقناع الناس بامهم یلدون للسوت 
ويبنون للخراب . والحق أ نكل میلاد إلى موت » وأ نكل بناء إلى خراب ؛ 
ولكن بين الحالين مواسم للخير والبر وابمال والصفاء » ومن الحق أن هل 
الرء أنه خلق لناية نبيلة تتمئل فى تطوره من حال إلى حال » وتنقله بين الل 
والجهل » والمقل والجنون . وكان الصوفية أجدر الناس بان ينظروا هذه 
النظرة » وأن يتصوروا ماف تقلب الطباع من رونق وبهاء » ولكن خز 
الشعير ولباس الصوف واللح الریش ‏ كل آولئك طبع أرواحهم بطابع 
التلوم والاشفاق . 

كيف غاب عنهم وجه المير فى هذه امموم السود التى یمانها آشراف 
ارجال ؟ وکیف غفاوا عن الفانم النفيسة التی يظفر بها من يحارب انلسة 
والدناءة والإسفاف ؟ إن فرص الجهاد لانتاح إلا لمن ينغمس فى الدنیا ویشهد 
ما يقم فيه الدنیویون من محارية الشرف والصدق والنبل » ولو استمع العام 
إلى نصاع الصوفية لضاعت أسول كثيرة من ابر والق والجال . 

إن العام الباق ل يتمثل لمشاقه إلا عن طريق العمران : فهو قصور 
وأمهار وحدائق » وحور مین كأمثال الاؤلؤ الكنون ۰ ولو كان النمم بینض 
ناته لمارضى الصوفية أن يجماوه نصيهم فى دار البقاء » فلم ببق إلا أن يكون 
الكدر فى هذه الدنيا أثرا من الاحراف فى أخلاق الناس » وتسکون النتيحة 
أن الناس أعطوا ملكا فلم يحسنوا سياسته » أعطام الله تلك الأنهار الجارية 
والزیاض الحافمة > وسخر لمم الشمس والقمر والنجوم » فنفلوا عن مفائن 
ذلك اللك الذى ینتم محاسن الأرض والسماء » وحولوا حياض الأزهار 


NE 


إلى میادن تسفك فها الدماء » وتزهق الأرواح . 


وكان الظن بالصوفية وم من أهل البصار والقلوب » أن یمرفوا قيمة هذه 
الدنيا ء هذا الاك الذى شيعه أهله »كان الظن بهم أن مجاهدوا مافيه من شهوات 
وأاطیل » ولكنهم آثروا المرب والائزواء وصاروا یمرفون من أنهار الجنة 
مالایمرفون من أنهار هذا العام » ويعلمون من أبواب جهام مالا یملمون من 
آسباب احطاط الامم وضمف الشعوب » وید رکون من نعم الآخرة مالاید رکون 
من ممنى الملك والقوة فى هذا الوجود . ۱ 

إن الاعتصام بشواهق البال فراراً من ظل الناس فيه ملامح شعرية » ولكنه 
دلیل على حب السلامة > وذلك من أخلاق الضمفاء » وآشرف مته أن تدخل 
العركة » وأن يمخضب الدم وجهك وصدرك وديك » وأن تلت الله بوجه 
شريف ل يعرف صاحبه الجين ولا الرياء ولا الخداع . 


الدنيا جنة دائية القطوف » وف بعض أركانها أفاع وصلال » وما أفاعها 
إلا لثام الناس » فكيف خان الشجاعة أيها السوفية فل تقتاوا ماق تلك الجنة 
من خبيث الحشرات ؟ . 

أفى الق أن الدنيا بنيت على الكيد والفتك والنفاق ؟ ليكن ذلك » ولكن 
لا تنسكروا أنها أعظم ما تتوهمون » إن فى الدنيا جال جذاباً یستهوی العقول 
والقلوب » وهی صالحة کل الصلاحية لأن تکون من ميادين امد فى عام 
الأخلاق » ولکن أين الصابرون ؟ وأين الحتسبون ؟ كل امری" فى دنیانا يود 
أن ینتم المركة فى لظة واحدة » والا فى مهاوی الفرار متسع للجمیع » 


- ۱۳۰ 
وقد ححز الصوفية ثم واصوا بالتقهقر والانسحاب ؛ فلنسجل علهم هذه 
الحزية البلقاء . 

۶ - اهنم الصوفية بنقل ماقال الرسول فى ذم الدنيا » لخدثونا أنه وقف 
على مزبلة وقال : هلموا إلى الدنيا » وأخذ خرقا قد بليت على تلك الزبله 
وعظاما قد نخرت » فقال : هذه الدنيا2 وحدونا أله قال : ألحا م التكائر» 
يقول ابن آدم مالى مالى » وهل لك من مالك الاما أ كلت فأفنيت » أو لبست 
فأبليت » أو تصدقت فأبقيت”'' ؟ وأنه قال : الدنيا دار من لادار له » ومال 
من لامال له » ولما حمع من لاعقل له » وعلها یمادی من لاعل له » وعلها 
بحسد من لافقه له ؛ وا يسعى من لايقين له“ وحدثوا أن آبا هريرة قال : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : با أنا هريرة » ألا أريك الدنيا جیمها 
عا فها ؟ فقلت : پل » يارسول الله » فأخذ بيدى وأنى فى واديا من أودية 
الدينة فإذا مزبلة فما رءوس أناس وعذرات وخرق وعظام . ثم قال : 
با با هريرة ؛ هذه ارموس كانت تحرص کرک + وتأمل لكأل ء ثم 
ہی اليوم عظام بلا جلد ء ثم هی صائرة رمادا » وهذه المذرات هی ألوان 
الستهم | كتسبوها من حيث | کتمبرها ثم قذفوها من بطونهم فأسبحت 
والناس بتحاموها » وهده الحرق البالية کانت رياشهم ولباسهم فاصیحت واریاح 
آصفتها . وهده المظام عظام دوابهم التی کانوا يتتجمون علها أطراف اللاد » 
فن کان با كيا على الدنیا فليك( . 


هسوسو نمی س سس میس ده 


(۱) الاحاه ج ۳ س ۲۰۲ ۰ 
() ص ۲۰ , 


- ۱۳۱ - 
ولم یکتف الصوفية بكلام نى السامين فتقاوا عن حف إبراهيم هذه الكلات : 
« يادنيا ماأهونك على الأبرار الذين تصتعت وزينت لم » إلى قذفت 
فى قلوبهم نم سك ؛ والصدود عنك » وما خلقت خلقاً آهون عل منك » کل 
شأنك صغير » وإلى الفناء يصير » قضیت عليك يوم خلقتك أن لاتدوى لأحد » 


وإن مخل بك صاحبك وشح عليك7" . 


ومضوا يقصون آخبار السبح فرووا أنه اشتد عليه الطر والرعد والبرق 
غمل يطلب شيعا لجأ إليه فوقمت عيته على خيمة من بعيد ؛ فأناها فإذا فا 
امرأة فاد عنها : فإذا هو بكهف ف حبل فأتاه فإذا فيه أسد فوضم يده عليه 
وقال : إلمى لكل شىء مأوى » ول تجمل لى مأوى » فأوحی الله تعالى إليه : 
مأواك فى مستقر رجتی » لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقما بیدی » 
ولأطممن” فى عرسك أربعة آلاف عام > كل يوم منها كممر الدنيا » ولامرت 
منادياً ينادى : أبن الزهاد فى الدنيا » زوروا عرس الزاهد فى الدنيا عبسی 


ان ع ۰ 


وحدثوا أنه مر بقرية فإذا أهلها موقی ف الأفنية والطرق فقال : ياممشر 
الحواريين » إن هؤلاء ماتوا عن سخطة » ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافتوا » 
فقالوا : ياروح الله » وددنا أنا علمنا خيرم » فسأل الله تمالى فأوحى إليه : 
إذا كان الليل فنادم یو » فلا کان الليل أشرف على نشز ثم نادى : 
با هل القرية فأجابه عيب : لبيك ياروح الله . فقال : ماحالک وما قستكم ؟ 


(۱) الإحياء ج ۳ ص ۲۰ ۰ 


~۲ - 

قال : بينا حن فى عافية أصبحنا فى الماوية . قال : وكيف ذلك ؟ قال : لينا الدنيا 
وطاعتنا أهل المامى » قال : و کیف كان حبک للدنيا ؟ قال : حب السی لأمه » 
إذا أقبلت فرح بها وإذا أدبرت حزن وبك علها . فا بال أسحابك لم يجيبونى ؟ 
قال : لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدى ملائكة غلاظ شداد . قال : فکیف 
أجبتنى من بينهم ؟ قال : لأنى كنت فهم ول أ كن منهم » فلما تزل بهم العذاب 
أصابنى معمم » فأنا معلق على شفير جهن » لا أدرى مجو منها أم أ كيكب فها . 
فقال السیح للحواريين : لا کل" خيز الشعير املح الجريش ولبس السوح 

والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والاخرة ۳ . 

٥ ۱‏ - وما يهمنا فى هذا القام أن نبحث فى حمة هذه الأحاديث وفپا 
الزائف والسحیح » لايهمنا ذلك » لأن عناية ااصوفية بدرسپا وروایتها هی 
الشاهد على ماتراه فى تصوير مذاهههم الأخلاقية » وم یذمون الدنیا اطلاة 
ولا يتساحون فى الرضا عنها الا فى رسوم ضيّقة آشد" الضیق » ولولا غلبة 
هذه التزعة علهم لكان لهم موقف آخر فى توجیه تلك الأحاديث » فا نظن أن 
ارسول كان يرى الدنيا جيفة فى ججيع الأحوال ؛ والمعقول أنه كان حقرها حين 
بری الناس يتكالبون علها ویقترفون فى سبیلها منكر الآثام » ولو عرض الرسول 
لدنيا رجل مالم لقضی بأن انیا مطية الؤمن » وأن الننى مرت نم اله 
على عباده الصالحين . 

إن وقوف الصوفية عند هذا الجانب من كلام الرسول لم يقع إلا عن 
قصد » فذلك هو منحاثم فى الأخلاق › والشخصية انللقية عندمم هی شخصية 


سسس 


(۱) الاحیاه ج ۳ س ۲۰۵ ۰ 


هر 
فقيرة معدمة لاتعرف غير التفکیر فى الجزء الجرد من اللسکوت » آما النظر فى هذا 
العالم الصاخي الملوء بالحاسن والمیوب فذلك لأهل الدنیا الذين قضی عليهم 
الصوفية بالغفلة والسقوط . 

واهیام الصوفية بأدب ااسیح يؤكد ما نراه فى تزعنهم الأخلاقية » فالسيح 
هو أعظم درويش عرفه هذا المالم » وهو فى ذاته شخصية جذابة » ولكن الاقتداء 
به اقتداء مطلةا لا يلو من عدوان على ملك المقل » ولا يصح النظر إلى السیح 
كشخصية مستقلة تمام الاستقلال » وإنما يحب النظر فما كان بحيط به من 
تکالب أرباب الأموال » وتصور ما کانوا عليه من قذارة التعامل وسفاهة 
الاجحاف » فالهود الذين عرفهم عيسى كانوا بنوا فى الأرض واشتروا رقاب 
الناس زب الفاحش » وكذلك كانت دعوته إلى بغض الدنيا دعوة طبيمية يقرها 
الأدب والذوق . 

٩‏ - ولكن كيف نبخل على الصوفية بما سمحنا به للهسيح »وكيف تحرام 
هنا ما حللتاه هناك ؟ 

الواقم أن الصوفة نشأوا فى بيثات غلب علها الفساد فساد الق والدين » 
وما كانت الماملات بين الناس فى المهود الماضية الا ضربا من الحتل والعدوان » 
وهل صلح الناس فى زم ننا هذا مع قوة القانون وحزم القضاء ؟ حدقی ‏ رجلا 
فيمن تعرف بصلح لاتعاون بلا صك مكتوب ؟ وک رجلا فيمن تصادق تأتمنه 
فلا خون ؟ وك رجلا فيمن تواخی بحفظ سرك ويرعى عهدك » ويظل ظهيرك 
فى امحضر والفیب ؟ 


لقد نشا السوفة فى أزمان لم يكن فما لغير الا السیطر أعس بطاع » 


3 
وكانت الدسائس والوشايات آساس ال والمقد فى قصور اتللفاء والآمراء والوزراء 
وکان الندمان والحاسيب ثم حور الحركة والسکون » وأصل الادیار والاقبال » على 
نحو ما يقع أحیاا كثيرة فى هذا الزمان » فکیف نتکر أن یکون سراف 
الصوفیه فى ذم الدنيا أثراً من آنار ذلك الاضطراب فى السياسة وانللق والدین ؟ 
وما هى تلك الدنیا الشعة التی يستجيز آهلها الفدر والمقوق ؟ وهل يندر 
الغادر » ويعق الماق إلا وهو مؤيد بقوی خفية من الطمم واحشم » وحب 
الماك والاستملاء ؟ 
إن مطامع الدنيا مى الأصل فى فساد الأخلاق » فهل يلام الصوفية على 
محقيرم إياها » وری عشاقها بالإنم والهتان » وحريهم بأقوال اسکاه 
والأنبياء والمرسلين ؟ 
إننا نهم الصوفية بالضف حين يفرون من دنيا السفهاء » فلنجالد حن › 
ولننظر عواقب المركة بين المدى والضلال » وأغلب الظن أننا سارى 
اراية يا تسين » لآن نالك سرا لا يمله إلا ملام الفبوب > هتالك الشکلة 
الباقية التى قضت بأن لا بخلص العالم من اشتباك الحم والجهل » والمقل 
والجنون . 
إن دجل الأخلاق ليس أحسن حلا من اعى الم » يجمع هذه فتنفر تلك › 
ولا بزال معذب القلب بين الشاردات والواردات » وليس أمظ قدرة من الدرس 
الذى يساق إليه النلاميذ بلا خير ولا اصطفاء » م يطلب منه أن يتعلم تلاميذه جیما 
وأن ينححوا جيعا . 


من الحق أن تطا لب رجل الأخلاق بالثبات » ولکن من ااظلم أن لا تشفق 


- ۳۵ - 
عليه حين هزم » فان الشمف أقة نما من القسوة فی عالم الأخلاق ع 
أنت تمظ ولسكن أبن من يسمع ؟ وتسير فى طريق ادى ولكن أبن من 
يسارك » وتبی » ولکیی أبن من يشد أزرك ويحمل معمك أحجار 
الاساض ؟ 1 

والخلاصة أن فرار الصوفية من الدنیا وأهلها يدل على ثلانة آمور : 

الأول شمورم بالتبعة الأخلاقية . 

والثاتى ضعفهم عن مقاومة الرذائل الاجماعية . 

والثالك فساد ما نشأوا فيه من البيئات الدينية والماشية . 

۷ - فان سأل القارى" عن أثر ذلك فى الأخلاق » فإنا جيب بأن کیان 
الصوفية لأس باب المزعة صوّر فرارم من الدنيا بصورة العمل الفبول » 
فاقتدی بهم كثير من الناس وشاع الزهد فى الطيبات فضاع من الما 
الاسلای جرء كير من الثروة العنوية التى عثلها جال العمران وتتابع 
الرزق فى عام الاقتصاد . 

و با تون يسترون المزعة ینم الدنيا فكان للا دب من ذلك مغانم 
عظيمة » واستطاع على بن أنى طالب أن بحسن مثل هذه الأقوال : 

« إنها الدنيا متهى بصر الأعمى لا يبصر مما وراءها شيا » والبصير ينفذها 
بصره › وبمل أن الدار وراءها » فالبصير ما شاخص والاعی الها شاخص » 
والبصير منها متزود » والأعى لما متزود؟ . . . انظروا إلى الدنيا نظر الزاعدين 
فپا السادفين عنها : فإنها وله ما قليل تزيل الثاوی السا كن » وتفجع ارف 


(۱) نهج البلاغة ج ٩‏ س ۲۷۰ ۰ 


= 

الآمن » لا برجم ما تول فأدبر » ولا يدرى ما هو آت مها فینتظر » سرورها 
مشوب بالحزن » وجلد الرجال فها إلى الضعف والوهن(٩‏ . . . لم يكن امرق منها 
فى حيرة إلا أعقبتها عبرة » و يلق فى سرائها بطتا إلا منحته من ضرائها ظهراً» 
ولم تطله فها دة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء”” . . . آوسیکر بالرفض 
لهذه الدنيا التاركة لک وإن لم تتركوهاء والبلية لاجسامک وان كنم حبون 
تجديدها »فا مثلكر ومثلها كسفر سلكوا سبيلافك انهم قد قطموه » وما 
علما فكأنهم قد بلفوه » و عسى الجرى إلى الفاية أن يجرى لپا حتى 
یلفها » وما عى أن يكون بقاء من له يوم لا یمدوه » وطالب حثيث يحدوه 
فى الدنيا حتى يفارقها > فلا تنافسوا فى عز الدنيا ونفرها » ولا تمجبوا 
بزینها ونمیمها » ولا محزعوا من ضرائها وبؤسها ۰ فان عزها ونفرها إلى 
اقطاع » ون زیتها ونمیمها إلى زوال » وضراءها وبؤسها إلى نفاد » وکل 
مدة فها إلى انهاء » وکل حى فا إلى فناء ۾ . 

كلام ابن ألى طالب فى ذم الدنيا کثبر جداً ٠‏ وهو ثل مذهبه فى الژهد 
ويشرح هزعته السياسية » و کذلك فمل الحوارج » فقد آطالوا القول فى 
التنفير من الدنيا ؛ ونم فى ثلها خطب ضربت بفصاحتها الأمثال » من ذلك 
قول قطری بن الفجاءة . 

« أيها الئاس > اجملوا على مهل » وکونوا من الله على وجل » ولا تفتروا 
بالأمل » ولا رکنوا إلى الدنیا فإنها غدارة خداعة » قد تزخرفت لک 
بشرورها > وفتنككم بأمانها ¢ وتزينت لخطابها » فأصبحت كالمروس المجلوة : 


سسس 


() ج ۱ ص ۲۱۳ . 


(۲) ج ۱ س ۲۳۸ . 
۱ ج ۱ص ۲۰۷ . 


۳۷~ 
الميون الا ناظرة » والقلوب علا عا كفة > والتفوس لما عاشقة » ف من 
مشق لما قد قتلت » ومطمن إلها خذلت » فانظروا الها بمين الحقيقة فا مها دار 
کرت وائقها » وذمبا خالقها » جدیدها یل » ومال‌کها يفنى » وعزیزها يذل » 
وكثيرها بقل » وحها يموت » وخیرها يفوت » فاستیقظوا من غفاتسک » وانتموا 
من رقدتسك » قبل أن يقال : فلان عليل » أو مدنف ثقیل » فهل على الدواء من 
دليل » أو على الطبيب من سبيل » فيدعى لك الأطباء » ولا يرجى لك الشفاء » 
ثم يقال : فلان أوصى » ولاله أحصى ء ثم يقال : قد ثقل لساله » فا يكلم 
إخوانه » ولا يعرف حبرانه » وعرق عند ذلك جبيتك » وتتايم أنينك » وثبت 
يقينك » وطمحت حفونك » وصدقت ظنونك » وتلحلج لسانك » وبى 
إخوانك » وقيل لك : هذا ابنك فلان » وهذا أخوك فلان ومتعت السکلام 
فلا تنطق » ثم حل بك القضاء » وانتزعت نفسك من الأعضاء » ثم عرج بها إلى 
السماء » فاجتمم عند ذلك إخوانك » وأحضرت أ كفانك » فنساوك وكفنوك » 
فانقطم عوّادك » واستراح حسادك » وانصرف آهاك ال مالك » وقیت مرنهتا 
بأعال< » . 

وما ريد أن نطیل فى بيان ما غنم الأدب من تبرم الصوفية يدنيا الناس فقد 
عقدنا لذلك فصلاً موجر؟ فى القسم الأول ببتا فيه كيف آولع السوفية بتصور 
الدنيا » وکیف لرّنوها وعرضوها فى تلف التشبهات . 

ولتص" فى هذا القام على أن ما قلوه حق » فالدنیا سخيفة لاثبات 
لنعيمها ولا بقاء » ولكن الاصرار على إحقاق هذا الق » والدوران حوله من 


۱۳۸ - 

وقت إلى وقت » أو تمثله فى أغلب الأحوال » إنما هو من آوهام التفوس 

المليلة التى يتراءى لما شبح الوت فى كل حين . والوت حق » ولكن الحياة 

أيضاً حق » والشئل مها من دلائل الفتوة الحسمية والمقلية والروحية » وإلها 

الرجع فى تصوّر انعم الأمول » وعلى مافها يقاس ما سيكون فى 
دار البقاء . 

۸ - وهناك مشكلة اختلف فى حلها الصوفية » وهی حال الرجل الفتی" 
الذى يؤدى حموق الننى فينفق فى وجوه الحلال ويتصدق على الفقراء 
والسا كين » فقد قال رجل للحسن البصرى : ما تقول فى رجل اناه الله مالا 
فهو يتصدق منه » ويصل منه » أيحسن له أن يتميّش فيه - يمى يقنعم ‏ 
فقال : لاء لوكانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف » ويقدم ذلك 
لیوم ف 

فالحسن يقاوم التنعم » وینهی عنه الأغنياء الذين يؤدون حقوق الال . 

أما أو حازم الدنی فيقول بنير ذلك فى شىء من الرفق » فقد قال له 
رجل : أشكو إليك حب الدنيا وليست لی بدار . فقال : انظر ما آ تاك الہ 
عر وجل مها » فلا تأخذه إلا فى حله » ولا تضمه إلا فى حقه » ولا بضرك 
خت ان2 , 

وهذا جواب حكم > ولكن الغزالى يألى إلا التعقيب عليه فیقول : 
واعا قال هذا لاه لو آخذه بذلك لأتبه حتی بتبرم بالدنيا ویطلب 
اظروج مها . 


(۱) الإحياء ج ۳ س ۲۰۹ ۰ 
(۲) س ۲۰۷ . 


- ۱۳۹ - 
وهذا التعقيب یمین مذهب الفزال فى الزهد » وحوهره يدل على ما كان 
عند ألى حازم من حكنة وعقل » فان الأغنياء الذين يؤدون حقوق الفی ثم 
ظل اه نی الأرض » وم أهل الحرث وأرباب العمران » وا لحك علهم بالاتحراف 
عن جادة المق فيه تيئيس وتبیط وتعويق » والصوفية لایستکتر علهم أن 
رفوا فى التزهيد » وإنكانوا بتلطفون أحيانا » فقد تقل الغزالى قول أبى سلیان 
الدارائى : إذاكانت الآخرة فى القلب حاءت الدنيا تزحمها فإذا كانت الدنيا 

فى القلب ل تزجها الآخرة » لأن الآخرة كرية » والدنيا لشيمة . ثم قال : 
تشديد عظم هرن أكون ماد سيار بن الحم أصح إذ قال : 
والآخرة تحتمعان فى القلب » فأمهما غل كان الآخر تبعاله . وقال مالك بن دينار : 
بقدر ما تحزن للدنیا مخرج ثم الآخرة من قلبك » وبقدر ما حزن للآخرة بخرج 
هم الدنیا من قلك ٩۳‏ . 

وفى هذا اک اعتدال » وهو بقضی بأن الدنیا خليقة باب » وليسفى حما 
ا کشت »على شرط أن لا کون هی الفالبة » وأن يكون ما فا من الطيبات 
وسيلة لصالح الأعال . 

4 - وقد وضع الغزالى علام واضحة للاحمود والذموم من الشئون 
الدنيوية » ويتلخص كلامه الطول فى الفقرة الآتية : 

ليس كل ما تميل إليه بل عذموم هو ثلانة أقسام : الأول ما يصحبك ف 
لأ وق معك عر نه بعد الوت » وهو شيئان الم والعمل فط و 

هو العلم الله وصفانه وأفماله وملائكته وکتبه و 


(۱) الاحیاء ج ۳ ص ۲۰۹ 


E 
وسانه والمل بشريعة نبيه » والعمل هو الميادة امالصة لوحه الله . والقسم الثای‎ 
کل ما فیه حظ عاجل ولا ثمرة له فى الآخرة كالتلذذ بالماصی والتتعم بالباعات‎ 
الزائدة على قدر الحاحات . والقسم الثالك متوسط بين الطرفين وهو کل حظ عاجل‎ 
يمين على أجمال الاخرة کقدر القوت من الطعام والقمیص الواحد انفشن وکل‎ 
. ٩ءاقبلا مالا بد مته ليتأنى للا نسان‎ 

وهذا الکلام فى ذانه مقبول . ولکنه ینهی إلى غاية واحدة :هی أن 
یکون الانسان كنل خلقية لايتقدم ولا یتاخر الا وف لسياسة روحية 
ضيقة السالك . ومن الجيل أن یکون الانسان کتلة خلقية » وأن یکون له 
فى كل خطوة هاد من القلب والوجدان » ولكى أخشى أن يكون فى ذلك 
ما يهدم انبا من دعالم الأخلاق » فالنفس قرية الشبه بالشجرة الصغيرة 
التى تحيا بالحرية فى مکافة المواء » ويؤذها أن يرعاها الحتان فى كل لحظة »› 
وأن لا يَدَعَها بضر سناد » وكذلك خمد النفس حين تتأل عن كل شىء » 
فلا قرب الطمام إلا لفرض » ولا تباشر اللباس إلا لفرض » ولا تنظر فى كتاب 
إلا بمد أن تيز لأى غاية ألف » ولا تصحب أحداً إلا بمد أن تستوثق من الطهر 
فى قصده الكنون . 

لقد أسرف الصوفية فى ذم الدنيا وأهلها » وأسرفوا فى الدعوة إلى التحرر 
مها ولو کانوا أماء لآثروا الاعتدال . 


(۱) انفار ااصفسات ۰ m—‏ ۲۲۵ ج ۳ 


- ۱ بت 


ماهو القام وما هو الالی اصطلاح الصو فية ‏ آهمية القامات والأحوال 
ف تصو بر الشخصية الحاقية سس عقل المصر الحاضمر والمياة الروحية - 
مقام التو بو مقام اامبر ل مقام الشكر س مقام الرجاء ‏ مقام 
اوف مقام الرضا ج مقام الزهد - مقام الفقر سس مقام الورع ج 
حال ار اقبة حال القرب - ال الحب ‏ حال الشوق بت حال 
الأنس سس حال الطمأنينة ‏ حال اليقين س درجات اعشق ونقلها 
إلى ااتصوف . 

١‏ - المقامات جم مقام - بالت د كير وهو الخطبة أوالمظة يلقمها الرجل 
ق الل أو الك » وقد عقد ابن قتيبة فصلا فى الجلد القأنى من عیون 
الأخبار سماه ( مقامات الزهاد عند الخلفاء واللوك ) وقد تؤنث کقول يديم الزمان 
فى أحد الواعظين ( فاصبر عليه إلى آخر مقامته » لمله ينىء بملامته ۴ ) والقام 
6 الأسل » الجلس > فق القرآن 0 أى الفریقن خير 58 وأحسن ندا ) 
وف شەر زهير : 

وفهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتاما القول والفعل 
والقام أيضاً الموقف العصيب . قال لبيد : 
ومقام صيّق فر جت بکلام وبيان وج دل 
لو يقوم الفيل أو فيال زل عن مثل مقای وزحل 
أما الصوفية فالقام عندم معناه : مقام العبد بين يدى الله عرد وجل فيا 


(۱) مقامات بدیم الزمان س ۱۳ ۰ 


EY - 

بقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والاتقطاع إلى الله تبارکت سای 
ومنه آية القرآن ( ذلك لن خاف مقای وخاف وعید )0“ . 

أما الحال فتازلة تزل بالقاوب فلا تدوم » والفرق بين القام والمال أن القام 
كنس بطريق امجاهدات والمبادات والرياضات » وأن الال يأتى من فيض الله ) 
وقد أفصح الحرحاتى عن ذلك حين قال : 

« الحال عند هل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنم ولا اجتلاب ولا 
| کتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيثة ؛ ويزول بظهور صفات 
النفس سواء يعقبه الثل أو لا » فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما » فالأحوال 
مواهب » والقامات مكاسب » والأحوال تأتى من عين الجود ء والقامات تحصل 
ببذل الجهود » . 

۲ > ودرس القامات والأحوال يصور لنا فهم ااصوفية للحياة الخلقية » 
وم يدون الإنسان بين حالين : الأول حال الجاهدة والانی تلق الفيض . 
فالشخصية الخلقية لا تنفك مجاهد الأهواء والشهوات » ولاتزال موجّهة 
اماب إل الشخات اوجاب فی ق سيل توضول. عراجهة ات 
السفاه . 

وأر التصوف من هذه الناحية عظیم جداً فى الأخلاق » فارجل 
التصوف يحاسب نفسه فى كل لحظة » ویتلس مواقم الفيض فى كل لظة 
وهذه الشواغل الداعة قد تكون مما يصرف النفس عن التوجه لما يجد فى عام 
لمحسوسات والمقولات » وتصير ارجل مرت أهل الوسواس فى تعقب 


)0( الهم س TN‏ (۲ التعر یفات س ۵ ۵ ° 


“E — 


ماکان وانتظار ما 0 من اعال اقب ۹ 4 عند 


من الأعال . 

وعقل المصر الحاضر لا یفهم هذه الوسوسة الروحية » لانه اندفع فى 
التبارات الواقعية » فل يعد يدرك ما فى هذه الوسوسه من الصدق واللال . 
وأغلب الظن أن القلق فى ءلم الیش هو النی ضيّق انلناق على الما 
اروحية ٤‏ لأا فى نظر المقل الحاضر لاتقدم إلى أسحعابها شيثاً من البخاد 
أو البتزینه والتصوف لاينمو إلا فى البيثات التى حقّت أثقا ها فى عالم العیش » 
واستطاءت أن تنمض الفون ولو لظات لتنظر ما جری فى دنيا 


الو حدان . 


ونشید أننا جد مشقة فى تقريب تلك السياسة النفسية من عقل هذا ازمان ؛ 
ولکن ما حاجتنا إلى ذلك ؟ تحن نؤرخ بعض الذاهب الفلسفية » والورخ 
لا جمل به أن بشنل نفسه بالتحسين والتقبيح » وغا يجب عليه أن يقدم فان 
السحيحة لما وقم فى التاریخ . 

ولنواجه المشكلة بعزم وصراحة فنقول إن تلك السياسة القيوفة اشرت 
من وجه وأحسنت من وحوه ؛ أضرت حين قصرت الشخصية الخلقية على 
الباة الفردية » وقضت بأن يعم ارجل أذنيه فى أ كثر الأحيان ما يجرى 
فى الجتمع من أخبار امد والابداع > واحسنت حين ربطت مصير الفرد بمجاهدة 
الأهواء » ومحاربة الشهوات » وأقنمته أن لا غنى له عن رقب الفیض الاشی 
فى جیع الاحظات » وراضته على احتقار الغاعم الدنیو بة » والإيمان بأن الننم 


- 4~ 
الحق هو الاتصال بالبدع الأول الذى وهب الروح اسکل موجود » وصير الما 
كتلة من السكهرباء . 

۳ - ولنأخذ فى شرح القامات فنذ كر أن القام الأول هو التوبة النصوح 
وهی ندم بالقلب ؛ واستغفار باللسان » وترك بالجوارح » وإضعار أن لا یمود التائب 
إلى الذنب() . 

وجلة ما على العبد فى التوبة وما تعلق بها عشر خصال : آوشا أن لایممی 
الله تمالى . والثانية أن لا بصر" إذا ابتلى عمصية . والثالثة التوبة إلى الله تعالى 
مها . والرابمة الندم على ما فرط منه . والخامسة عقد الاستقامة على الطاعة إلى 
الوت . والسادسة خوف المقوبة . والسابعة رحاء المنفرة . والثامنة الاعتراف 
بالذنب . والتاسمة اعتقاد أن لله قدر عليه ذلك وأنه عدل منه . والماشرة المتابمة 
بالعمل الصا ليكفر عا تقدم من السيئات29؟ , 

وهذه الحصال تشهد بأن الصوفية يرون الرء جردا من المول والقوة » فهو 
یدنب بقدر » ویتوب بقدر » ومن واجبه أن يمن بأن الله كتب عليه الذنب » 
وأن ذلك من الله عدل » ومن واجبه أن يخاف المقوبة ویرجو النفرة » وأن 
ینوی الاستقامة على الطاعة إلى الوت . 

وقليل من الإنصاف يكنى لإعلان أن هذه المحة من أم الدءائم فى الحياة 
الللقية » فكل ترد فى التوبة هو فى بناء الملق صدع واتحلال » وکل صدق فى 
التوبة هو حجر متين فى تقوية الشخصية الحلقية . 


ومن علامة صدق التائب ی توبته أن يستبدل بحلاوة الهوى حلاوة 


)000 قوت القلوب ج ۲ س ٦#‏ .۰ (۲) القوت ج ۲ص 507 . 


ی 

الطاعة(؟ ولاتصح للتائب توبة إلا بأ کل الحلال » ولا يقدر على الحلال 
حتى يؤدى حق الله تمالی فى املق » وحن الله تعالى فى نفسه . ولا یسح له 
هذا حتى ببرأ من حركته وسكونه إلا بالله تمالى وحتى لا يأمن الاستدراج 
بأعماله الصالحات0؟ . 

ومن شرط التوبة أنه ينبئى للتائب النيب أن يبدأ مباينة أهل العاصى ثم 
بنفسه الى كان يعصى الله تمالى لما فلا ينيلها إلا ما لابد منه » ثم الاعتزام 
على أن لا یمود فى معصية أبدا » ويلتى عن الناس مؤوتته » وبدع كل ما يضطره 
ال 0 ١‏ 

وينبئى لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم فى کل طرفة » ویدعوا کل شهوة 
ويتركوا الفضول » وهی ستة آشیاء : ترك فضول الكلام » ورك فضول النظر . 
وترك فضول الشى » وترك فضول الطمام » والشراب واللباس 9 . 

ولا تنظر أا التاثب » إلى صغر انلطيثة » ولكن انظر إلى من عصيت”"" ع 
فقد كانت الصغائر عند الخائفين كبائر » وکان من الصحابة من یقول : إن 
لتمملون آعالا هی أدق فى أعينسك من الشعر كنا نمدها فى زمن ای سل الله 
عليه وسل من الوبقات۲۳ . وليس معنى ذلك أن الكبائر التى كانت على عهد 
النى صارت بعده صناثر » ولسكن معنا أنهم كانوا يستعظمون الصغار لعظمة 
الله تعالى فى قلومپم » ول يكن ذلك الوجدان فى قلوب من بعدثم من الؤمنين ۰ 

واختلف الصوفة فى نان ما سلف من الذئوب © فقال بعضهم : 


سح 


حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك » وقال اخر : حقيقة التوبذ ان 


(۱) القوت ج ۲ ص ۰۸ . (۲) القوث ج ۲ س ۱٩‏ ۰ 
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تنسى ذنبك . وهذان طريقان لطائفتين » وحلان لأهل مقامين » فاءا ذکر 
الذوب فطريق الريدين وحال الجائفين » وأما نسيان الذنوب فطريق المارفين 


وحال الحرين 21 : 


وحن رجح الرأى الثانى ونری الأخذ به فى جيم الأحوال » فان تذكر 
الذنوب الاضية يشل المزيمة ویفت فى عضد التائب » ومخلق جواً جديداً 
للتعرف إلى ماسلف من الذنوب » وهو فوق ذلك جهد ضائم وشغل للقاب 
عا لا يفيد . وإقامة ااتاحات ت على المغوات الاضية علالة سخيفة يتوثم فريق 

من الناس أمها تزيد فى طهر القلوب > وهی ف عم الأخلاق تشبه عض ما بقع 
فى عام القضاء » فلو كان يصح للقضاة أن یته‌قبوا ماضی الناس ليأخذوم 

مبفوات قدم علها المهد لاختل الممزان » وذهي جال الحاضر ؛ وزهد الناس 
فى فضل التاب » فان الاصل ف التوبة أن تسکرن حمحازاً بين عهدین » وأن 
بصیح التائب وكأنه مولود جديد » ولا ننسى أن اجترار الذکریات الاضية سى. 
الار فى نظام الأعساب » وهو خلیق بأن يتهب المافية ویضیم جال الساعة 
الحاضرة » وهی المدة الحلقية فى نظام الأعمال . 

ولا يقف الصوفية عند التوبة من الذنوب » لأنها فى أيهم توبة الموم 
بل يدعون إلى التوبة من الغفلة » وهی عندثم توبة الحواص « فأما لسان أهل 
العرفة والواجدين وخصوص انلصوص فى معنى التوبة فهو ماقله أبو الحسين 
النودى رمه اه حين سئل عن التوبة فقال : التوبة أن تتوب من كل شى. 
سوى الله تعالى » وإلى هذا أشار الذى أشار بقوله : ذنوب القربين حسنات 


1 ۷۰ القوت ج ۲ ص‎ )١( 


ب لاغ( سه 

الأإرار » وهو ذو الئون » والذى قال أيضاً : رياء المارفين إخلاص المريدين 
فشتان بين تائيب وتاب » فتائب يتوب من الذوب والسیثات » وتاب يتوب 
من الزلل والنفلات » وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاءات”"؟ » . 

غ ‏ القام الثالى مقام الصبر » وهو متام شريف » وقد جمله على بن 
۳ طالب ركنا من أركان الإعان » ققال : بنى الإسلام على أربع دعام : 
على اليقين والصبر والمهاد والمدل۳) » وروی عن النى أنه قال : من أقل 
ما أوتيتم البقين وعزعة الصبر » ومن أعطى حظه مهما لم يبال ما فانه من 
قيام الیل وصيام اللهار » ولأرت تصبروا على مثل ما نم عليه أحب إلى" من 
أن يوافينى کل ای" مف عثل عمل بع 2 ولك أخاف أن تفتح علي 
الدنیا بمدی فينكر بعص بعضاً » وینکرک أهل السماء عند ذلك » فن صبر 
واحتسب ظفر يكال ثوابه » ثم قرأ : ما عن دک ينفد وما عند الله باق 
ولنحزين الذين صبروا أجرثم بأحسن ماكانوا یمملون"۳؟ » وكان سهل 
يقول : أفضل منازل الطاعة الصبر عن المصية » ثم الصبر على الطاعة . ۰ ۰ 
وقال : الصالحون فى الؤمنين قال » والصادقون فى الصالحين قليل » 
والصابرون فى المادقین قليل » مل الصبر خاصية للصدق » وجمل الصابرين 
خسو الاد وقد قال بعش المماء : ما كنا نمد إيمان من يوذ 
فیحتمل الأذى ویصبر عليه إباتً“؟ وقد قال الله تعالی فى جزاء الخلسين 
( أولثك لم رزق معلوم ) وقال تمالى فى جزاء الصابرين ( إعا يوفى الصابرون 


-— 


(۱) اللمم س ‏ ۸ . (۲) القوت ج ۲ ص ۷۸ - 
(r)‏ ااقوت ج ۲ ص ۸۸ ۱ (4) ص ۷٩‏ ۰ 
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آجرم بغير حساب ) قیل فى اتفسیر : ينرف لمم غرفاً » والمنى فى ذلك أن السبر 
أشق على النفس » وم على الطبع > ويصمب فيه الا والكظم عند الذل 
والسم . ومنه التواضم والسكم » وفيه الأدب وحسن املق » وبه يكون کف 
الأذى عن الخلق » واحتال الأذى من‌انللق » وهذه من عزائم الامور » الی‌یضیق 
منها أ کثر السدور( . 

وللصوفية فى الصبر کلام كثير . حدث السراج الطوسی قال : وقف 
رجل على الشبلى رحه الله فقال له : آی صبر آشد على الصابرين ؟ فقال : 
الضف فقال ار جل : لا ؛ ققال : الصبر مع الله » فقال : لا . ففضب الشبل 
رحه الله وقال : ويحك » فأيص ؟ فقال الرجل : المبر عن الله عر وجل . 
فصرخ الشيلى رجه الله صرخة کادت تتلف روحه9"؟ قال : وسالت ابن سام 
بالبصرة عن الصبر فقال : على ثلاية أوجه : متصبر وصابر وصبّار » فالتصیر 
من صير فى الله تما > شرة يصبر على المكاره » وعرة يمسجز » والصابر من 
يصير لله وق الله » ولا مجزع » وأما الصبار فذاك الذى صيره فى الله واله 
وبلله » فهذا لو وقع عليه جيم البلايا لا يمجز ولا يتخير » مرت جهة الوجوب 
والحقيقة » لامن جهة ارسم والخليقة2؟ وكان الشبل يتمثل بذ الأبيات 
إذا سثل عن الصير : 

عبرات خططن فى الحد سطراً قد قراها من ليس حسن يقرا 

إن صوت الحب مر ألمالشو ق وخوف الفراق يورث ضرا 

صابر الصبر فاستناث به الصبر فصاح العب بالصير صبرا 


(۱) القوت ج ۲ ص ٩۰‏ . (0) الم س ۹ ٠.‏ (۳) المم ص ۰و . 


سيق الات 

وعناية الصوفية بالصبر عنصر تمثل جانباً هاماً من تصورم لکراثم املال » 
الصبر فى جوهره من عتاصر الشجاعة فى مقاومة الشدائد » والشدائد قد 
تسکون حسمّية وقد تکون عقلية . والصبر عنصر أصيل فى المياة الحلقية ويظهر 
فضله فى كل باب من أبواب العيش : فيكون ف العادات » وف طلب العم » 
وق السناعات » وق معاملة الناس » ويكون فى الصحة وف الرض > وق الحب 
وف البفض » وف النعم وق البؤس . ورياضة النفس على الصبر هى ذامها من 
مصادر المافية فى عم الا خلاق . 

والسوفية يتمثلون السبر فى صور جذاية تفصح عنها الحكاية الاتية : 

عک عن ذى النون أنه قال : دخلت على مریض أعوده » فبیناکان یکنمنی أن 
أنة » فقلت له : ليس بصادق فى حبه من لم يصبر على ضر به . فقال الريض : بل 
ليس بسادق فى حبه من ل يتلذذ بضربه ۳ . 

فالصابر على هذا الوجه يتلق الکاره بالقبول » ويراها من نم الله » وعند 
التأمل ری المناية الإلمية تسوق إلينا الشدائد لحكة عالية » والجاعل هو الذى 
حنم وعرن وكن آنا الماقل فيلتمس وجوه الخير فا يبتليه الله به من 
الشدائد ‏ وقد جربنا فرأينا التقم تساق لنافع مستورة مهلها کل الجهل » ثم 
تظهر رويداً رويدا فتری الخيرة فما اختاره اله ؛ وتئدم على ما أسلفنا من الحزن 
والا کتثاب . ۱ 

إن التخلق مخلق السبر على هذا الوجه من أم الدعائم فى بناء الأخلاق 


نع 


وأقل مزاياء أن ورتا ابتسامة داعة دقع بها ما قد نفجم به من الام 


6220 اللمم ص ۶ # .۰ 


و 
وخطوب . والخلق السحیح هو الذی يورئك ورباطة الجأش حين تثور 
الأنواء ؛ وعنحك السيطرة على اوادث » ویومض لك ببريق الفوز فى حلك 
البأساء . 

ه - وييل أ کنر الصوفية إلى تفضيل الصبر على الشکر ء لأن الصبر 
حال البلاء » والشكر حال التعمة » والبلاء أفضل لأنه على النفس آشت) 
وعند أ كترم أن الصابر العارف أفضل من الشاكر العارف » لا الصبر 
حال الفقر والشكر حال الغنى » فن فضل الشكر على الصبر فى المعبى فكاأله 
قد فضل الفنى على الفتر . قال الک : وليس هذا مذهب أحد من التدماء 
إعا هذه طر يقة علماء الدنيا . . فإن من فضل الغنى على الفقر فقد فضل الرغبة 
على الزهد . والعز على الذل » والكبر على التواضم .وق هذا تفضيل الراغبين 
والأغنياء على الزاهدين والفقراء > ورج ذلك إلى تفضیل آبتاء الدنيا على 
نالا خرة . عا فضلنا الصبر على الشکر فى اة والعنی لأن الصبر حال من مقامه 
البلاء > وأهل البلاء ثم الأمثل فالأمثل بالانبباء . ولأن الصبر آبمد من آهوا. 
النفوس » وأقرب إلى الضر والبوس » وآشد فى مکاره النفوس وأنفر لطباعها 
وأشد مباينة لا لامي“ . 

وهذا الكلام ثل اتجاه الصوفية فى أ كبر ضروب الياة » فالاف 
الأقرب إلى البؤس والجول هو عندم آقرب إلى الطاعة والصفاء » والظاهر 
أنهم لم يتنهوا کل التنبه إلى قيمة الشكر فى التنى » ولو فطنوا له لمرفوا أن 
الشكر على الننى يفرض على صاحبه مكاره قد تسکون أسمب من الصبر على 


(۱) القوت ج ۲ ص1٠‏ . (۲) س ۰۹۸ 


- ١0س‏ 
البلاء . فالشکر على الننى لیس كلة تسهل فتقال » ولكنه جهاد عنیف يلق 
فيه الأغنياء بلايا من حرب النفس » ولیس من القلیل أن ينتصر الفتی على 
بزواه وأهوائه وأطاعه فودی حقوق الحاه وحقوق الال » ویمیش عيش 
الأصفياء الدين لا يعرفون غير املال . 

+ - على أن من الصوفية من فضل الشكر على الصبر » فقد قال مطرّف 
ابن عبد الله : لأن أعافى فأشكر » أحب إلى“ من أن أبتلى فأصبر » لأن مقام 
الموانی آقرب إلى السلامة » فلذلك أختار الشكر على الصبر » لأن الصبر حال 
أهل البلا,(۱ . 

وصاحب هذا الكلام يرى المافية من أبواب السلامة » أى سلامة 
النفوس » لأن البلاء قد يمرض النفس لاجزع والارتياب » وتعر يض النفس 
للغتئة غير مأمون الموافب » أما المافية فتحفظ توازن النفس » وحمل الرجل 
قادرا عل سا ال . ۱ 

والق أن الانسان يكابر حين يرحب بالصائب » لانه أسير لنظام 
الأعصاب نی كثر الأحيان » ومن ابر له أن يسأل الله المافية » وأن 
يتحني التعرض للامتحان » فقد يضءف عن مواجهة مایشهی من 
الصاعي » ويعرف بمد الانزلاق فى هوة المكاره أن المزيمة قد تفتر 
أ و ۱ 

وعند التأمل ری القعم والمواق تزيد فى الصلة الروحية بين الإونسان 
وبين ربه » والفرق بيد بين الالین » حال الطمأنينة وحال الاحتساب » 


(0) القوت ج ۲ ص ۱۰۰ ۰ 


- ۱۵۲ - 
الطمئن ينظر إلى ربه نظرة الدین » وهی نظلرة كلها ترفق وم » 
آما الصابر امحتسب فیتمرض للزهو بالصبر على ما يماتى » والزهو من أشد آفات 
النفوس20© . 

۷ - وهتاك مقام الرجاء . والرجاء هو اسم لقوة الطمع فى الشىء بمئزاة 
الموف اسم لقوة الحذر من الشىء » ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء 
فى التسمية » وأقام الحذر مقام الحوف » فقال : يدعون رمهم ATES‏ 
والرجاء من أوصاف الؤمتين » ولا بسح الإيمان إلا به » کا لا یسح الإيمان 
إلا بالحوف » فالرجاء بمنزلة أحد جناحی الطائر » وهو لا يطير إلا يجتاحيه » 
ذلك لا یمن من لا رجو من آمن به ويخافه » وهو أيضاً مقام من حسن الظن 
باه تعالى وجيل التأميل له » وقد أوصى به ارسول فقال : لا عو“ أحدكم 
إلا وهو حسن الظن اللہ تمالی لأنه قال : آنا عند رن عبدى فى » فليظنَ بى 
ما شا ومن علامة صحة الرحاء فى العبد أن يكون انلوف باطناً فى رحائه »> 
لأن من حقق برجاء شىء خاف فوته لمظم الرجو" فى قلبه وشدة اغتباطه 
به » فهو لا ينفك فى حال رحائه من خوف فوت الرجاء . والرجاء هو 
رويحات الحائفين » ولذلك سمت المرب الرجاء خوفا » لأنهما وسفان لا ينفك 
أحدها عن الآخر » ومن مذههم إذا كان الشىء لازماً لشىء أو وسفاً له 

(۱) من کلام القدماء « لا يصير على مرارة الصير إلا صادق ؛ ولا يصبر على حلاوة التکر 
إلا صدیق » ومن كلام بعض الصعاية « ابتلينا اضرا فصیرنا » وابتلينا بالسراء فلم تمر » 
انظر الیافمی فى هامش جامم السکرامات ج ۲ س ۳۹۵ . 


وممنى هذا أن السراء بلية » وإتما كانت كذلك لأن شکرها يحتاج إلى جهاد ٠‏ 
(۲) القوت ج ۲ ص ۱۱۸ . 


e 
أو سبا منه أن يعبروا عنه به » فقالوا : مالك لا ترج و کذا وم بریدون مالك‎ 
. ٩(یفاخ لا‎ 

وللسوفية کلام کثبر جداً فى الرجاء » واهتامم به هو أيضاً من دعاثم 
الأخلاق » لأن الذنب الذی لا يرجو ربه فى قبول الاب ینقلب إلى قوة 
بائئسة خطرة لا يرجى لما صلاح » ولا ینتظر ما نفع » وانقطاع الصلة بين 
المره وبين ربه هو أقصى غايات الفساد . ومخویف المرء من ربه له حدود » 
ولا بنبنی أن يصل انموف إلى اليأس : فان التريية التى تقوم على الحوف 
الطلق تربية فاسدة » لانپا تطمس أصول النور فى القلب » وتمنع عناصر 
المير من الهوض » فق کل انسان عواطف خافية تنتظر لظات التينظ 
والاتباه » والرياضة الصحيحة هی الى تعنى بإيقاظ ما غفا من عواطف الخير 
والبر وازشاد . ۱ 
1 ۸ - ومع أن ااصوفبة بوصون بالرجاء » فوم أيضاً بوسون نوف » ويرون 
أن الب لا سق كأس العبة إلا من بعد أن ينج الحوف قلبه وكل مؤمن بالله 
تعالى خائف منه » ولكن خوفه على قدر قربه؟ واللحوف وعان : خوف 
العموم وهو أن محنظ رأسه وما حواه من السمع والبصر واللسان » وأن بحفظ 
بطنه وما وعاه وهو القلب والفرج واليد والرجل » فأما خرف انلصوص فهو 
أن لا يجمع مالا يأ کل » ولا يبنى مالا يسكن » ولا یکاثر فيا عنه ينتقل » وهذا 


هو الك 1 


(۲) ص ۱۳ ۰ 
(۴) ص ۱۳۵ . 


2 

والصوفية يرون الحوف ملاك الحياة الخلقية » فسر بمضهم هذه الآية « حلق 
الوت والحياة لییلوک » ققال : يلوم بتقليب القاوب فى حال المياة مخواطر 
الذنوب » وی حال الوت بالحياد عن التوحيد » فن خرجت روحه على 
التوحيد وجاوزت البلاوى كلها إلى البلى فهو الؤمن » وذلك هو البلاء الحسن » 
كا قال الله تعالى « وليبى الؤمئين منه بلاء حسنا » فهذه الماتى من الملوم 
أوجبت خوف الخائفين من عل الله تمالى فهم » فل ينظروا سها إلى حاسن 
أمالمم » لقيقة معرقتهم برسي < . 

والحوف عند الملماء على غير ما يتصور فى أوهام الماة » وخلاف 
ما يمدونه من اقلق والاحتراق أو الوله والازعاج » لأن هذه خطرات 
وأحوال ومواجيد للوالهين ؛ وليست من حقيقة الملم فى شىء و إا انلوف 
اسم لصحيح الملل وصدق المشاهدة ۰ فإن أعطى عبد حقيةة الم وصدق 
اليقين حى هذا غائفا » ولذلك كان النى صلى الله عليه وسل من أخوف 
املق لأنه كان على حقيقة العل » ومن أشدم حبا لله تعالى لأنه كان فى نهاية 
القرب ۳ . 

وليس لدينا من الا نوار الروحانية ما نستطيع به شرح هده الاشارة ‏ 
وى تبدو لنا فى غاية من العمق » ويكفى أن تقول نها تقسم الحائفين إلى 
طائفتين : طائفة مخاف المذاب فتقابی أهوال الخاوف الحسيّة » وطائفة 
يكن خوفها فى حقيقة الم وسدق اليقين » ولا بظهر علها جزع ولا هلم 
ولا إشفاق . 


(۱) القوت ج ۲ ص ۰ ۱ ۰ (۲) س ۱۱ . 


بت ۱۵۵ مت 

ويخّل ال" أن تفسير هذا اللوف بتمئل فى طمأنينة من يملل فیقف عند 
الواجب » ولا يمراض نفسه ازیغ ولا إلم ولا فسوق » ثم يترق فى خوفه 
فيتحلى بأشرف ما يتحلى به القربون » وعندئذ تنتقل مظاهر الموف من 
عا الجسم إلى عالم الروح » فتکون للمارف أشجان لا يدركها إلا أهل الصقاء . 

 ایندلا ويجىء بعد ذلك مقام الرضا » والرضا باب الله الأعظ وجنة‎ - ٩ 
. وهو أن يكون قلب المبد سا كنا حت حك اله عرد وجل‎ 

وأهل الرضًا فى ارضا على ثلانة أحوال : فهم من يعمل فى إسقاط 
از ع بحیث یستوی عنده نا بجری علیه من س2 الله » من السکاره والشدائد 
والراحات والنع والعطاء و دمم من يذهب عن رؤية رضانه عن الله برؤية 
رضا الله عنه » فلا ثبت لنفسه قدم فى الرضا » وإن استوى عنده الشدة 
والرخاء والنع والعطاء » ومهم من يجاوز هذا ویذهب عن رژية رضا الله 
عنه ورضاه عن الله لما سبق من الله تعالى لحاقه من الرضا(" والتأمل يرى فى 
هذا القام قاعدة متينة من أصول الأخلاق » فلتسلم لله من أدب النفس » 
وهو يطرد عن القلب نوازع كثيرة يخلقها التفكير فى النصيب الاضر من 
حظوط الحياة » ومن الواضح أن هذا القام يحتاج إلى رياضة شديدة » لأن 
ازضا لا يكون إلا بعد تطهير القلب من الوساوس النفسية . 

وهو بالتأ كيد من أسباب الاطمئنان » والطمأنينة أ كبر القنائم فى الحياة 
الحلقية . وقد يقال إن الرضا الطلق يبمث على البلادة ويغرى التفس بإيثار 
اركود » ونجیب بأنه لا تنافى بين الرضا بلواقم وبين الرغبة فى تسکیل النفس 


(۱) اللمع ص ۰۳ . : (۲) اللمم س ٠٤‏ . 


- ۱۵1 - 


وإمدادها جا نحتاج إليه من الاغذية الدنيوية والمقلية والروحية . 


۰ - ومن أم القامات مقام الزهد « وهو أساس الأحوال ارضة 
والراتب السنية » وهو أول قدم القاسدين إلى الله عز وجل والنقطمين إلى 
۳ والراضين عن الله والتوکلین على الله تمالى » فن لم ”عر أساسه فى الزعد 
لم يصح له شىء ما بمده » لأن حب الدئيا رأس کل خطيئة » والزهد فى الدنا 
رأ سكل خير وطاعة() > 


والراد هو الزهد فى الحلال الموجود ۰ وأما الحرام والشچة فترکه واج“ 
والزهاد على ثلاث طبقات فنهم البتدئون وم الذبن خلت أيديهم من الأملاك 
وخلت قاوبهم مما خلت منه أيديهم > ومنهم التحققون فى الزهد وم الذين 
تركوا ظ النفس من جيم ماف الدنيا » وا كان هذا زهد التحتقين لأن 
الزعد فى الدنيا فيه حظ للنفس هو الثناء والمحمدة واتخاد الجاه عند الناس › 
فن زهد بقلبه فى هذه ااظوظ فهو متحقق فى زهده » أما الفرقة الثالئة فهبى 
التى تزهد ف الرهد » ويمثلها قول الشبل : الزهد غفلة » لأن الدنيا لااثىء » والزهد 
فى لا شىء غفل . 


وقد يبدو لنا هذا القول غریبا آشد الفرابة » ولکن مایپمنا ؟ تحن نورخ 
فكرة فلسفية فا الواضح والفامض ۰ والقبول والردود » «لیس من الستبعد 
أن تمر بانفس لظات تزمن فما بأن الملق کل الخلق أن يمتقد الرء أن 
الدنيا لا شىء » ومن التحنی أن نطلق القول بأن هذه النزعة علامة مرض › 


(۱) اللم ص 45 ۰ (۲) اللام س 47 وهناك آثر ا ا 
حبك الله » وازهد فيا عند النای ميك الناس ) . 


- ۱۵۷ - 

فقد تکون حيناً من علائم المافية » ومن المدل أن نقضی بان اتللق السلم 
قد بوجب الطمم حيناً » والزهد حيناً » بوجب الطمع حين يستطيع الرء أن بوجه 
منافع دنياه وجهة انلیر والشرف » ويوجب الزهد حين يخثى الرء أن تسیر به 
دنیاه ٍل مرالق ال والمدوان . 

ونشهد صادقین بأننا تحار فى تمليل هذه القامات آشد الميرة » وتخاف 
فى أحوال كثيرة من عواقب التجنى على الصوفية » فق منافع المي خير 
وشرف وجال » ولكن فها أحيانا شر وضمة وقبح » والذى عشى عل 
صراط الق بتذکر الصراط النی وصفوه باه أدق من الشمرة وأحد" 
فق الم 

۱ - ويأتى بمد مقام الزهد مقام الفقر » وهو عند الصوفية مقام شريف » 
يؤيدم فيه قول ارسول : الفقر أزين بالعبد الومن من العذار الجيد على خد 
الرس“ وقد وصفه انلو اص فقال : الفقر رداء الشرف » ولاس الرسلین » 
وجلباب السالحين » وتاج المتقين » وزین المؤمنين » وغتيمة المارفین » ومنية 
الریدین » وحصن الطیمین » وسجن الذئبين ۳۳ . 

والفتراء على ثلاث طبقات : فنهم من لاعلك شيا ولا يطلب بظاهرء ولا 
باطنه من أحد شيعا » ولا نتظر من أحد شيا » وان أعطى شيا ل يأخذ وهذا 
مقام القرببن » ومنهم من لا علك شيا ولابسال أحداً ولا يطلب ولا يعرض »2 
وان أعطى شیف من غير مسألة أخذ » ومهم من لايملك شيا وإذا احتاج انبسط 


إلى بمض |خوانه من یم أنه یفرح بانبساطه |لبه ۳۳ . 


)۱( المع ص ۸ * 


- ۱۵۸ - 

وحن فى هذا القام نواجه شخصية ۶ الدرویش » وهی شخصية مها آشد 
القت » لأنها حرب على الأخلاق » تذهى إلى ثار المرب من تكاليف الحياة . 
فالفقير الأول الذى لا علك ولا يطلب ولا يقبل ليس إلا صورة خيالية » والأمعاء 
م تخلق عبثا > وإما هی جنود تقوم بوظائف حيوية لا يمترى فما إلا 
المكابرون . والفقير الذى لاعلك ولایطلب لم قبل هو من الشخصيات الضميفة 
الحول فى هذه الحياة > والتقير الذى لا يملك عم يتبسط إلى إخوانه 
حين يحتاج هو إنسان رقيع » وانمیر له أن ينبسط إلى الممل والجد والكقاح 
ف میادن الرزق الحلال . 

ولا تشکر أن الصوفية استطاعوا تزبين هذه الشخصيات ؛ فقد قال أبو على 
الروزیاری : سألنى أبو بكر الدقاق فقال : باعل » ل ترك الفقراء أحذ 
البلفة فى وقت الحاجة ؟ فقلت : لأسهم مشنواون بالعطى عن المطاء » فقال : 
نعم » ولكن وقم لی شیء آخر فقلت : هات أفدنى ما وقم لك . فقال : لأنهم 
قوم لا ينفمهم الوجود إذ اله فاقهم » ولا تضرم الفاقة إذ الله 
وو 

وهذا کلام طريف » ولكن بحب أن تقف طرافته عند هذا الحد فلا 
نتعداه إلى وضع القواعد الللقية ؛ والا سادت الفوضى وعم الكسل 
والجوو . 


n 


۹9 الم ص ٤۸‏ ۰ 
)( ومن أدب اافار ماروی الیانعمی بسنده قال . کان عندنا Gi‏ فق عليه اطیار رثة » 
وكان لا داخلنا ولا مجالسنا ء فوقمت محبته لى قلى ۰ قتح لى عائنى درم من وجه حلال 
متها إليه ووضه‌ا على طرف سجادته . وقات إنه فتح لى ذلك من وجه حلال تصرفه فى 2 


۱۵4 

۳ مسب ومن القامات الشريفة مقام الورع > وهو ملاك الدين » ومن 
الصوفية من بتورع عن الشهات » وهی مابين ارام البين والخلال البین 
وما لایقم عليه اسم حلال مطلق ولا اسم حرام مطلق فیکون بين ذلك 
ومهم من يتورع عا يقف عنه قلبه ويحيك فى صدره » وهذا لا يمرقه 
إلا أرباب القلوب » وهناك ورع العارفين والواجدين » وم الذين يرون أن كل 
ما بشئلك عن الله فهو مشثوم عليك"۳ . ۱ 

ومن آشرف ما قیل فى الورع قول ألى سميد الحراز : الورع أن تتبراً 
من مظلم الحلق ومن مثاقيل الذر حتی لا یکون لأحدثم قبلك مظلة ولا دعوى 
ولا طلب(۳؟ . 

وهذا رأى سدید » فنحن فى الاغلب شی حفوق الناس » وهی كثيرة 
جداً »> یتصل بعضها بالسلوك » وبعضها بالماش » ولا یستطیع حقیق الورع 
على هذا الوجه إلا الاقلون . 

۳ س ومن شريف الأحوال الراقبة » وأشرف أحوال الراقبة أزنف 
تسد الله كأنك راء » فإن لم تكن تراه فإنه براك > أو أن تراقب الله 
ونسأله أن يرعاك » فإنه لا يكل خاسته فى جيم أحوالم إلى نفوسهم » ولا إلى 
اد وقال ان عطاء لبعض حکاء خراسان ممن قد ولع بالجهل وقارن التقشف : 


= بعض أمورك . فنظر إلى شزرا ثم وال : اشتريت هذه الجلسة مم الله سبعانه على الفراغ 
بسبعين أاف دينار غير الضياع والتغلات وترید أن ممدعنى عنها بهذه ؟ ولام ویددها , 
وتعدت ألنقطها , فا رابت کزه حين عي » ولا کنلی جين كنت أاتقماها ( أنظر نشبر 
احاسن الفالية ج ۲ ص ۳۱۷ ) . 

(۱) الهم ص 44 ۰ (۲) ص ۵ ٩‏ ۰ 

(؟) الم س ٠ه‏ ۰ 


00 
أو ما علت أن ما تقارن ببدنك أقذار فى جنب ما تطالع بقليك » وما تطالعه 
بقليك هباء فى جنب ما راقب فى سرك ؟ فرافب الله فى سرك وعلانيتك فإنه 
خير ما تقارن من عملك وعبادتك . 
4 - وقد ینشاً عن المراقبة حال القرب وحال الب » أما القرب فسبيله 

الطاعة وصدق العبودية ا قبل : 

محقتتك فى اسر فاجاك لسانی 

فاحتمعنا لمان وافترقنا لمان 

إن يكن غیبك التسمظيم عن لظ عياتى 

فلقد صيّرك الوجد من الأحشاء دانی 

وأما الحبة فسبيلها الأنس بالنمم الإلمية » والحبون على تلانة أحوال » 

فا ال الأول محبة العامة » ویتولد ذلك من احسان الله تمالی إلهم » وعطفه 
علهم » وشرط هذا الال صفاء الود مع دوام الد کر » وموافقة القلوب لله 
وبذل الجهود » والبالغة فى الثناء على الحبوب . والحال الثالى يتولد من نظر 
القلب إلى حلال الله وعظمته وعلمه وقدرته » وهو حب الصادقين » وشرطه 
هتك الأستار » وكشف الأسرار » وممحو الإرادات : وأما الخال الثالت فهو 
محبة الصديقين والمارفين » وهی تتولد من ظرم ومعرقتهم بقديم حب الله 
تعالى بلا علة » فيحبونه كذلك بلا علة » وقد سثل ذو اللون فقيل له : ما الحبة 
الصافية الى لا كدرة فما ؟ فأحاب : حب الله الصافى الذى لا كدرة فيه 
سقوط المبة عن الب والجوارح حتی لا کون فها المبة » وتتكون الأشياء 
الله وه » فذلك الب لله . 
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وحب الله من آم القواعد فى بناء الاخلاق » وهو محولنا إلى آرواح لطيفة 
لا بصدر عنها شر ولا عدوان ؛ وقد يصل بنا إلى حب كل شىء فى الوجود » 
حين نتمشل اأعالم كله من صنع ال حبوب . وهذا بالطبع لا يتيسر إلا حين يغلب 
علينا الصفاء » فننسى البغض واللْقد والانتقام والحسد » وسار الدسائس الصغيرة 
التي تفسد جال الحياة » وتصيرٌ الأحياء أشقياء . 

والصوفية يشترطون فى الب أن يتصل بادب النفس + فن الحبة 
الاستراحة إلى عل أله وحده حال المي » وإخلاص المعاملة لوجهه » وحسن 
الأدب فها وهو الاخقاء مسا » وکنم ما حك به من الضيق والشدائد » وإظهار 
ما ينعم به من الألطاف والفوائد » وكثرة التفكر ف نمائه وخ ألطافه 
وغراف صنمه وتجائب قدرته » وحسن الثناء عليه فى كل حال » والصبر على 
بلائه » لآن اس قد صار من عن راولائه ۰ واحبوب قد یمنف باحبایه 
لش کنه مهم ومکانپم عنده » لعله ع لا بریدون به بدلا » ولا يمغون عنه 
حولا 2 ]ليت فر راحة لسواء » ولا بغية فى سواه » ولام شم إلا فيه » 
ما قال بعض الحبين : ويل منك » وویل عنكث ‏ آفزع منك وأشتاق إليك » 
إن طلبتك أتعبتتى » وإن هربت منك طلبتتی » فليس لى ممك راحة ‏ ولا لى ق 
غيرك استرا 6۱ . 

وکانت رابمة المدوية من الحبين » سألا النورى فقال : لكل عبد شريطة 
ولكل مان حقيقة » فا حقيقة إعانك ؟ فقالت ما عبدت الله خوفا من الله 


8 #, ا کہ 
فا کون كالأيّة السوء إن خافت عملت » ولا حبا لاجنة فأ کون كامّة السوء 


- ۲۲ 
إن أعطيت حملت ۰ ولكنى عبده حبا له وشوقا لبه ۱۳ وخطها مد بن سلمان 
أمير البصرة على مائة آلف وقال : لى غلة عشرة آلاف فى شهر آدنمها اليك » 
فكتبت إليه : ما يسرفى أنك لى عبد وأن كل ما تملكه لى وأنك شغلتنى عن 
الله طرفة عين0؟ . 
وما أبيات فى ممنى الحبة رواها کبار الرجال من القوم : 
أحبّك حبين حب المهوى وحًا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى فشفل بذكرك عن سواکا 
وأما الذى أنت هل ل فكشفك اج حتىأراك 
فلا الجد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الجدفىذا وذاكا 
ولننظر شرح المكى لهذه الأبيات :لأنه یسور فهم الصوفية للحب » 
وهو يستكثر أن يدركه من لا ذوق له ولا قدم له فيه » ویقول فى معنى 
حب الموى « إلى رأيتك فاحببتك عن مشاهدة عين اليقين » لاعن خبر 
ومع وتصديق من طريق النعم والإحسان فتختلف محبتى إذا تغيرت 
الأفمال لاختلاف ذلك عل » ولكن عبتى من طريق الميان فقربت منك » 
وهربت إليك » واشتنلت بك وانقطمت عمن سواك » وقد كانت لى قبل ذلك 
أهواء متفرقة فلما رأيتك اجتمعت كلها فصرت أنت كليّة القلب وجلة 
الحبة فأنسيتنى ما سواك » ثم إلى مع ذلك لا أستحق على هذا الب ولا 
أستأهل أن أنظر إليك ف الآخرة على الكشف والعيان فى محل الرشوان» 
لأن حى لك لا يوجب عليك جزاء عليه » بل بوجب عط" فى كل شىء لك 


(۱) القوت ج ۳ س ۸۳ . () ص ۸ . 


- ۳ 
کل شىء ما لا أطيقه » ولا أقوم بحقك فيه أبداً » إذ كنت قد أحببتك فازمنی 
خوف التقصير ووجب عل المياء من قلة الوفاء » فتفضلت على بفضل 
كرمك » وما أنت له أهل من تفضاك » فأريتنى وجهك عندك آخراً کا 
أريتنيه اليوم عندی أولاً » فلك الجد على ما تفضلت به فى ذا عندی فى الدنيا 
ولك الجد على ما تفضلت به ف ذاك عندى فى الأخرة » ولا حد لى فى ذا 
ههنا ولا حد لى فى ذاك هناك » إذ كنت إا وصلت إلهما بك » فأنت المحمود 

فما لأنك وصلتتی مهما" 6 . 

وهذا التفسير يدل على أن الصوفية لایقفون فى فهم الب عند المای 
الفطرية » ولکنهم يتوغلون فيعللون ويحللون ويصبنون اب بصيغة 
الفكر والمقل » فهم ينظرون إلى الب نظرة فلسفية ويضيفونه إلى دقائق 
الشكلات العقلية . 

۵ - ويتصل يحال الب حال الشوق » وقد روى عنه عليه السلام أنه 
كان يقول فى دعاثه : أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقالك . ولذة 
النظر إلى وحه الله تمالی فى الآخرة » والشوق إلى قائه فى الانيا“ وسثل 
بعضهم عن الشوق فقال : هيان القلب عند ذكر الحبوب » وقال آخر : 
الشوق نار الله تعالى آشملها فى قلوب أوليائه حى يحرق بها ما فى قاوبهم من 
الحواطر والإرادات والموارض والحاءات0؟ وأهل الشوق فى الشوق 
على ملائة أحوال : فنهم من اشة شتاق إلى ما وعد الله تمالى لأوليائه من الثواب 
والكرامة والفضل والرضوان » ومهم من اشتاق إلى محبوبه من شدة عبته » 


(۱) القوث ج ۳ ص ۸٤‏ . > (9) اللمم ص ٠١‏ . 
(۴) اللمم ص 1€ ° 
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وتبرمه يبقائه شوقا إلى لقائه » ومنهم من شاهد فى قرب سیده أنه حاضر لا يغيب » 

فتنعم قلبه بذ کره وقال إنما يشتاق إلى غائب وهو حاضر لا ينيب » فذهب 

بالشوق عن رؤية الشوق فهو مشتاق بلا شوق » ودلائله تصفه عند أهله بالشوق 
ولا فيك نفسه بالشوق20© . 

وهذا نظر دقيق » فقوة الحب تذهل الحب عن إدراك حال الشوق » لأن 
التفكير فى الحبوب ليس إلا من أحوال أهل البدايات فى الب » فإذا امتزجت 
الأرواح نسی الب ونسی الشوق . 

: س آما حال الأنس فلا يمكن التمبير عنه بأ كثر من قول الطوسی‎ ٩ 
ممتی الانس بالك الاعماد عليه والسکون إليه والاستعانة به ومن شواهده ما وی‎ 
. أن مطرف بن عبد الله کتب إلى مر بن عبد العزيز‎ 

« ليكن أنسك باه وانقطاعك إليه » فإن لله تعالى عباداً استأنسوا بالل 
فکاوا فى وحدتهم أشد استئناساً من الناس فى يع ؛ وأوحش ما يكون 
الناس انس ما يكونون » وآنس ما يكون الناس أوحش ما یکونون9 » . 

وأهل لاس ف الأنس على ثلاثة أحوال » فنهم من أنس بانذکر 
واستوحش من الففلة » وأنس بالطاعة واستوحش من الذنب . ویفسر هذا 
قول سمل إن عبد اله : أول الأنس من المبد أن تأنس النفس واطوارح 
بالمقل » ويأنس المقل والنفس بعلم الشرع » ويأنس المقل والنفس والجوارح 
بالعمل له خالصا فيأنس المبد بالله » أى يسكن إليه والال الثانى أن 


یانس العبد بالله ويستوحش مما سواه من الموارض وانلواطر الشاغلة » 


(۱) الحم ص ٩۱‏ ۰ (۲) ص 1۵ . 


- ۱1۱۵ بت 
ویفسره قول ذى النون وقد قيل له : ماعلامة الأنس باه ؟ فقال : إذا رأيته 
يؤنسك خلقه فانه هو ذا بوحشك من نفسه » واذا رأيته بوحشك من خلقه 
فهو ذا يؤنسك بتفسه() والال الثالك هو النهاب عن رژية الأنس بوجود 
الحيبة والقرب والتعظمّ مع الأنس » وسثل الشبلی عن الانس فقال : وحشتك 
منك ومن نفسك ومن ال ا" 

۷ - والأنس لله بقتضی الطمأنينة » وهی ضروب : طمانينة الموام 
الذين إذا ذکروا رهم اطمأنوا إلى ذکرم له » فظهم منه الإحابة للدعوات 
إتساع الرزق ودفم الآفات » وطمأنيتة اللواص الذين يرضون بقضاء الله 
ویسبرون عل ا ارت 
سرائرمم لا تقدر أن نطمان إليه هيبة وتمظما الا لي ان نی ون 
قن 

۸ - والطمأنينة تقتضى الشاهدة » وهی وصل بين رؤية القاوب 
ورؤية السان » وتتمثل فى مشاهدة الأشياء بأعين الفكر وار أحوالها 
أن تشاهد قلوب المارفين مشاهدة تشيت فیسکونوا حاضرين غاثبين وغائبين 
حاضرین على انفراد الق فى الفيبة والحضور فیشاهدوه ظاهر وباطتا 
واخرا واو م 

٩‏ - والشاهدة تقتضى حال اليقين » واليقين هو ارتفاع الشك 
ولیس لزیادا به مايه 5 وكلا تفقه المريدون فى الدين ازدادوا 5 إلى 


(۱) اللمم ص ٠ ٠١‏ (۲) ص ٦1‏ ۔ 
(۳) ص 1۷ ۰ ۰ (4) ص ۲٩‏ .۰ 


- 1 
يقين » ونهاية اليقين نحقيق التصديق بالفيب بإزالة کل شك وریپ() 

۰ - إلى هنا عرف القاری" صوراً من القامات والأحوال » ورأى 
كيف تمثل هذه النوازع فهم الصوفية للحياة الخلقية . ولنقرر أننا اعتمدنا 
فى هذا البحث على كتاب الدع وكتاب قوت الب » وبين هذين الكتاين 
تفاوت قليل فى فهم القامات والأحوال » فا يكون حلا عند هذا قد يكون 
مقأماً عند ذاك . 

ما تقسيم بعض القامات أو الأحوال إلى درجات ثلاث فهو من صنع 
الطوسى فى المع » ومن واجبنا أن تبه لقاری إلى أن هذا التقسيم لا يمدو 
حدود التقريب » فالنفس قد يكون لما فى الال الواحد مثات من الأشكال 
وقد يتقلب القلب فى اللحظة الواحدة إلى ضروب تلفة من الأنس واليتين » 
وتلك وثبات روحية لايعلم تصرفها 7 علام الغيوب . 

١‏ -- ولنشر فى ختام هذا الفصل إلى رأى السيو ماسينيون فى مقامات" 
المشق » وهو يرى أن المشاق نقلوا أحوال الحب عن الصوفية » ومن أمثلة 
ذلك قول تمد بن داود : « إن الأحوال التى تتولد عن السماع والنظر مختلفة 
وما اتب : فأول ما يتولد عن النظر والسماع الاستحسان » ثم يقوى فيضير 
مودة » والودة سبب الإرادة » فن ود إنسانا ود أن يكون له خلا » ومن 
ود رها وه أن يكون له ملك ٠‏ ثم تقوى الودة فتصير محبة » ثم تقوى 
الحبة فتصير خلة » “م تقوى الحلة فتوجب اطوی » ثم يقوى اظوی فتصبر 
عشتأ ثم يزداد العشق فيصير تنها » ثم يزداد التتبم فيصير وا . والشوق 


(۱) المع س ألا. 


۷ 


تابم لكل واحدة من هذه الأحوال » والستحسن يشتاق إلى ما يستحسنه على 
قدر محله من نفسه » شم كلا قويت ال محال قوی معها الاشتیای "۴ 4 . 

والواقم أن الب الذى يفهمه ابن داود هو ذانه نزعة صوفية » فقد وقف 
عند قول ألى الشيص . 

وقف ا هوى بىحيث أنت فلیس لی شتا عنه ولا متقدام 

أحد اللامة فى هواك لذيذة حباً لذحكرك فلیلنی اللوم 

مت آعدالی فصرت أحهم إذ كان حظى منك حظى مهم 

وأهنتنى فأهنت نفسى جهداً مامن مپون عليك من ١‏ کرم 

لقال : ولوم يقل أبوالشيص ف عمره -- بل لو لم يقل أحدمن أهل عصره- 
غير هذه الأبيات لكانوا غير مقصّرين » وإذا كانت كل خواطر العاشق 
فما يتمناه واقعة من واه على الامر الذى يرضاه فهذه هی الشاكلة الطبيعية 
التى لا يفنها مد الزمان » ولا تزول إلا بزوال الإنسان » وإذا صح هذا 
الذهب لم يمجب من أن ييل الإنسان إلى الإنسان بخلة أو خلتين » فإذا زالت 
الملة زال الموى » فلا يزال الرابط متنقلا إلى أن يصادف من يجتمع فيه هواه 
غينئذ يرضاه فلا ینمطف عنه إلى أحد سواه ٠‏ 

ولیس من الستبمد أن يكون الصوفية ثم الذين آخنوا القامات والأحوال 
عن الحبين » فالحب الحسى” يقم ولگ رعو الب ایی الاشی نا . 
والعرب حين قالوا ( تم اللات ) أو ( تم الله ) ما نقلوا التتے من امحسوس 


میتسه 


(۱) مستا هذا من الزهرة س ۱٩‏ = ۲۱ . 


- ۱۸ بت 
إلى العقول فشهوا الب اروحی باب السی ‏ لأن الحسوس أقوى فى 
الظهور من المقول . 
وقد ظل الحب الحسى مقیاسا للصدق » حتی صح لأحدثم أن یقول :. 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس يديم 
لو كان حبك صادقا لأطمته إن اهب لن يحب مطيع 


۳ - 


س ٣‏ و ون ا ٤‏ 
جنيع صلل 
م 
رج © مي ©* إن e‏ شم 


5 
سے 


ما هو التجرد وما هو التسيب - الأغراض التى يطلب من أجلها الال س 
هل المتجرد والتسيب فق‌رتبة واحدة س آداب التجرد س آواب التدبب- 
الادخار ل رأى اافزالی فى الال س الدعوة إلى الفقر س خمار هذه 
الدعوة -- هجوم على الصوفة -- بعش ما مجلب المال من هوان النفوس ‏ 

١‏ -- رأينا عند السوفية مقامات الفقر والورع والزهد . ولكن لابد من 
النص على آرائهم فى الفقر والفنی » لان لذلك سلة وثيقة بمذاههم الاخلاقية فى 
طرائق العاش . ونبادر فندکر أن التصوف يسمى الفقر » والصوفية يسمون 
الفقراء . وهذا وحده كاف لتعيين مسالكهم فى الحياة . 

والانقطاع بالكلية إلى الله يسمى التجرد » وطلب الرزق يسمى التسبب ؛ 
وهذه الكلمة الثانية لاتزال حية » والموام فى مصر يقولون ( رجل متسبب ) 
وربما سموا ما بتحرون به سبباً » وقد يقولون فيمن يبحث عن الرزق : أخذ 
فى الأسباب . 

۳ س والصسوقية لا يرون الفقر لدانه » واعا بوروه لا فيه من 
صرف النفس عن الشواغل الدنبوية التى تبعد الرء من الله . وم حين 
يدعون إلى جم المال ینصون على أنه لا يطلب لذاته » وإنما يطلب للأغراض 
الائبة : 


e 
الأول = أرے ينفقه المرء على نقسه : إما فى عبادة أو فى الاستمانة‎ 
على المبادة » أما فى العبادة فهو کلاستمانة به على المج والجهاد » وأما فيا‎ 
یو یه على العبادة فذلك هو المطم واللبس والسكن > وما إلى ذلك من ضرورات‎ 
الميش » لأن هذه الشئون إذا لم تتيسر كان القلب مصرونا إلى تدبيرها فلا‎ 
. يتفرغ للدين‎ 
ما يصرفه فى الصدقة والروءة ووقاية المرض وأجرة‎  ىفاثلا‎ 
الاستخدام . ومن وقاية المرض فى رأيهم بذل الال لدفم مجو الشعراء‎ 
وثلب السفهاء » وقطع آلستهم ودفم شرم“ وف وقاية المرض صرف‎ 
: للناس عن رذيلة الاغتیاب » ولیس من الاسراف أن یکون للرجل خدم‎ 
لان قيامه مجميم شئونه قد يمطل عليه أوقاته فلا يتفرغ لعبادة الله على‎ 
. الوجه القبول‎ 
. الثالث - ما ینفقه لاخير العام كبناء الساجد واللاجىء والستشفیات(۳؟‎ 
تلك فضائل الال من الوجهة الدينية » ولا باس بأن بحمد التصوف ما فى‎ 
الال من الظوظ الدنيوية : كالخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والوصول‎ 
إلى المز وامجد بين الحلق وکنرة الاخوان والأعوان والأسدقاء والوقار والكرامة‎ 
. فى القاوب7؟‎ 
وق حرير ذلك يقول ابن عطاء الله : اعلم أن الأشياء إنما نذم وتمدح‎ 


)۱( لم تكن عندثم جرائد ولا حلات : 

(۲) اللاحی» فى التمابير القديمة كانت تسمی الحوانق أو الرباطات . وااستدفیات كانت 
تسمى دور الرضی أو البمار ستانات . 

(۳) انظر الإحياء ج ۳ ص ۲۳۸۲۳۷ . 


- ۱۷۱ - 
عا تؤدى له : فالتدبير الذموم ما شغلك عن اله » وعطلك عن القیام خدمة 
اله » وصدك عن مماملة الله والتدبير احمود هو ما ليس كذلك مما يؤديك 
إلى القرب من الله » ويوسلك إلى ح‌ضاة الله . وكذلك الدنيا ليست نم بلسان 
الاطلاق ولا تمد كذلك » واعا الذموم منها ما شغلك عن مولاك » ومنمك 
الاستعداد لأخراك90؟© . 


۳ - وليس ممتی هذا أن التسبب والتجرد فى رتبة واحدة . لا . ليس 
لس كذلك » ولن يبحمل الله من تفرغ لمبادته وشغل أوقاته به كالداخل 
فى الأسباب » ولوكان فا متقيا » فالمتسبب والتجرد إذا استوى مقامهما من 
حيث المرفة باه فالتحرد أفضل . 

ذلك کلام ابن عطاء الله فى ( التنوير )*" وهو فى ( الحكم ) ) يدعو المريد 
إلى أن يقم حيث أقامه الله“ ولا تناقض بين الفسكرتين » لاله مع استواء 
التجرد والتسبب بری قيام التجرد أعلى وأ کل . 

وحن لا رتضی هذا ارأی » ولكن من نحن ؟ نحن رى التسبب فرصة 
ذهبية » لأنه يمرض النفس لمحن ويروضها على البلاء ٠‏ ولا تعرف قيمة 
الحلق إلا عند الانصال بالناس » و الأدب مع الناس موصول الأواصر بالأدب 
مع الله لأننا لا حب المدل والإنصاف إلا لنتخلق بأخلاق الله » ولا نننش 
الحور والظل والسیف إلا ابتغاء مرضاة الله » والتجرد لا يتعرض لثىء من 
ذلك » هو رحل خلت دنياه من سات الشقاق والتزاع منذث سلت نفسه 


(۱) التنویر ص ۳۳ . 
(۲) ص ۳۸ ۰ (ع) انظر شرح الرندی ج ۱ ص ٠ ٤‏ 


- ۱۷۲ تب 

من بلايا الأخذ والمطاء . ويمكن الفصل فى هذه القضية بأن تفضل التحرد 
حين نخشی على أنفسنا الضمف عن رعاية الحقوق » ونفضل التسبب حين ری 
ف 2 من القوة والصلابة ما دوس به على الطامع ألدنيئة الى تسهوی من 

e‏ احمود ؟ 

لقد وضع ابن عطاء الله فى ذلك رسالة طريفة سماها التنوبر فى اسقاط 
التدبير » وهی رسالة ممتعة من الوجهة الأدبية والصوفية ؛ لأنها حوت فقرات 
کشر كثيرة ما أنشأ الصوفية فى الدعوة إلى التخاق بکراثم الال . 


وإليك خلاصة ما وضعه لاداب التحرد : 


الأول - عمك سایق بدییر الله فيك » وذلك أن تمل أن اه كان لك 
قبل أن تكون لنفسك ۰ فك كان لك مدبراً قبل أن تکون ولا شىء من 
اس كفا هر ماه ردو و فشكن 64 كت 4 
يكن لك کا كان لك 

الئان - أن تملم أن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر لما . 


الثالك - علك بأن القدر لايحرى على حسب تدبيرك . بل أ كثر مایکون 
مالا تدبر » وأفل ما يكون ما أن له مدير . 


» الله تعالى هو المتولى لتدبير مملكته : علوها وسفلها‎ E. 
») غيها وشهادمپا . وکا سلت له ندبيره فى عرشه » و شا » ومعاوايه‎ 
. وأرضه » فسل له تدبيره فى وجودك إلى هده المو ال‎ 


- ۱۷۳ - 

المامس - عك يأنك ملك لله » وليس لك تدبير ما هو لغيرك . ها لیس 

لك ملك ليس لك تدبيره . 
السادس - عامك بأنك فى ضيافة الله » لأن الدنيا دار الله » وأنت نازل فها 

عليه » ومن حق الضیف أن لا يمول هنا مع رب المنزل . 

السابع -- نظر المبد إلى قيومية لله تعالى فى كل شىء » فإذا عل العبد 
قيومية وبه وقيامه عليه » ألتى قياده إلبه وانطرح بالاستسلام 
بين يديه . 

الثامن اشتفال المبد بوظائف العبودیه »> فإذا توجهت هته إلى رعاية 
عمو دته شغله ذلك عن التدبير لنفسه . 

التاسم - أن تمل أنك عبد عربوب » وحق المبد أن لايعول هما مع سيده 
مع اتسافه بلافضال وعدم الاهال » فان روح مقام السودية الثقة باه 
والاستسلام إلى الله : 

الماشر = عدم علك بمواقب مور » فرعا دبرت ام ظننت آه 
لك فکان عليك > وریا أنت الفوائد من وجوه الشدائد » والشدائد من 
وجوه الفوائد » والاضرار من وجوه السار » والسار من وجوه الاضرار 
ورعاكنت النن فى الحن » والحخن فى النن » ورعا انتفمت على أيدى الأعداء 
وأرديت عل آیدی ۹ ۲ 

ه - أما التسبب فتجب عليه ءراعاة الآداب الأنية : 


. ۱۳ لد‎ ٩ الظر ااتتو رس‎ )١( 


- ۱۷6 - 

الأول - ربط المزم مع الله قبل الحروج من النزل على العفو عن السيئين 
إليه » إذ الأسو اق محل النخاصعة والقاولة » فيكون كأبى فعضم الذىكان إذا خرج 
من بيته قال : اللهم نی تصدقت بمرضی على السلمين . 

الثانى - أن يتوضاً ويصلى قبل خروجه ويسأل الله السلامة فى خرجه ذلك 
فإنه لایدری ماذا يقضى عليه . 

الثالك - يتبغى له إذا خرج من منزله أن يستودع الله أهله ومسكنه وما فيه؛ 
فإنه قادر على أن يحفظ ذلك عليه . 

الرأبع -- يستحب له إذا خرج من منزله أن يقول : باسم الله توكلت على الله » 
لا حول ولا قوة إلا له . فإن ذلك يونس منه الشيطان . 

انفامس - الأمر بالمروف والنعى عن التكر » وليجعل ذلك شکرا لنعمة 
القوة والتقوى » اللتين وههما الولى له » فمن آمکنه الأمر بالعروف والنهی عن 
الشکر » بحيث لایصل له آذی ف نفسه » آو عرضه » آو ماه » فهو من مكن 
له فى الأرض » والوجوب متملق به » وإن كان لا يصل إلى الاس بالعروف والنعى 

عن الثکر إلا بالأذى سقط عنه الوجوب . 

السادس - أن يكون مشيه بالسكينة والوقار . لقوله تعالى : « وعباد 
اارعن الذين عشون على الأرض هوناً وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً » وليس 
ذلك خاساً بالشی » بل المطلوب منك أن تكون أفمالك كلها تقار پا ال السكينة ' 
ویلازمپا التثبیت . ۱ 

الماهع = أن ینکر اله تالى فى سوقه » فإله قد جاء عنه عليه الاق > 


Wk 
ذا كر الله فى النافلن کالقاتل بين الفارين0؟ » ذا كر الله فى السوق کالی"‎ 
. بين الوق‎ 

الثامن - ألا يشغله ما هو فيه من البايمة عن الهوض إلى الصلاة فىأ وقاتها 
جاعة » لأنه إذا ضيعها اشتفالاً بسببه » استوجب القت من ربه » ورفع البركة 
من كسبه . 

التاسع - ترك الحلف والاطراء لسلمته » فقد قال عليه السلام : التحار م 
الفحار إلا من بر وصدق . 

الماشر -- کف لسانه عن الفيبة والغيمة » وليمل أن السامع للغيبة أحد 
المغتابين » فإن اغتيب أحد محضرته فلینکر عليه » فان لم يسمع منه فليقم » 
ولا عنمه الحياء من الحلق من القيام بحق الك الق( . 

ثم قال ابن عطاء الله : وعليك أا الومن بنض طرفك من حين 
خروجك إلى سيبك إلى حين ترجع » ولتذكر قول الله تمالى ( قل للنؤمنين 
ینضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم ذلك آزک لمم ) وليمم أن بصره 
نعمة من الله عليه » فلا يكن لنمم الله كفورا » وأمانة من الله عنده فلا يكن 
EE‏ 

٩‏ - وان عطاء الله لا بری التسبب مما ينافى التوكل » ويقول فى ذلك : انظر 
إلى وله صلی الله عليه وس ( لو توكلم على لله حق توكله » رزقک کا يرزق 


۱) فى الأصل « الغازين » وهو محریف . 
(؟) راجم التنوير س ۳ بت ۳٩‏ . 
(۴) انظر التنوير س ۳۷ . 


7 - 

الطير » تندو خاصاً وتروح بطانا ) تراه يدل على الأعر بالتوکل على الله تعالی 

لاعلى ننى الأسباب » بل يدل على إثباتها لقوله عليه السلام « تندو ماما 

وروح بطانا » ققد أثبت لما غدوها ورواحها » وهو سبها » ونی عنها 
الادغار2؟ . 


۷ - وابن عطاء الله لا يتكر الادخار فى ججيع الأحوال » وا يتكر ما يقع 
منه خلا واستكثاراً » ومباهاة وافتخاراً » وهو يقبل ادخار القتصدین وم الذين ل 
يدخروا استکثارا ولا مباهاة ولا افتخارا » وإتما علموا من نفوسهم الاضطراب 
عند الفقر فعلموا أنهم إن لم يدخروا تشوش علهم إعانهم » وتزازل إيقانهم » 
فادخروا لضعفهم عن حال المتوكلين » وعلماً مهم بمجزم عن مقام اليقين . وهناك 
طبقة ثمالثة » ثم السايقون » وادخارم ليس لأنفسهم > ولكنه ادخار أمانة » فان 
أمسكوا الدنيا أمسكوها بحق » وإن يذاوها بذلوها مى » ؤليمن المسك لما حمق 
بدون الماذل لما حى . 

۸ - والفزالی يرى الال كالحبة : یأخذها الراق ویستخرج منها التریاق 
ویأخذها الفافل فیقتله جها من حيث لا يدرى » ولا ينجو أحد من مم الال إلا 
بالحافظة على مس وظائف : 

الأولى - أن يعرف القصود من الال : فلا يحفظ منه الا قدر الحاجة 
ولا يعطيه من مته فوق ما ستحقه . 
الثانية - أن يراعى جهة دخل المال فيجتنب ارام الحض وما يغلب 


. 54 التنویر ص‎ )١( 


- 37 - 
عليه الحرام كأموال الحكام الظالمين » ويحتنب الجهات المكروهة التى تقدح 
فى المروءة : كالهدايا التى فما شوائب ارشوة » وكالسؤال الذى فيه الذلة 
وهتك المروءة . ۱ 

الثالئة -- أن يراعى فى کسبه مقدار حاجته فى االمبس والمسكن والطم 

الرابمة - أن یقتصد فى الانفاق غير مقتر ولا مبذر . 

انفامسة س أن يصلح نيته فى الأخذ والترك » والإنفاق والإمساك > 
لان حسن النية هو الأساس ٩‏ . ۱ 

٩‏ - إلى هنا رآنا القاری" بحتال فى صياغة هذا الفصل » وإما كان 
الأمر كذلك لأننا آردنا أن ثنطق الصوفية بالدعوة إلى الال والادخار 
والحق أمهم غرباء فى هذا اليدان » فالتصوف الاسلای هو فى حقيقته ظل 
من ظلال اللسيحية » هو هرب" مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن الال » 
ولا يدعو إلى الننى إلا طبقة ضثيلة من الصوفية » ومن أجل هذا كان خطرم 
شديداً على الأخلاق . . . الصوفية جنوا على السلمين آبشم جناية حين حیبوا 
إلهم الزهد وبنضوا إلجم الال » الصوفية ثم الذين جملوا السامين اخر 
الشعوب » وم الذين قضوا غلهم بالاستعباد » وم الذين أوردوثم موارد الذل 
والضيم والموان . 

إن أول صوفی تعمق فى البحت عن عيوب النفس وآفات الأمال 


وأغوار المبادات هو الحارث المحاسى9؟ وهذا الرجل س الذى كان قدوة 


(۱) الاحیاه ج ۳ س ۶ ٩‏ ۲ ۰ 
(۲) أنظر الإحياء ج ۳ س ۵ . 


-~ ۱۷۸ - 
بیع الصوفية -- كان من أعداء الال » ولم تكن عداوته لمال عداوة هينة 
لانه ضرب على الور الساس حين ذ كر السلین بفقر الرسول » وهو يتخذ 


من فقر النی ححة على شر الغنى و اضراره مخير الدنبا والدین . 


وكان الحارث احاسی رجلا قوئ المنطق زلق الاسان » وکان من أهل 
البصر يمكامن الضعف ف النفوس » وقد مكّنت له مواهبه الأدبية والذوقية 
من تواصی الناس ۰ فاندفع يذم المال ذما لیف م يسل إلى حم ولا قلب إلا حول 
صاحبه إلى زاهد آوّاب . 
رأى الحاسى أن جماعة من العلماء احتجوا للغنى با كان من أمر عبد ارجن 
ابن عوف » وعبد الرحمن هذا كان من سحابة ارسول » وكانت أمواله 
ومتاجره مضرب الأمثال » وقد شهد له النى بالمير ورجا له حسن الآب 
وكان غنى ابن عوف خليقا بأن يحبب السلمین فى الغنى ويبين لهم أن كثرة 
الال لاتناق الدين » فاندفم الحاسى ییدد هذه الشهة ويبين أن ابن عوف 
لن يدخل الجنة بالرفق الذى يدخل به الصماليك » وإنا يدخل في هبية وحذر 
كا يدخل الريب . 
ونظرية الحاسبى تقوم على أساس خطر » فهو يرى الدنيا غير ادي 
والناس غير الناس » فإن تشيهتم بالصحابة فأنم خطئون « فقد كانوا فا أحل 
هم آزهد منک فيا حرم عليكم » والذى لا بأس به عندک كان من الوبقات 
عند » ولیس لک أن تطمموا فى الحلال » لأنك لن تجدوه فى دک 


(۱) الإحیاء ج ۳ س ۲۲۹ . 


- 1۷۹ - 
كا وجدوه فى دهرهم » ولن حتاطوا فى طلب الملال كا احتاطوا » وشفرض 
أتكر ظفرتم بالحلال فهل تأمنون تفیر القاوب ؟ إن كان ذلك فأثم تحسنون 
الظن بالنفس وهی أمارة بالسوء“ وهل غاب عتم أن ارسول قال : 
يدخل سماليك الهاجرين الجنة قبل أغنيائهم مخمسمائة عام ؟ وهل نسيام 
أنه قال : سادات المؤمنين فى النة من إذا تندى لم يحد عشاء وإذا استقرض 
لم يحد قرضا . وليس له فضل كسوة إلا مايواريه » ول يقدر على أن یکتسب 


وكان الحاسى رجلا مسيحى التزعة يرى العلماء کالتخل يخرج منه الدقيق 
الطب وتبق فيه النخالة » ويرى المكة ترج من أفواههم ویبق الغل فى 
صدورثم > ورام آفسدوا آخرهم بصلاح دنياشم » وقد روى كلة السیح 
فى هذا الممنى » وهی كلة لا تحب أن روما فى کتابنا هذا » ویک أن نشير 
إلى مکانها فى كتاب الاصاء9؟ . 

۰ - والق أن الصوفية اختلط علهم الأ حين أحبوا التشبه بالأنبياء 
فالسيح تصوف لأنه رأى حب الدنيا يعصف بالهود » والنى مد لم يفكر فى إصلاح 
دنياه لأنه شغلل بتبلغ الرسالة : فكان مثله مثل الداعية الذى يريد أن يقطع جيم 
الألسئة ويسم من تلوم السفهاء . 

ومن امقول أن بلوذ الأنبياء والصلحون بالفقر ليفرغوا لدعوة الخير 


(۱) الاحیاه ج ۳ ص ۲۹۹ ۰ ٠‏ (0) ص ۲۷۰ ۰ 
(۳) الإحياء ج ۳ س ۲۷۲ ۰ (4) ج ۳ ص ۰۲۱ 


۱۸۰ 

ولکن كيف یصبح الفقر شريمة ؟ وکیف يصير من واجب التاس جیماً أن 
إن جانب الضف فى الأخلاق الصوفية أنها تحمل الفقر مسا يحب أن برغب 
فيه جيع الناس » ولو عقل الصوفية لعرفوا أن للفقر خلقة بشعة لابطمع فى التمرف 
لها رجل كريم . الفقر هو البلية المظمى » والنكبة الكبرى » والبلاء الماحق » 
والشر اللمون . الفقر هو المورة الى بفتضح بها الرحال الفقر هو القتل الذى 
يسرع به ال ا عنما الله ذو الجلال » الفغر 


5 > شود و عد وو ار ل > ثم يرون حب الال 
يذهي بالناس إلى البغى فى أ كثر الأحيان » ولكنى مع هذا آجزم بأن بنی 
الغنى أجل صورة من عدالة الفقير » وهل لافقير عدالة ؟ إنه شخص میم 
وهو فى الجتمع لا بحسب له حساب » والحلق الق هو الذى يرقع الشخصية 
الإنسانية وبق لها الموازين . 


ولو أن الصوفية درسوا الطبيعة الانسانية حق الدرس نير موقفهم 
فى فهم الفقر » لو آمهم عرفوا أن الفقير لا يصلح لقيادة النهضات الاجماعية 
والسياسية والخلقية لأيقنوا أن الننى سلاح ماض فى أيدى الملحين » ولكن 
. الواقم أن الصوفية كانت مهم فى الاغلب هما ترابية » أليسوا هم الذين 
وضعوا القواعد للسؤال ؟ وهل يسأل الناس إلا السار والضعفاء ؟ وأى 
قيمة الخلق إذا انهى بصاحبه إلى الضمف «المدّغار » ونأی به عن مواطن 
ارحال ؟ 


- ۱۸۱ - 

إن الجنة وما فها من خير وتم لاتساوى فلة السوال » وائّه لم يخلقنا 
انسأل الناس » وهو لم ينحنا المقل والمافية إلا لنستعبد خيرات الأرض 
ونستغى عن الفلوقین » ولولا الأدب لقلت إن الله دعانا إلى الاستغناء عته 
منذ فطر الأرض والبحر والحواء عل خدمتنا خخمة أبدية لا يحرم مها 

الا أهل التخود : 
إن الله دعانا إلى الکرامة وميد لنا سلها وأعاننا علها » ول يشأ أن يذل 
الکفار بحرمائهم من استخراج رات الارض لانه سبحانه لا يحب لابتائه 


أن يميشوا عيش العبيد » والؤمن والكافر آمام عدله ورجته سواء : 


الدعوة إلى الفقر تنا املق + وتتانی الأدب » وتناف الإيمان . 

الدعوة إلى الفقر هى السوس الذى قضی على عظام السلمین وجملهم من أذل 
الشعوب بمد أنْكانوا من أقوى الاعزاء . 

الدعوة إلى القناعة رذيلة إنسانية لا يحترمها إلا رجل غافل أو مخبول . 

وكيف نقنم وقد هدانا الله إلى أسرار الوجود فمرفنا أن الخير لا مهاية له » 
وأن النميم أعظم وأ كبر من أنتقام له حدود . 

۲ عاش أهل الأرض بعقول الصوفية وأوهامهم وأغلاطهم لما استطاع 
الانسان أن يسر البرق والاء لو عاش أهل الأرض بأذهان الصوفية لا 
كانت هذه النعم التى بعرح فما أهل الشرق والغرب » لو ءاش أهل الأرض 
بأذهان الصوفية لا كانت هذه الوثبات التى يموج بها العالم السياسى فيقيم قناطر 
من ابر عل مار من اللماء . 


چا 
الصوفية قوم كسالى وادعسون ذهب مهم الجوع إلى أودية الوت . 
۲ - قد يقول القاری : وما شأنك أنت ؟ أنت تؤرخ التصوف » فكيف 
تستطيل على الصوفية ؟ 
وأجیب بای آیضا متصوف ؛ ولکن أى تصوف ؟ إنه تصوف استقیته 
من مورد الحياة ء هو تصوف حق يقوم على أساس الق » فان كان التصوف 
القديم هو اژهد فالتصوف الجديد هو الاخلاص الطلق فى حب المياة 
والفوز وانجد » التصوف الذى آدعو إليه هو شره الشریف على فهم مافى 
ادنيا من خير وشر » وجال وقبح » وحق وزیغ » هو أن کون قو ةكاشفة 
قاهرة تستوعب أسرار الوجود نم تسخره لخدمة الانسان والحيوان » هو أن 
تحمل الدنیا فردوساً يزكر يما وعدت به من نمم الفرادیس » هو أن تسکون 
غنياً بمقلك وجهدك وخلقك فلا يكون لوق يليك » هو أن تسكون 


شيهاً بربك فی كرمه وغناه . 
آنا لا أريه أن يتصوف الرحل تصوف المبيد » وإنما أريد أن يتصوف 
تصوف الملوك . 


- ولكن هناك وجه آخر نفهم به جال الدعوة إلى الفقر . 
أذ کی لجرا فل دلت ا هس ا 
الغنى أحياناً إلا مسالك یتفر مها السكريم > وق هذه الال يكون الفقر 
أجل وأشر 
5 کثيرة يكون من النبل أن تحر رقابنا من رق الطمم » وأن 
نتغنى بقول الذى يقول : 


AY —‏ ~~ 
حرام على من وحد الله ربه وأفرده أن يحتدى أحداً رفدا 
ویاصاحی قف ی مع الق وققة اموت مها وجداوأحيا مها وجدا 
وقل اوك الأرض بجهد جهدها ‏ فا اللك ملك لا يباع ولامپدی 
وأنت لو نظرت حولك ارأيت طوائف من الأغتياء لم يصلوا إلى غناهم 
إلا بوسائل یغزع من تصورها كرام الرحال : فهذا الذى يسكن قصراً نفا 
ويميش عيش الأسراء لم يصل إلى الغنى إلا منذ اليوم الذى باع فيه نفسه 
وقلبه وضميره لأحد الوزراء أو لأحد الأحزاب ١‏ وذاك الذى يأمر وینهی 
ویطنی ويستطيل هو فى حقيقة أمره أذل من القراد يناسع الخال ارب 
لاه لا یسبح ولا عسى إلا وهو تابع ذبيل » وذلك الذى لا يمد يده لسا فتك 
إلا وهو متكاف » ولا واسيك إن حزنت » ولا يمودك إن مرضت » ولا 
تراه إلا آشم الأنف منتفخ الأوداج » ذلك السکبر التجبر الذى يحاول أن 
يمخرق الأرض ويطاول ال مبال ؛ هو فى قرارة نفسه مستعبد ممة قوية يرى 
سوطها مسلطاً عليه فى كل حين » وهو على كبريائه ترتعد فرائصه كلا تمثل له 
شبح من يلك أمره فى يقظة أو فى متام . 
إن أ كثرمن ترى من أسحاب الحول والطو لكان مثلهم مثلالرأة التى لاتفرط 
فى عرضها بسبب القوت » وإتما تفرط فى عرضها لتقضی لبانها من الترف » 
وبعض النساء لا يؤذيها أن تجوع » ولكن يؤذيها أن مخرج وهی عاطل من 
الأساور والدمالح وانملاخیل . 
وهل تظن أن الذى يديم مره يببعه ليقتات ؟ وكيف يكون الأعر 
كذلك وأ كير البطون علوه رغيف حاف » ويرويه كوب من الاء القراح ؟ 


VAL —‏ مس 
إنما يبيم الناس فعاثرم ليتحلوا بای الکواذب من صور الأمر 
والپی والطنیان . ۱ 

انظر هذه النظرة إلى حقائق الجاه والال ‏ ثم ارجم إلى الصوفية حدم أعقل 
التاس وأشرق الناس . 

۶ - أتراك نظرت وفكرت ؟ إن كنت فملت فاعل أن الصوفية حين 
دعوا إلى الفقر والورع والزهد لم يكونوا عابثين » وإعا كانوا يدافمون عن الکرامة 
الإنسانية الى لا تضيع ولا تمتهن إلا فى أسواق النافم . وحفظ” الكرامة هو 
الحجر الأول فى صرح الأخلاق . 

انظر هذه النظرة لترى ما فى مسالك الصوفية من المانی الشعرية » وهل من 
القليل أن مخلص من ربقة الأغراض فلا يكون لأحد سلطان عليك ؟ هل من 
القليل أن تشعر بأن مائدتك الجافية هى من كسب يدك » وأن وبك المقير ! 
ينسج خيوطه أحد سواك ؟ هل من القليل أن تمرف زوجتك وأن یمرف أبناؤك 
أن ليس لمم سيد بعد الله غيرك ؟ هل من القليل أن يكون كل ما فى يبتك من 
أثاث ورياش إعا وصل إليك بفضل كد حك » وان كان غطاؤك من انلیش » 
وسريرك من الحريد ؟ 

إن الصوفية لا يحرمون عليك أن ری من الحلال » فقد كان الصوفية 
بالفل من أل الکسب » ولکن أى كسب ؟ انظر إلى أسمائهم 
وألقامهم جد فهم الحرّاض والمراز والوقاد والصباغ والحداد والسماك 
والقصاب والدقاق . 


انظر إلى ألقامهم حدم كانوا من أهل المارة والصتاعة والزراعة » انظر 


¬ ۱۸۵ - 

إلى ألقامهم مد كانوا من آقطاب السعى فى سبيل الرزق الخلال . 

۵ كن كيف شئت فى فهم الدنيا والماش » ولكن نذکر أن التصوف 
رجل دقيق الاحساس » وأنه لا مپون عليه فى سبيل الدنيا ما يبون عليك » 
ومن أجل هذا تراه فى أدبه صادقاً کل الصدق ay‏ رف کل سم یل 
کل حرف أنه بخن بلية موجعة رماه مها التصون والمقاف . 

ای الويف أذ نسلك جيم التصوفین فى سلك واحد » ههات » فنحن 
تحتقر التبلد الذى يوسم بالتشف . ولكنا لا نملك الفض من الأدب 
الق » أدب النفوس التى ترحب بالفقر حين لا ينال الغنى إلا بالذل » ولا يدرك 
إلا إلشيم . 

وق قلال منم الماتی كرا دب السوفية ق ذم اي ومدح الفقر فنراه 
صوراً طريفة من أحوال التفوس والقاوب » وتری أنفسنا آمام صروح عالية 
من مکارم الأخلاق . 

إن الصوفية الصادقين لا يؤثرون الفقر إلا فراراً من الال الشوب بالشهات . 
واحوف على النشس والقلب وی من آدناس الرام هو خوف نبیل 
لا پستشمره غير حاح القلوب . 


وما آسمد من ينفرون من ارام » ولا يأنسون بنیر الحلال ! 
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مم 5 هر ۰ ٠ ١‏ أيه 
< 7 دا مرا 
ی ۰ ظط 3 1 شر 

متابعة الصوفية لر‌دول فى خشونة اطمام س نفرعهم من البطنة 
وإيثارثم الحرمان -- قبول فریق مهم الأطممة السلاطین س فضل 
الجوع فى كبح السهوات ‏ أثر الجو ع فى قتلالحيوية ‏ فضل العام 
فى إعداد الرجال لجلائل الأعمال - السسر فى إسراف الصوفية حين 
يتحدئون عن الطمام ‏ الشبه پنهم وبين شمراء البادية س شغلهم 
بترتيب أوات البلغ - رأيهم فى دعوة الإخوان' -- أدب الائدة س 
رأى ابن أدثم فى الطام والأثاث واقباس س تفرة بمضهم من ' 
إحابة العوات ۰ 


» الصوفية یتابمون الرسول فى خشونة الطمام » والرضا منه بالقليل‎ - ١ 
وكان عليه السلام يأ کل خيز الشمير غير منخول » وما ذم طماما قط » لكن‎ 
إن أتحبه أ كله » وان کرهه رکه » وان عافه لم “يبّنضه إلى غيره » وکان بل‎ 
بأسابعه المسّحفة » وكان ین أصابعه من الطمام حتى تحمرٌ . وكان لا يمسح‎ 
يده بالمنديل حتى يلعق أصابمه واحدة واحدة » وکان لا يسأل أهله طماما‎ 
ولا يتشهاه عليهم » ما أطمموء أ کل » وما أعطوه قبل » وما سوه شرب » وکان‎ 
. رعا قام فأخذ بنفسه ما يأ کل أو یشرب(‎ 

وکان يقول « إا ك واليطنة فأنها مُفسِدَة للبدن » مره" للق » 
مكسلة عن العبادة » ويقول « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه » شب 


(۱) تلك هى الجوائب الحدنة من حياة الرسول فى طمامه » وهذه فقرات آخر جناها من 
كلام كثير كتبه الغزالى فى الإحياء ج ۲ س ۳۹۸و۳۹۹ ورول طرق غير هذه فى طمامه 
ولكن الحشونة كانت أغلب . ْ 


بت ۱/۸۸۷ 
ابن آم قیّمات ق سلبه » فان كان لا بد فثلت للطعام » وتات 
لاشراب » ولت ل 

- وقد أ عن الصوفية أقوال ' فى اللهى عن كثرة الطمام » قال 
مالك بن دينار « وددت أن رزق حصاة أُمُضّها فقد ضحرت من كثرة تردادی 
إلى الملاء » وباع جارية فزارته يوما فقال : كيف ترين مواليك ؟ ققالت ؟ما أ كثر 
خير بيوتهم ! فقال : أخبرتنى عن مران حشوشهم 76" . 

وهو بهذا لا يتمثل طیبات الطعام ال" مقرونة عا ستصير إليه ! . 

۲ - ویکن الزم بان سياسة الصوفية فا يختص بالطمام كانت قاغة 
على أساس الرمان(۳؟ وکان فهم من یصوم الدهر « ولا یفطر غير أيام. الميدين 
وأیام التشر بق“ » وسّمع شعيب بن حرب يقول : 

« أ كلت فى عشرة أيام أكلة » وشربت شرية*© » و حدث التسترى عن 
نفسه فقال : « رجمت إلى تستر ملت قوتى اقتصاراً على أن یشتری لى 
بدرم من الشمير الفرق فیطحن ويخبز لى فأفطر عند السحر کل ليلة على أوقية 
واحدة حتا بنیر ملح ولا إدام » فكان يكفينى ذلك الدرثم سنة . ثم عزمت 
على أن أطوى ثلاث ليال » شم أفطر ليلة : ثم محسا ثم سبعا » ثم سا وعشرين 
ليلة » وکنت عليه عشرين نة » 


. ۳۰۲ محاضرات الأصفهای ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق س والحشوش فى الأصل البساتين وكانوا ون فيها الحاجة . 
(۴) السکشکول ص ۲۰۸ ٠‏ 

. ۳۹۸ معجم البلدان ج ه ص‎ )٤( 

(ه) تار بغداد ج ٩‏ س ۲۱ ۰ 

(1) الفشيرية ص ١١١‏ ۰ 


JAA -‏ - 
او ا يه 
عملت ؟ فقال : لم يكن عندى غيرها » فاشتريت بها لفتا » وكنت 1 كل كل 
يوم واحدة . ولا عبرة بان يقال إن هذا الرجل ١‏ كتق بهذا القدر للضرورة 
فقد ۳ عنه أنمكان لا سان أحدا شع 5 


۳ - ومع إيتار الصوفية للإقلال من الطمام » والرضا من الميش 
دون » کان هم من ی کل ما م السلاطين ويقبل جوازم ۰ وقد بلغ ابن 
عبد الر » وهو بشاطبة » أن قوما عانوه با کل طعام السلطان وقبول 
وا 


قل ان يكر أ كلى لطمام الأعراء 

أنت من جهلك هذا فى محل السفهاء 
لأن الاقتداء بالصالحين » من الصحابة والتابمين » وأئمة الفتوى من 
السأمين » من السلف الاضين » هو ملاك الدين"“ فقد كان زيد بن ثابت 
وهو من الراسخين فى الملم يقبل جواز معاوية وابنه يزيد » وکان ابن 
لامع a‏ هدايا صهره الختار بن ألى عبيد ويا کل طمامه 
ولوار . وقال عبد الله ابن مسمود -- وکان قد هل * علا س رحل سأله 
فقال : إن ی حاراً يعمل بالريا ولا يحتنب فى مکسبه ال رام يدعولى إلى طعامه 
فأجيبه ؟ قال . نه م » لك الما + وعليه السأئم + مالم : نعل الشىء بعيئه حراما . 
وقال ععان بن عفان رغى الله عنه حين سئل عن جواز السلاطين : لم 


. تارع بغداد ج ۱ ص 15م‎ )١( 
. ۱۵۸ العبارة للمقرى س نفح ااطیب ج ۲ ص‎ )۲( 
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ظی ذ ک ۰ وکان الشعى 5 وهو من كبار التابعين وعلانیم - يؤدب بی 
عبد اللاك بن مروان ويقبل جوازه وی کل طمامه وکان إبراهم النخعی 
وسار علماء الكوفة والحسن البصرى مع زهده وورعه وسائر علماء البصرة 
وألى سامة بن عبد الرححن وأبإن بن عمّان والفقهاء السبعة بالدينة حاشا سعيد بن 
الميب باون جوا السلطان . 0 

وكان مالك واه وسف والشافى وغيرثم من فقهاء المحاز والعراق 
يقبلون جواز السلاطين والأعراء » وكان سفيان الثورى مع ورعه وفضله 
يقول : ا السلطان أن ای من صلة الإخوان » لأن الاخوان تون 
والسلطان لا عن" » ومثل هذا عن الملماء والفضلاء كثير قد جع الناس فيه 

ء - ویظهر من هذا أن الصوفية کانوا فريقين : فريقاً يبالغ فى الاقلال 
الطماله ویروض نفسه على الجوع » وفریقا یتسامح بمض التسامح فيوسع على 
نفسه با کل ما يصل إليه من أطعمة السلاطین والاعراء . 


(۱) المارة للمقرى ل زفح الطيب ج ۲ ص ۱۸۵ (۲) القشيرية ص ٠١‏ 

(۳) فى النجوم الزاعرة ج 4 ص 5 « أن المين بن آحد كان زاهداً عابداً لاينام 
ل عن غلبة > وكان لا بدخل الخام » وبا كلل خبز الشمر » ورفش الجام ليس معناه الاتصراف 
المطلق عن الاستهمام 


م4 
صورة شمثاء لا بتمثلها الرجل الترف الا بمنف شدید . 
ولا جدال فى أن لذلك تأثيراً على الأخلاق » لأن الرء يتأثر فى أخلاقه 
ما يأ کل وما يلبس » فا قيمة ذلك من الوجهة الأخلاقة ؟ . 


نستطيع أن تجزم بأن سياسسهم فى الطمام لما أثر بالغ فى حرب الشهوات » 
فالرجل لا تصبو نفسه » ولا يطمح بصرء » إلى الحسن المنوع » إلا حين 
ينشط الجسم ويج الواس » وهپات أن تمتیقظ جوارح رجل يكتق 
مخيز الشمير » ثم لا يأ کل منه إلا القليل . 

والذين بتخلقون بأخلاق الصوفية فى الطمسام يستطيمون بسهولة أن 
يسهينوا عا تمرض الحياة من صنوف الشهوات . وقد كنت وأنا طالب فى 
الأزهر أ كت بنیز الجاف مصحوبا بإدام نافه هو الفول الدمس فى 
الصباح > والفول النابت فى الساء » وكنت يومئذ فى ميمة الشباب » ومع ذلك 
لا أذ كر ألى تمرضت لشهوة جاعة أو هوى غلاب . 

هذا جانب من الفضل فى تلك السياسة الصوفیة( . 


آما الات الآخر فهو الخطر الذى يهدد من يكتفون بالطمام اللحشن 
القلیل . 


إن الجوع يقتل الحيوية » ويروض الجائع على صفر اللفس + وموت 
العزعة » واحلال الشخصية . ولا هكن رجل يكتق بأكلة واحدة فى 
الاسبوع أن یکون من رحال الأعال . وما الذى يحمل الرء على التفكير فى 


(۱) فى وقوت القلوب س ۸۲ -- ٩۱‏ ج ؛ کلام مطول هن نظام الأفوات عند الربدين 
وعو يفصل رأى الصوفية فى المام تفصیلا مبينا . 


۱٩۹۱ -‏ ت 
عظام الأمور وهو مش فى العام پدرام معدودات ؟ 


إن الطمام يقوى شهوة الهم » كا يقول البصيرى » والهم يتطلب وقوداً 
من طيبات الأرزاق » والرزق الطیب لا ينهب ولا ختلس » ول‌کنه اف بفضل 
المزعة المتوثية والساعد المتين . 


قلا حرج علينا بعدم هذا البيان » من التصر بأن الصوفية فتنوا العام 
الاسلای » وآضروا به » حين حسوا إليه الظمأ والجوع : 

ونظرة فى مدينة كالقاهرة رینا شاهد ذلك . فطبقات ااموام حمدون 
اله على انلیز والیح والاء . . » ومن أجل هذا يسيرون فى المياة مخطوات بطيئة 
متثاقلة » ويكتفون بالسا كن القذرة » والمآ كل اللحسيسة » واللابس الرخيصة» 
على حين یقتحم الاجانب حصون النافع لاف و من طن ات ۸ 
ویقیمون فى أحياء جيلة ثم منشئوها » ویمرفون أدب الزينة وأدب الاستقبال . 


ولو سألت الرحل الداوی الہ م بفضل الجوع أن تاھ للحرب لتردد 
وجذع » وکیف يرحب باطرب ولیس له فها مفم مرموق ؟ آما ارجل 
الذى عرف أطايب المبش ففبه من فوة اراس »> وحب النضال » والشوق 
إلى العراك » ما يدفمه إلى الخاطرة بنقسه فى سیل ما ننه تنتج الحرب من منام 
وأسلاب ۰ 

والوت نقسه قد بتمثل للرجل السلم متمة رياضية » أما الجسم العليل 

ه - ولکن ما رأى القارى' فى أن المرمان الذى كاد يلثرمه الصوفية 
عاد بشىء من النفم على قواعد الأخلاق ؟ . 


۱۹۲ 


لقد حرم الصوفية أنفسهم من الطعام ۰ فكان ذلك الرمان سا 
لا کثارم من التحدث عن الطمام » وأدب الطعام » ومثلهم فى ذلك مثل 
شمراء البادية » فإن تصائد الدج فى الاهلية وصدر الاسلام يكثر فها 
الكلام عن اللحوم ی فيا ا ارام وف 
الفصلان » ويرجع ذلك إلى أن الشعراء كان أ كثرمم من أهل الفقر والجوء 
فكان محر ازور یتئل م شيا هائلا جداً » وكان الشعر رقص عرائسه 
فى أحلاهم كلا تصوروا الصمب وقد جدله السيف » وکان خير الرجال عند 


من صم فيه قول التابغة الذبيالى : 

له بفناء البيت سوداء نفمة 
تلم آوسال الزور المراء) 
وخير اللاس من صح فمم قول مسکین البرای : 

ن قدور قوی کل وم 
قاب الترك ملبسة الحلال0) 
کان الوقدين پا جال 
طلاها الزفت والقطران طالی 
بأيديهم مغارف مس حدید 
آشهها رة اتا 


(۱) السوداء هنا مى القدر » والجزور الناقة » واامراعر العظيمة الق . 
(۲) الجلال : الأغطية السود . 


منقول من باب الأضياف والدخ فى الخاسة وله نظائر كثيرة جداً . 


۱4۳ 


غرمان الصوفية من الطعام شنلهم به » وجملهم على وصف آسنافه ؛ والیژ 
لاصبر عته » وبسط القول فبا يتبتى له من آداب ٩‏ . 

5 - ومصداق ذلك آنا نرام يتحدثون عر رياضة النفس على الجوع 
باهمام شدید 6 شو اة افرص على الطمام لو پملمون » کان يقول صاحب 
قوت القلوب : 

« ومن كان ذا معلوم فالستحب له أن لازید على رغیفین ف وم 
وليلة » ولیحمل بیمما وقتا وا و ¢ تفا 3 على حسب الحاحة 
ووقان النفس إلى الفداء » لا على طرد المادة والشهوة » وارغدف سته ود نون 
لقمة » يكون قوام النفس فى كل ساعة ثلاث لقات » فإذا أراد أن يا كل ار 
علىهدا التقسیم فلیجرع بمد كل ثلاث لهم جرعة ماء » فذلك اثنا عشر حرعة 
تا فن ذلك قوام الجسم وصلاحه E‏ روم ولملة 

هذه الرياضة اليرميسة » أو الساعية إن شت » هی الشغل كل الشغل 
بالطعام ! 

۷ س وقد نحدثوا عن أدب الائدة ودعوة الاخوان » وعن الإ كثار 
e‏ ان ارت ارم 5 ار 
دجم الطیات 2¢ , 


وهذا العحدید له دلالة نقسه . 


(۱) الصوفيةفى ذلك کالمداق أ كترم حديثاعن اللقاء والو مال والعهوات۸ احرومون . 
(۲) قوت القلوب ج ٤‏ س 5+ ۰ 


N 

واستحبوا أن یا كل الرجل فى منزل أخبه على نحو ما يأ كل فى مزل 
بغیر تکلف ولا تزين » لاله فد يدخل من الرياء والزین ف الطمام مثل 
ما يدخل فى سائر الأعمال29 . 

وتلك دقة فى فهم أحوال النفس . 

وحدثوا أن سفيان الثورى دعا إبراهيم بن أدثم وأععايه إلى طمام فقصروا 
فى الأ کل > فلما رفموا الطمام قال له الثوری : إنك قصرت فى الا کل ققال 
إبراهيم : قصرت أحدم فى الطعام فقصرنا فى الا کل( . 

ودع إبراهيم التورى أحابه إلى طمام فأ کنر منه فقال له : با اسحق » 
آما تخاف أن يكون هذا إسرافا ؟ ققال إبراهيم : ليس ف ااطمام سراف ° . 

وم بوصون بلمق الأسابع » وأ كل ما سقط من فتات الطمام لأنه ف يقال 
من مهور الور المع( . 

وقال أبو سلمان الداراتى : أ کل الطبيات بورث الرضا عن اله ءز وجل : 

وهذه الجلة كررها الک فذكرها فى فسليين متجاورين » ولهذا 
التكرار معنى . 

ومن الأخبار التى اهتموا بروايتها أن الائدة التى أنزلت على بى إسرائيل 
من السماء كان فيها من كل البقول إلا الكراث » وكان فها سم عند رأسها 
حل » وعند ذنها ملح » وكان علها سبعة أرغفة » على كل رغيف زيتوتتان » 


وحب رمان ؛ وهدا عندم من EE‏ ن الطمام إذا انفق O‏ 


سے سے 


)۱ قوت القلوب ج 4 ص ٩5‏ . (۲) الفوت ج 4+ س ٩۸‏ ۰ 


- ۱۹۵ - 


وحدئوا أن الحسن البصری قال : کل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه 
فن دونهم محاسب علها » الا نققة ارجل إذا دعا اخوانه إلى طمام » فان الله 
سبحانه ونعالى یستحی أن يسأله عن ذلك . 

وحضر الثوری - وان صوفیاً - عل مایدة آحد أا انیا » وکان 
فيه مخل » ققدم حلا(" غعلوا يأ کلون » فلا راهم زقوق کل عرق ضاق 
صدره فقال : ياغلام ارفع إلى الصبیان » فرفع ال إلى داخل الدار ققام 
الثوری يمدو خلف الجل + فقال صاحب النزل : إلى أين » با أباعبد الله ؟ 
فقال  :‏ کل مع الصببان ! فاستحیا الرجل وأمر برد ال حتى استوفوا منه** 

وحدث أحدم قال : كنا فى جاعة عند رجل لحمل يقدم إلينا ألوان 
ارژوس ؛ منها طبیخا وقديداً : طملنا نقصر فى الا کل نتوقع بمد الألوان 
حلا أو جديا . قال : اءنا بالطست ول بقدم إلينا غيرها » فقال لى بعض 
الشيوخ من أهل التصوف وکان مرّاحاً : هو تعالی یقدر أن ملق رؤوسا 
بلا آبدان ۱ قل : فبتنا تلك الليلة اما » فطلب بمضنا فى آخر اليل خنزا 
أو فتيتاً لحور ۱ 

ودفع ابراهم ن آدم ال ببض اخوانه درام فقال : خذ لنا بهنه رودا 
وعسلا" وخيراً حورانياً » فقال : یا آبا اسحق » بپذا كله ؟ ! فقال ابن آدم : 
وحك ! إذا وحدنا أكلنا أ كل ارحال » وإذا عدمنا صبرنا سير الرجال . 
وأصلح ذات يوم طعاما فأ کثر » ودعا نفراً يسيراً مهم القوری والاوزاعی » 


(۱) اقوت ج + ص ٩۸‏ 
(r)‏ فى الاصل « جلا » بالج » والأصوب أن تسكون « جلا » بالحاء الهملة ٠‏ 
۳( القوت ج 4 ص ۷۱ 
() القوت ج ؛ ص ۲ ۷ 


- ۱۹71 - 

فقيل له : آما تخاف أن يكون هذا إسرافا ؟ فقال : ليس ف الطمام إسراف » 
إا الاسراف فى الأثاث والباس( . 

وحدثوا عن سهل أنه سثل كيف كان فى بدايته فأخير بضروب من 
اماف میا اله كان هناك ورق التتت مده -ومها أنه أ کل دقاق التن 
ثلاث سنين » ثم ذكر أنه اقتات ثلاثة درام ثلاث سنين » قيل وماهو ؟ 
قال : كنت أشترى ىكل سنة بداتقين مرا ؛ وأربمة دوانق كسباء ثم أيحنها 
جنة » ثم أجزمها تلائة وستين كبة أفطر ف ىكل ليلة على كبة » فقيل له : فكيف 
أنت فى وقتك هذا ؟ قال : 1 کل بلا حدّ ولا توقیت . 

وكان معروف الکرخی بهدی إليه طیبات الطمام فأ كل فيقال له : إن أخااء 
بشرا لايا كل من هذا فيقول : أخى بشر قبضه الورع » وأنا بسطتنى العرفة » 
ثم قال : إا أنا ضیف فى دار مولاى » إذا أطممتى أ كلت » وإذا جوعنى 
صبرت » مالى والاعتراض والتخیر( ! 

۸ - فهذا كله دليل على شنفهم بالطمام » ومع هذا كان فيهم متكيرون 
وم عند بمضهم من أنفة النفوس » قال قائلهم : أنا لا أجيب دعوة . قيل : ول ؟ 
قال : انتظار الرقة ذل ۰ وقال آخر : |ذا وضمت یدی فى عمسة غبری ذلت 
له رقبتی ۰ وکان بعضهم يقول : لا يجب دعوة إلا مرت بری لك أنك 
أ كلت رزتك . وأنه سل ليك وديعة كانت لك عنده » ویری لك الفضل 
و 


)000 الفوت ج ۶ ص 5١‏ 


- ۱۹۷ - 

٩‏ - هذا » ولا مفر مرت الاعتراف بان ما وضع الصوفية فى کتهم 

من أدب الطمام أ کتره مقبول » يشهد بحسن الفهم وسلامة الذوق » ویدل 

على بصر بأوضاع الحياة الاجماعية » ولا عنم من ته ما راه من تغير 

آداب الأطممة والوائد » فا لا كر لم أو علهم إلا بمد أن نتمثل ما كانوا 
عليه من الحياة الفطرية , 


ولكل زمن آداب : 


- ۱۹۸ - 


ادا صد 


١‏ ینظر الصوفية إلى الصيام نظرة خلقية وروحبة » وه يمسمويه 
إلى ثلاث درحات : صوم العموم » وضوم امصوص » وسوم خصوص 
الخصوص . ۱ 

آما صوم العموم فهو کف" البطن دالفرج عن قضاء الشهوة » وأماصوم 
اومن فهو كك السمع والبصر واللسان والید وارجل وسار الجوارح 
عن الانام » وأما صوم خصوص انمصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية » 
والأفكار الدنيوية » وكفه عا سوى الله عر وجل بالكلية » كا عبر الغزالى فى المزء 
الأول من الإحياء . 

وليس الطمام وحده » ولا الشراب وحده » ولا اللمس وحده » مما 
يفطر به الصائم عند الصوفية . فهناك أشياء يفطر بها الصائمون ویقسد بها 
الصيام وليست مع ذلك من الس أو الطمام أو الشراب » فالصائم يبطل 
صومه فى نظر الصوفية بالفكر فا سوى الله عر شأنه واليوم الآخره » وبالفكر 
فى الدنيا إلا دنيا تراد للدين لمد ذلك من زاد الآخرة . 

ويرى به‌ض الصوفية أن من ع ركت همتة بالتصرف فى هاره لتدبير ما يفطر 
عليه كتبت عليه خعايئة » لان ذلك لايقم إلا من قلة الوثوق بفضل الله وقلة 
اليقين بالرزق الوحود . 


- ۱۹۹ - 


الأول -- غض البصر وکفه عن النظر إلى کل ما يدم وكل ما یکره » 
وإلى ما يشغل القلب وینهی عن ذکر اله . 


الثانى - حفظ اللسان عن الفضول - وم يعبرون عنه بامنبان س 
وحفظه عن الكذب والغيبة والقيمة والفحش والحفاء واالحصومة والراء و امه 
السکوت وشفله بذکر اله وتلاوة القرآن . 


ومن الصوفية من يرى أن الفيبة تفسد الصوم » وم يستندون إلى أحاديث 
مروية عن الرسول صل الله عليه وسل . 


الثاك - کف السمع عن الاصفاء إلى كل مکروه » لأن كل ما حرام 
قوله حرام الاصفاء البه . ولذلك و الله سبحانه بين السمع وأ كل السحت 
فقال « ساعون للکذب » أ كالون للسحت » وفال « نولا يهام الربانيون 
والأحبار عن قوم الاثم وأ كلهم السحت » . ۱ 

الرابع ‏ کف بقية الجوارح عن الآثام من اليد وا جل » وکفها عن 
الکاره » وكف البطن عن الشات وقت الافطار لانه لاممی للصوم عن 
املال عم الافطار على الحرام . 


نلاس - أرت لایستکنر من الطعام املال وقت الإفطار بحيث 
E‏ من وعاه اتف إلى اله من بطن ملىء من حلال » فالصوم يراد به 

قهر أهواء الئفس أو کا ونون قهر عدو الله الشطان . وفهر آهواء اللفس 
أو کا شرن كن الشهوة لايم و يتدارك عند فطرء ما فاته فى مباره من 
ألوان الطعام والشراب . 


۲ 

ول يفت الصوفية أن ینصوا على انلطر الذى يهدد من يسرف ف الآ كل 

5 أن موی معدته » وم يروت ذلك يضاعف قوة النفس ويساعد عل 
انماث الشهوات . 


عق رأى الصوفية أنه لا يليق بالصائم أن يأ كل عند الافطار أ کثر مما 
كان يأ كل لو لم يصم » لأن الفرض من الصيام هو حرمان النفس من مألوفها 
قبل الصيام » والذى علا معدته عند الافطار على نية التعويض تمويض المدة 
مافاتها بالصيام لم يرد لنفسه من المير إلا قليلا . 


السادس - أن يكون قلبه بمد الإفطار مضطربً بين اتلوف والرحاء » 
إذ ليس يدرى أيقبل سومه فهو من القربين ؟ أم يرد عليه فهو من 
المقوتيرل ؟ 

۳ - ومفسدات الصوم عند الصوفية هی اقتراف المكاره . أما الفطر 
بالطعام والشراب فهو أخف من ذلك . وعندم أن من كف عن الا كل والجاء 
وأفطر بالأثام مثله مثل من مسح على أعضائه فى الوضوء ثلاث هرات » ومن 
فعل ذلك فصلاته مردودة عليه لأنه ترك الهم وهو الفسل . أما الذى يصوم 
يجوارحه عن الكاره ويفطر بالا كل فثله مثل من غسل أعضاءه مرة مرة 
فصلاته متقبّلة لاحکامه الاصل وان رك الفضل . 


وممی ذلك بصريم البارة أن الهم فى السوم هو کف الوارح عن 
الآثام » والافطار بالطمام ليس بشىء عند السوفية واعا هو شبيه يمن تفوته 
السئة فى آداب الوضوء » أما الإفطار بال ثم فهو أخطر ما يمرض له السامون 
وليس لام عندم صيام وان قتله الما والجوع . 


E N 
وعند تأمل هذه الأحكام رى الصوفية بقفون عند اللمانى وم بذلك خالفون‎ 
رجال الشرع الذين يجملون غاية الصوم أو شرائط الصوم موقوفة على الكف‎ 
وليس معنى هذا أن الصوفية لامهمهم ظواه الصيام » لا » وإنما يرون‎ 
وقوف الصيام عند اللوع والعطش غاية سوقية لا بتسای إلها أرباب‎ 

و 

م لا شکرون ۳۱ الما والجموع ی كس السبوات 0 ولسکهم رون 
کف النفس عن الائام غاية الغالات . وكل طاعة هی عندثم باب لاصلاح ‏ 
اون 

ع س والصوفة 8 الذين عطروا أيام الصوم بالأنفاس الروحه » وإلهم 
برجم الفضل فى نظم ما ساد على ألسنة الناس من الأناشيد . وقد سلكوا مسالك 

ختلفة من العنفم والتطریب » وكثرت منظومامهم ف الفن الغنالى الذى يعرف 
بام « کان وکان » وإليكم هذا الشاهد الطريف : 

أا مره عمره طال إلى 5 أنت بطال 

جميع الدهر ا على دهرك آشال 

۰ ودعو الا لاص وما عندك إقمال 

إلى الغيسة ‏ رتاح وما عندك إصلاح 

وما" شک ا ساح سوى قد قيل أو قال 

تمد الطرف فى الصوم ولا مخشى من اللوم 


— و 


لیکتب منك فى اليوم 
فتب ذا الشپر 5 
لمل الله أرن ,رضی 


۳ اليج هذا الشاهد : 


إن كنت تطلب توبة 
فبعد نجس ليال 
رحل وا آودعته 
واحسرتك حين يشهد 
تصوم سهارك ولا 
تع وتنى الجاع 
تمطع صيامك غیبه 
تا کل لموم السام 
من ليس بمحفظ لسانه 
ماله مرن الصوم الا 
إلله عليك قم ودع 
ولا مخليه برحل 
بیش سواد الصحيفة 
وخف إلهك حظی 


وق الليلة آفسال 
وكمّل صو مه فرضا 


ویسلح منك أحوال 


إجض فهذا وبا 
شال فرغ رمضان 


إلا زخاریف العمل 
عليك بالحسران 
تفطر محصل فابتك 
هذا هو الذلان 
والسوم قبوله من جب 
ورنجی ‏ الإحسان 


ولا الجوارح من زلل 
یقفی الهار جوعان 
ثهر الصیام قبل السفر 
وهو عليك غضبان 
فالوت أدق من نفس 


مه عدا بأمان 


وق رحاب الصوفية ظهرت القصيدة الشپورة التى یتفنی پا النشدون 
ف وديم رمضان . 
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شهر السيام لقد كرامت” زیلا 
وأقت فنا نا ومؤدبا 
نبكيك يا شهر الصيام بأدمع 
أسقاً على الأنس الذى عودتنا 
شر الأمانة والصيانة والتق 


تبكى الساحد جره واا 


ونويت من بعد القام رحيلا 
وشفيت منا بالفؤاد غليلا 
ری فتحى فى الحدود سيولا 
وصنيع فعسل لا يزال جميلا 
والفوز فيه لمن أراد قبولا 
إذ عطلت من آنسه تعطيلا 


فيه نات تفتحت لقدومه وزينت ولدامها يجمسيلا 


وتفأت آشحارها بظلالها وقطوفها قد ذللت دلب 

وهى قصيدة طويلة محدها القارئ فى كتاب الروض الفائق . 

وللصوفية توسلات خاصة بشهر رمضان : 

« إلمى » وقف السائلون ببابك » ولاذ الققراء يحنايك » ووقفت سفينه 
السا كين على ساحل كرمك » يجون الجواز إلى ساحة رتك وتا » ٠‏ 

« إلمى » إن كنت لا تكرم فى هذا الشهر ی 
صيامه » فن لدب القر إذا غرق فى عر ذنوبه وأثامه © . 
«الی » إن كنت لاترحر إلا الطائمين » فن للماسين ؟ وإن كنت 
لا تقبل إلا العاملين » فن للمقصرين 9 ٠‏ 

« إلى » رخ المائمون » وحن عبيدك الذنبون » فارجنا برجتك » 
وجد علينا بفضلك ومنتك » واغفر شا أجمين برحتك » با أرحم 
اراعين » . 


وم فيه تأوهات وحسرات كلوعة الذی يقول . 


2 

« اخوانی » ما أحسن من خلم عليه مولاه خلم القبول ! وما نم بال 
من بلغه غاية القصود والُول ! وما آشی من رد عليه میاه » وأحصی 
عليه قبحه وائامه > ومشت فى البطالة شهوره واعوامه » وآثر شهوة نقسه 
على خدمة ربه إلى أن ذهبت ساعانه وآیامه ! ! 

وججلة القول أن الصوفیة رون الصيام فرص من فرص القلب واروح » 
ورك الطمام والشراب هو أهون ما يفكر فيه السامون » والأسل عند 
أن یسم القلب من اريخ وأن تسل الجوارح من آقات البغی والعدوان . وكذلك 
کانت أقوالم فى الصوم وآدایه منمورة يمنا الرفق و اشفا ۱ 

ولا عکن انقاری" أن بتصور مبلغ ما صتم الصوفیه فى عبیب الصوم 
إلا إن زار الساجد فى رمشان : فهناك يحد الترتیل والتسبیح والنهليل » وهی 
تقاليد طريقة برجم الفضل فى إقامها وتثبيها إلى الصوفية » وم قوم لم بشغلهم 
الحرام والمحلال واعا انخمست أرواحهم فى لطف النتاء فكانت آحادیهم 
وأناشيدهم ترتيلات قدسية لا يدرك أسرارها غير أرياب القلوب . 

ان دجل الشريية مختلفون فیا د ها الصوم من اللية » آما السونية 
فيوجبون النية فى كل لمظة » ويرون رمضان كله موسا ستوياً تطمر فيه 
السراثر والنفوس . 

ورحال الشر يمة مختلفرن فا يفسد الصوم » ولم فى ذلك مزالق » 
لانپم يقفون عند احسوس من الطعام والشراب . أما اه فیشفلون 
بحساب النفس » ورون الصوم أصلا من الاصول فى تطهیر النفوس 
والقلوب ؛ والصاثم عندم لا یشفل نفسه يمحديث الظماً واطوع » کا يفعل 


مب ۲۰۵ - 

الموام من آشباه الصالحين » واعا یشنل نفسه بالحقائق الجدية » ویتسای إلى 
الاتصال برب المرة وروت . 

بتظر العا إلى املال فيراه فانحة للمحزات الحسية وينظر الصوق إلى 
املال فيراء فاتحة لطوائف من المانی الروحية » وإذا كان الصا من العامة 
يفرح عند الفروب لأنه سيرجم إلى الرية الطبيمية فاٍن الصسوف لا یفرح 
عند الفروب إلا حين يوقن أنه قضی يوماً سعيداً لم يدنس فيه لسانه بغيبة أو تميمة » 
وم یام قلبه بالتفكير فما سوی الضرة الربانية . ۱ 

الصوم هو صوم السوفية » والصوفية هم الناس وسر عداهم أشباح بلا 
أرواح . 

وما فضل الجوع فى مهديب النفوس ؟ إن ظة واحدة من كبح جاح 
النفس وصد‌ها عن شهوات البنی والمقوق أفضلٌ وأشرف من آلف يوم يقضيها 
المای" فى الظماً والجوع . 

إن الصوم عن الطمام ليس بشىء فى جانب السوم عن الالام ۰ وهل 
يتشهى الناس الطمام بقدر ما يتشهون الوقوع فى الاعراض ! ! ۱ 

ما هو الکف عن أكلة یتشپاها البطن ؟ إن المزيمة الصادقة لا تمرف 
إلا فى اقامة المدل » لأن ابن آدم یتشهی الط أ کتر مما يتشهى آطایب 
الطمام والشراب . ۱ 

السوم سوم النفوس لاصوم البطون ؛ الصوم الأعظم هو الكف عن إيذاء 
الناس ؛ ومن هنا صح لبعض الصوفية أن يقول : 

إذأ ما الرء صام عن الدنايا فكل شهوره مهر الصيام 


مت 


اک 
۱ 
4 
۰ 3 4 كر 1 


١‏ س الاغلب عل‌الصوفية أن ینفروا من الزواج » وقد استشار رجل الشمی 
فى المزوج فقال : 


« إن صبرت عن الباء فاتق الله ولا تتروج » فإن ۸ تصبر فانق الله 


وژوح) 
وقیل الاك بن دينار : لو زوجت ! فقال : إلى طلقت الدنیا ثلائا فلا 
رجمة ل فها(؟» ۰ 


وقیل لبمض الصا حين : لام تب عَز با ولا تتزوج ؟ فقال : مشقة المزوبة 
أسهل من مشقة الك فى مصام العیال ٩۳‏ . 

؟ ‏ وهذا الجواب الأخير فيه سياسة السوفية » فهم ینفرون من ازواج 
هربا من تکالیف المیش » وقد حمل ذلك بعضهم على ابتکار الماذیر ؛ ولكن السبب 
EEN‏ ۱ 

۳ س والظاهر أن الصوفية قبل الإسلامكالوا يلون إلى العزوبة تأسيا 
بالنصرانية » ولهذا رأينا الرسول يحاربهم أشد ارب » فقد قال لمکاف بن 


وداعة : یاعکاف . ألك اءرأة ؟ قال : لا . قال النى : فأنت إذن من إخوان 


(۱) ماضرات الأصفهانی ج ۲ س ۸۷ (؟) الكشكول س ۷۷ . 


نت ۲۰۷ مت 


)0 
النكا “» . 
حّ 


وهذا السؤال من جانب الرسول لايمكن أن بقع جثل هذه الحدة إلا 
إن شيق بشواهد من حياة عكاف » وترجح أنه كان لمکاف هذا آراء تشيه 
الدعوة إلى التبتل والرهيانية . 

وقد بق شىء من هذا العنى فى أنفس الصوفية » فإنهم حدثوا أن سبب 
تزوخ أنى أحد القلانسی أن شاب من أععابه خطب ابنة لصديق لأنى أحد 
فما حضر وقت النكاح امتنع الشاب » واستحيا من ذلك الرجل الذى 
كان يزوجه بابنته » فلما رأى ذلك أبو أحمد قال . با سبحان الله ! يزوج رجل 
بكرعته فتمتنم عليه ! وعقد النكاح على أبى آجد » فقيل أبو البنت رأسه وقال : 
ما علیت أن لى عند الله تعالى من القدار أن يكون لى مثلك ختن » وما عامت 
أن لا بنتى عند الله تعالى من القدار أن يكون لما مثلك زوج .°7 

وهذه الحكاية فها معنى لطيف هو أدب القلانسی فى إنقاذ الوقف - کا 
نمبر فى هذه الأيام -- ولكن التتيجة كانت غريبة فقد بقيت تلك الفتاة ثلاثين 
سنة عند ألى أحمد وهی يكر . 

٤‏ - هن أبن جاء هذا التبتل ؟ جاء من النصرانية أولاً » ومن 
الصايئية ثانا . 


أما التبتل فى النصرانية فعروف » وأما الصابثون فان المابد مهم ريما 


”5 
م وف الجزء الرايع من عيون الأخبار2"© أن ابن البارك خصى 
نفسه وعاش محبوباً » وتلك نزعة صابئية » ولكنا رأينا بعد البحث أن ما فى 
عيون الأخبار خطأ » وأن النی خصى نفسه هو أب البارك الصانى » وليس 
ابن البارك الصوفى » وقد هدانا إلى تصحيح هذا الخطأ ما كتبه اماحظ عن 
الصابئين فى الجزء الأول من الميوان" . 

ه > وكلام الصوفية عن الزواج يشعر بأنه كان فى أنفسهم من التکالیف 
الثقال » وعندم أن الفقير إذا تزوج فثله مثل رجل قد ركب السفينة فإذا 
ولد له فقد غرق0*» ؛ ويؤيد هذا العنى أمهم نصوا على آداب الزواج « وليس 
من ادام اون نيوا فوات اليسار ويدخلوا فى رفق نسائهم » ومن أدب 

الفقير أن يزوج بفقيرة مقلة وأن ینصفها » وان رغبت فيه اصرأة غنية أن 
لا يرتفق مہا » 


وهذه آداب ترتكز على حفظ الكرامة » العو ا ل 
ار ما ال ۳ الغشهة » 

١‏ - ویظهر أنه کان معروفاً عهم ا الأطفال » فاٍن السراج 
الطوسی يقول : 


« ولیس من آداب من روج أو كان له ولد أن يكل آمر عیاله إلى الله 


۰۷ س‎ )۴( ٩٩ الیوان ج ۱ س ۰۷ (۷) س‎ )١( 
۱۹۹ شب هذا اقول إلى إبراهيم بن دم وسفیان الثوری . انظر المع س‎ )4( 
. الشم س‎ )۰( 


۳6 اله 
تمالی وبحب عليه أن یقوم بفرضهم إلا أن يكونوا مثله فى ال مال » 
يرون من التوكل أن یکلوا أمر غي الهم إلى الله . 

وهذا من الصوفية فم راع ان وقع مهم مت صالحون لقبول 
مثل هذا الرأى الشعيف . 
الى نشل سك الروح ¢ ول مهم من 38 ال ما ی الزواج والذر به من 
المانى الروحية » فارجل التأهل الذى يعانى مشاق" > العيش تتفتح آمامه آبواب 

ن الجهاد لا محلو من شرف ونبل »© وق رعایه الأهل مبدان لخبرة املق 
و 5 ف آن تكرن البل ال المویة جا وهنا من تکالیف اطيافة 
ولمله لا یکون الا كذلك » ولا عبرة بدعوی الانقطاع إلى الله » فالسعی 
فى بر الأهل والذرية هو أيضاً انقطاع إلى الله . 

وی أعال المرء كثير من الوجوه الادية » ولكلها عند النية تصبح 
وحوهاً روحية . وقصير النظر الذى يتوم أن المبادة لا تكون إلا فى 
العزلة والتسبيح . 

على أن فى السمی للاهل تعرضياً لضروب من الماملات تتبين فها جواهر 
الأخلاق » وفى الاتصال الناس عن طریق الماش أبواب من ا الخلفية 
حرق ها فش ارين الیرم اطلال: 


(۱) اللمم س e‏ 

(۲) فى قوت القلوب ج ٤‏ س ۱۷۷-۱۸ کلام مطول عن آراء الصوفية فى الزواج » 
ول اما تلخيس تلك الاراء لأنها لا خر ج عما آثبتناه فى هذه الفقرات ء فن كان فى حاجة إلى 
زيادة فليرجم الها هناك . 


ما امات 


للصوفية أن يفروا من اژواج » ولکن علهم أن یتذکروا أنهم يفرون 

من الجهاد » وأى جهاد أقسى من السمى للأهل والأطفال ؟ إن التصو ف کل 

. التصوف أن تواجه مكاره العيش اعماداً على رغاية الله » أما ایشار المزوية 

حباً فى السلامة » أو رغبة فى الانقطاع إلى الله » فهو من أعال المبناء 
والغافلين . 


۸ - ومن الخير أن نشير إلى أن من الصوفية من ل يفته الترغيب 
فى الزواج » وإنكان نفر منه الريدين » فقد حدث الى أن بشر بن الحارث 
كان يقول فى أجد ابن حنبل ٠‏ فضل علل” ثلاث : بطلب الخلال لنفسه ولغيره 
وأنا أطلب اللال للفسی » وانساعه للشکاح وضیق عنه » وقد جل إماما 
للعامة وأنا أطلل الوحدة لنفسی . ونقل أن شر بن الحارث رؤى ف النام 
بعد وفانه فسثل عن حاله فقال : رافعت سبعين درجة فى عليين » وأشرف فى عل 
مقامات الأنبياء » وم أبلغ منازل المتأهلين0© » وأنه قال : وعاتببى ری عز وجل 
فقال : با بشر » ما كنت أحب أن تلقانی عَرَّا » وأن صاحب الرؤيا قال 1 : 
ما فعل آبو نصر المار ؟ فقال : رفع فوق سبعين درجة » فقال الا : بماذا ؟ 
فقال : بصيره على بنانه والعیال٩)‏ . 

ومقى غدث أن ابن مسمود كان یقول : لولم یی من عمرى إلا عشرة 
أيام أ موت فى آخرها لاحببت أن ازوج ولا ألق الله عز وجل وأنا عدب 3 
وأن رسول الله قال :تنا كوا تناساوا اق مکار بک الم يوم القيامة » حتى 
بالسقط والرضيم”"© 


(۱) قوت القلوب ج 4 ص ۱۰۳ . (۲) القوت ج 4 ص ۱۰ 


- ۳1 - 
وحدث أيضناً أن بعض الصالين كان یمرض عليه اروج فيأباه برهة من 
دهره » فانتبه من ومه ذات يوم فقال : زوجولى ! فسثل عن سبب ذلك فقال : 
ریت فى نوی کان القيامة قد قامت وکنت فى جلة انملائق فى الوقف وف 
من العطش ما يكاد يقطع عنتی » وكذلك الملائق فى شدة العطش من الخر 
والشمس والکرب . قال : فبينا حن کذلك إذ الولدان يتخللون الجم علیهم 
منادیل من ور ٤‏ وبأيدمهم أباريق من فضة وأ كواب من ذهب » وم یستون 
الواحد بعد الواحد » ویتخللون اج ويحاوزون أ كثر الناس . قال شددت 
یدی إلى أحدم فقلت : اسقنی شربة فقد آجهدلی المطش . فقال : ليس لك فينا 
واه» آسا نسق آاء۷ . فقلت : ومن أن ؟ فقالوا : تحن من مات من أطفال 

السلین<) . 

ورواية أمثال هذه الاخبار هی دعوة إلى الزواج » وهذه الاحلام نفسها تدل 
على أن من الصوفية من كان یشمر يأهمية الزواج من الوجهة الدينية . 

ولتقيد ما تنبه إليه حدم من فضيلة الصبر على البنات والميال » فهى حة 
ندل على بصر بمزائم الأمور فى عالم الأخلاق . 

٩‏ - على أن الصوفية فى زواجهم وعزوبنهم ينهون إلى غاية واحدة هی 
الفناء » والرجل الجائع انخامد يمسر عليه أن بأ بنسل متين ونا شاف اول 
كار بالأبناء الضمفاء » اما يكائر بالذرية القوية التى حفظ الثفور وتقيم الحصون » 
وهؤلاء لا ينجهم إلا من يعرفون قوة الجسم قبل أن يعرفوا صفاء الروح » 
وذخيرة الم فى الموام لا فى الحواص . 


(۱) القوت ج 4 ص ۱۰۰ ۱ 


- تب 


اهتيام الصوفية بالأخوة ‏ الأخوة عمل ینفع س من هو الصدیق 
فى عرف الصوفية ؟ - الأخ والصديق ‏ الب فى اة س كيف 
نمامل الصديق المذب سب فصل الصفح والإغضاء ت آدب ااصدیق 
ترك الماراة س ترك اغلاف ل الوفاه فى الياة وبعد المات - 
الصوفية لا يبذلون الودة جيم الناس - القصد فى الحب والیعض س 
الحبة مل يحتاج إلى حسن خاعة سس كيف تفرد الصوفية بإطالة القول 
فى أدب الأخرة . 

١‏ - اه الصوفة بالاخوة ابلغ اهمام » وم یفرط مهم ق بیان ادامها 
إلا اقلیل > وم يرون أنفسهم مسثولين عن رعاية ما سئه الحسكاء فى مختلف 
الملل من أدب الصداقة والوداد » فيروون ما أثر عن النصارى والهود » والفرس 
والروم » ويتمثلون بكلام الشعراء » وإن لم يكن أولئك الشعراء من الممروفين 
بالزهد والصلاح . 

وقد يستطيع الناقد أن جد ای أ کنر ما سن" الصوفية من شرائع 
بفمز أو جرع » فهؤلاء الناس فهموا المداقة كا ينبنى أن تفهم » وكلامهم 
فها كلام من يعرف قيمة الصدیق » ولا نبالغ إذا قلنا إن أ كبر من کتبوا 
فى آداب المودة عبال علهم 3 لأن الصوفية یتکلمون عن الألفة كلام من 
يعتقد أنه سيحاسب یوم القيامة ما قدّم فى عم الأخوة والوداد . فلا تسأل 
أبن الجديد فى كلاءهم عن الصداقة » ولكن انظر إلى الجاسة التى صوروا 


دي 


بپا آواصر الودة لترى فضلهم فى تمريف الناس يحقائق الإخاء » وليس 
الهم أن تدعو إلى فكرة » ولكن الهم أن تسل بالفكرة إلى أعاق 
القلوب . 

ولستا فى حاحة إلى تأ كيد أهمية الصداقة فى الحياة الروحية والاجماعية » 
فشا كل الأفراد والجاءات يرجم أ کنرها إلى انفصام عرى الودة بين الناس » 
ولو عرفت ال ماهير كيف تتعامل وكيف تتواد لانمدمت أصول كثيرة من 
جرائم الشقاق . ۱ 

وباب الأخوة والسحبة فى مؤلفات الصوفية باب نفیس نود لو خذت 
أمنه صورة للطالمة فى الدارس الثانوية » ففيه من الك والامثال 
والأقاسيص نكت بديمة تم المقل والروح . وفيا كتب الصوفية عن 
أدب الأخوة ما يكن لتوجيه النفوس إلى الاقتناع بأن الأخوة مشكلة 
أخلاقية » وأنها جدبرة بأن تكون مما يوضم فى الوازين عند تقوم 
ملكات الرحال . 

۲ - وأيجب ماتنهت له من كلام الصوفية ماقيل : إن الأخوين 
فى الله عز وجل إذا كان أحدها أعلا مقاماً من الاخر رفع الآخر ممه إلى 
مقامه » وأنه يلحق به كا تلحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم بيمض : لأن 
الأخوة عمل کالولادة۳ . 

الأخوة عمل كالولادة ؟ هذا و الها عل لفوت الشقات 
التى یمانها من بنشئون الأخوّات » فالوّدة فى تصورم محتاج إلى ضروب 


(۱) قوت القلوب ج 4 ص ١١١‏ ۰ 


بت ۲۱۵ بت 


السياسة الءملية لا يصبر علها الا ااراشدون ؛ والذی برعی صديقه لا يقل جهداً 
عن الذى يرعى ولده » وله من رعاية الصداقة أجر فى الآخرة بساوی أجره فى 
رعاية الأهل والأأطفال . 

۳ - ولكن من هو الصديق فى عرف الصوفية ؟ 

هو الأمين » ولا أمين الا من خشی الله عز وجل » فلا تصحب الفاجر 
فتملم جوره » ولا تطلعه على سرك . وليكن صاحبك من إذا خدمته صانك » 
وان قمدت بك مؤونة مانك » وإن مددت يدك يمخير مدها » وان رأى منك 
حسنة عدّها » وإن رأى منك سيئة سدّها » وإن سألته أعطاك » وان سکس 
ابتداك » وإن تزلت بك نازلة واساك » وان قلت صدّق قولك » وین تنازعًا 
ارك » إن صديقك هو من سد خللك » ويستر زللك » ويقبل علاك . ٠‏ ومن 

حق الصديق عليك أن تتجاوز له عن ثلاث : عن ظل الفشب وظل الهفوة » 
وظل الدالة20 . 


ذلك هو الصديق فى عرف الصوفية » فهو أولاً رجل يخاف الله » وهو ثانا 
رجل مواس آلوف »کشر الصفح » وافر الحياء . 

» وهذا الصديق أخ لك لم تلده آمك » والقرابة حتاج إلى مودّة‎ - ٤ 
» آما الودة فلا حتاج إلى قرابة » وقد قيل لمكم بن مرة : أا أحب إليك‎ 
أخوك أم صديقك ؟ فقال : نما أحب أخى إذا كان صدیقا۳؟ » وقال أ كم‎ 
أبن صيق : يا بنی » تقاربوا فى الودة » ولا تتکلوا على القرابة“ » وكان‎ 


(١)انظر‏ قوت القلوب ج 4 ص ۱۱۸ . 
(۲) القوت ج 4 ص ۲ ۱۲ ۰ 
(۳) القوت ج 4 س ۱۲۳ . 


- ۲۱۵ مت 


عبد الله بن الحسن المصرى يعرف إخوان الحسن إذا جاءوه لطول لهم 
عنده » ولشدة شغله مهم » فیقول لم : لا تملوا الشيخ ! فكان الحسن إذا عل 
ذلك قول : دعهم السك » فإنهم أحب إل مت » هؤلاء يحبوف لله عز وجل ‏ 
وأتم تریدوی للدنبا(۱) وكان الحسن وأبو قلابة يقولان : اخوانتا أحب 


إلينا من أهلينا وأولادنا » لأن أهلينا یذ کرونا الانيا وإخواننا يذكرونا 
ا 


فأساس الملاقة هو العمل الصاح لا النافع الدنيوية » وأخوة القرابة عدجة 
القيمة إذا عريت من أخوة الودة » وهذه نظرة سليمة تصلح میم الناس فى کل 
زمان ومکان . 


ه - وأصل الب أن یکون ف الله » وقد روی عن النی أنه قال : بنصب 
لطائفة من الناس کرابی حول العرش يوم القيامة » ووجوههم كالقمر ليلة 
البدر » يفزع الناس وم لا بفرعون » ويخاف الاس ولا بخافون » وم 
أولياء الله عز وجل الذين لا خوف علمهم ولا ثم يحزنون » فقيل من هؤلاء 
با رسول اله ؟ فقال : م التحابون فى اله عز وجل . ورواه أبو هريرة فقال 
فيه : إن حول العرش منابر من ور » علا قوم لباسهم تور » ووجوههم ور » 
لیسوا بأنبباء ولا شهداء » ینبطهم الأنبياء والشهداء » فقالوا : يا رسول الله » 
حب ا ول : م العحابون فى الله عز وجل » والتحالسون ق اه تعالى ء 
والتزاورون فى الله تعالى20 وهؤلاء التحابون فى الله إذا التقوا فمش بمضمم 


(۱) القوت ج 4 ص ۱۲۶ ۰ 

(۲) اقوت ج ٤‏ ص ۱۲۳ ۰ ویلاحظ القاری» أن نون الرفع حذفت مفینا فى بش 
الأفمال من هذه الشواهد ٠‏ 

(۳) القوت ج 4 ص ۱۲۰ - 


- ۲۱۲ 2 


الى بمض تتجات عنهم الخطايا کا یتحاتٌ ورق الشجر فى الشتاء إذا يسر 
والتآخيان ف الله يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل" إلا ظه( . 

ومن شرط اللحبة فى اله « أن لا تكون ارحم يصلها » أو لنممة برا »° 
فقد جاء فى الأثر أن رجلا ء زار أخا فى الله فى قرية أخرى > فأرصد الله تعالى 
على مدرجته ملكا فقال : أين تريد ؟ قال : أردت أخالى فى هذه القرية قال هل 
بيتك وبينه رحم تصلها أو له عليك نممة ترمها ؟ قال : لا ء إلا أنى أحببته ف الله 
تعالى » قال الاك : فإتى رسول الله إليك » إن الله تبارك وتمالى قد أحبك کا 
أحببته فيه 29 . 

والحب ف الله يوجب التزاور والتباذل والتصاف . ولقاء الاخوان له لذة تمدل 
الصلاة فى جاعة والهحد من اللیل(۳ . 

وهذا النوع من المودة هو أفضل وأشرف ما بقع بين الناس من 
الملاقات الوجدانية . 

5 - ومن واجب الؤمن أن يرعى حرمة الصداقة » وأن يتأمى بالدعاء المأثور 
« یامن أظهر الجيل » وستر القبيح » ول يؤاخذ بالجريرة » ول مپتك الستر »° 
فيظهر حسنات اخواه » ويستر مسأومهم » ویتحاوز عن سيئامهم وسدل الستر 
على ما يقعون فيه من خطايا وهفوات . 

وقد اختلف مذهب الصحابة فى الأخ بحب آخاه فى الله » ثم ينقلب 
الآخر ما كان عليه » هل يبغضه بمد ذلك ؟ فكان أبو در يقول : إذا اثقاب 
ما کان عليه وتغير فأبفضه من حيث آحببته » وكان أبو الدرداء يقول مخلاف 


(۲) القوث ج 4 ص ۱۲۱ ۰ 
(۳) القوت ج 4 ص ۱۲۲ . 


تب ۲۱۷ - 
ذلك » وقد حدثوا أن شابا غلب على محلسه حتی أحبه أبو الدرداء » فكان 
يقدمه على الأشياخ ويقرتبه فسدوه » وأن الشاب وقع فى كبيرة من الكبار 
لخاءوا إلى ألى الذرداء وحدثوه وقالوا . لو أبمدته ! فقال : سبحان الله ! 
نترك صاحبنا لشىء : وقال ب‌ض التابعين فى مشله : إنا أبشض عل والا 
فهو أخى . وكذلك قال الله عز وجل لنبيه فى عشيرته ( فإن عصوك فقل 
ای برىء ما تعملون ) ول يقل : قل إفى برىء منک للحمة النسب » وقد قيل 
للصداقة لجة كاحمة النسب . وكان أبو الدرداء يقول : إذا تغير أخوك وحال 
عماكان عليه قلا بدعه لأجل ذلك » فان آخاك یموج مر ویستقیم أخرى 5 
وكان يقول : داو أخاك » ولا تطم فيه حاسداً فشکون مشله . وقال إبراهم 
النخمى : لا تقطع أخاك » ولا مهجره عند الذنب فإنه يركبه اليوم ويتركه غداً . 
وقال آیضا : لا تحدثوا الناس زلة العالى » فإن العالم بزل الزلة ثم يتركها 
وروی عن ارسول أنه قال : شرار عباد الله المشاءون بالقيمة » المفرقون بين 
الا الافون قراءالت ٩‏ 
فارأی الأول يقول بقطيعة الذب » وله وجه » أما الرأى الثانى فهو 
غاية فى التسامح و حكم ؛ لان مقاطمة الذنبین تفريم بالاثم » 
وتزين له الفسوق » وتملاً صدورم بالحقد على الصالحين » وتلك جرائيم لفساد 
الاخلاق . 
وارجل الماح حقاً هو الذى يعرف ضعف النفس الانسانية » ویمرف 
كيف يسوس الذنبین فيتقلهم من الى" إلى إلى الرشد » ویفتمهم لحزب الهدى 


. ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ انظر قوت القلوب ج 4 ص‎ )١( 


= ۲۱۸ - 
مد أن غنمهم الشیطان رة طزب الشلال . 
ولکن هذه النظرة الحسكيمة ليست من حظ جيم الصوفية » وإنماهى 
من حظ أشرافهم الذين أغنتهم نفوسهم عن كسب الشرف الزيف الذى يُحْعَلَي” 
باسم النيرة على الحلق والدين . 
والرجل النافع هو الذى يفكر عند أول وهلة فى إنقاذ من زلت قدمه » ولا 
يشغل نفسه عن الواجب بترديد الصياح والصراخ . 


وعند هذه النقطة الدقيقة رل أقدام كثير من يتحدثون عن الأخلاق 


NF‏ ےھ 


فأ كثر أهل النيرة لا يفارون إلا على منافعهم الذانية » ومن متافمهم أن شم 
آصوانهم باستتكار الاثم والفسوق ! ۱ 

وللشيطان فى هذه الزالق حيل شيطانية ! فهو يُحَيّل للناس أن من 
واجهم أن يصيحوا ويصرخوا » وأن من الهاون أن يسكتوا عن متكر رأوه 
بأعينهم » أو ترامت آخباره إلهم » وكذلك ينطلقون فيضيفون لا إلى إثم » 
وعدواناً إلى عدوان . 

ولا سبيل إلى قهر الشيطان إلا بالوازنة بين الخالين : حال الغضب وحال 
الستر » فالذى یملن غضبه حين يذنب أخوه يستطيع أن يضمن رضا العامة » 
ولكنه قد يبعد من رضا الله » لأن إعلان الفضب قد بجر على أخيه الذنب 
مصائب أدبية واجتاعية ؛ وبمرض رزقه ورزق أهله للضياع » إذا كان من 
پمیشون ععاملة الناس » وإعلان الغضب قد ینهی إلى التشپیر » ولذلك 
عواقب وخيمة لا يستهين بها إلا الفافلون . وحيت ينتهى النضب الطبوع 


ا 


أو الصنوع إلى مثل هذه الحال فهو بلا ريب من الكبائر عند من یفهمون 
دقائق الأخلاق . 


أما الستر فهو من أخلاق الكرام بين الرجال » وهو عنوان النبل والدين 
وله مزايا ۰ 


فهو أولا دليل على الرفق » ومن واجب الومن أن يستر عورة أخيه » 
وأن ينصحه فى السر لا فى العلانية » وهو ثانياً شاهد على نزاهة النفس » لأن 
إظهار السخط على المذنبين يرجم فى أ كثر الأحوال إلى شهوة خفية هى حب 
التسلط والاستملاء . ۱ 


فان يكن بد" من الفضب على الذنبين فليكن ذلك فى حدود المقل » فإن 
كانت الذنوب متصلة بالصالح الاجماعية والماشية بذل الناصح جهده ليجمع 
بين الفضيلتين : إنقاذ الذنب بالنصح » والسعى الرزين لسلامة ما يتصل باعاله 
من شؤون العاش » وإن كانت الذثوب واقمة فى حدود التكاليف الذاتية الى 
يوجمها الشرع فن الأب أن نترك حساب ذلك لعلام الغيوب . 


وليس ممنى هذا أنا نقول بترك الناس يذنبون كيف يشاءون »لا » 
ولكنا نقول بکف" عادية الناحين » فأ كثر النصح ظل وعدوان » ومن 
أدعياء الأخلاق من يختلق لخصومه طوائف من الساوی والعيوب » ثم 
عضی فيلبس ثياب الأنقياء» وينقلب إلى واعظ ببكى على الفضيلة بدموع 
القاسيح . وأمثال هؤلاء روج دعواهم و عسون وم سوق" فى عام 
الأراجيف » وقد يفسّد الزمن فيكون لفتر باتهم صوت" مسموع » وق 
الدتيا شهداء راحوا ضحية هذه الدعاوی الباطلة » دعاوی الحرص على الفضيلة 


د لا اع 


والأخلاق » وبدعوی الفضيلة وانللق تهب حقوق » وتضیم" على أهلها 


و 

وهذا الذى نقول به تنبه له کبار الصوفية » فقد كان الرجل إذا کره من 
أخيه حلا عاتبه فما بينه ویینه ‏ أوكاتبه فى صحيفة . قال الک : وهذا لعمری 
فرق بين النصيحة والفضيحة » ما كان فى السر فهو نصيحة » وما كان فى 
العلانية فهو فضيحة » وقلما تصح فيه النية لله تعالى لأن فيه شناعة( . 

5 آفسح النزالى عن ذلك حين قال : 

« وروی ف الاسرائليات أن أخوين طابدين كانا فى جبل » ونزل أحدها 
ليشترى من الصر ج بدرم » فرأى بيه عند اللحام فرمقها وعشقها 
واجتذبها إلى خلوة فواقمها »ثم أقام عندها ثلائا » واستحيا أن يرجم إلى 
أخيه حياء من جنايته » فافتقده أخوه واهتم بشأنه » فتزل إلى الديئة فل يزل 
يسأل عنه حتى دل عليه » فدخل إليه وهو جالس ممها فاعتنقه وجمل يقبله 
ویلترمه » وانكر الاخر آله يعرفه لفرط استحيائه منه » فقال : قم يا أخى . 
فقد عامت شأنك وقصتك » وما كفت قط أحب ال" ولا أعد من ساعتك 
هذه . فلما رأى أن ذلك لم یسقظه من عينه قام فانصرف ممه » . 

قال الغزالى : فهذه طريقة قوم » وهی ألطف وأفقه من طريقة ألى در 
رضى أله عنه » وطريقته أحسن وأسل . فإن قلت : ول قلت هذا ألطف وأفقه 
و تارف هذه المصية لا تجوز مؤاخاته ابتداء؟ » فتحب مقاطمته اتهاءاً » 
لأن الک إذا ثبت بملة فالقياس أن يزول بزوالما » وعلة عقد الأخوة 


(۱) قوت القلوب ج + ص ۱۲۹ ۰ 


- ۲۳۲۱ - 
التماون فى الدين » ولا يستمر ذلك مع فار ال فافزل © اما ود 
ألماف فا فيه من الرفق والاستالة والتعطف الفضی إلى الرجوع والتوبة 
لاستمرار المياء عند دوام الصحبة » ممما قوطع وانقطم طمعه فى الصحبة 
ایی واستمر » وأما كاله آقه فن حیث أن الأخوة هقد ینزال مازاة 
القرابة » فاذا انمقدت تأ كد الحق » ووجب الوفاء بعوجب المقد » ومن الوفاه 
به أن لا سمل أيام حاجته وفقره » وفقر الدين آشد من فقر المال » وقد أصابته 
حاحة » وآلست به آفة افتقر بسبها فى دينه » فینبغی أن يراقب ویراعی 
ولا عهمل » بل لا يزال يتلطف به ان على الحلاص من تلك الوافمة 
الى ألت به » فالأخوة عة للنائيات وحوادث الزمان » وهذا من أشد 
النوائب » والفاجر" إذا صحب تيا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسیرجع 
على قرب » ويستحى من الاصرار » بل الكسلان يصحب الحريص ف العمل 


فرص حاء منه(٩‏ » . 


۷ -- وعل الصدیق أن يعاتب صديقه إذا جد ما بوجب ذلك » 
فما الصدیق خیر من فقيو" وس وائ ارج أن یی دشن 
ویشکر له » وبحل عنه9" ولیتذ کر أن من اقتضی إخوانه ما لا متضون مته 
فقد ظامهم » ومن اقتضى مهم ما یقتضون منه فقد أتمهم » ومن لم بقتضهم 
فقد تفضل علب( . وعليه أن يزور صدیقه » وأن یشیمه حين يتفضل 
رازا > وأن يسأل غنه حين ینیب » ققدكان عطاء يقول : تفقدوا إخواتم 


(۱) الاحیاء ج ۲ ص ۱۸۲ (۲) القوت ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
(۴) القوت ج 4 ص ۰۱۱۹ 
(4) ااتوت س ۱۳۲۱ ° 


و 2 
بعد ثلاث » فان کانوا مَررْضَى فعودوم » وإن كانوا مشاغيل فأعينوم » وان 
نسوا فذ کرو( 

۸ - ومن الادب أن يسكت الرجل عن ذکر عيوب الصدیق فى غببته 
و وان يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله » وإذا رآه فى 
طريق أو حاجة لم یناحه بذ کر غرضه من مصدره ومورده » ولا يسأله عن 
وجهته » فد بثقل عليه ذلك أو يحتاج إلى أن یکذب فيه » ومن الأدب أن 
سكت عن اسر اره التى بها إليه » ولا بها إلى غيره ألبتة . ولا إلى أخص 
أصدقائه » ولا يكشف شیا منها ولو بمد القطيعة » فإن ذلك من لؤم الطبع » 
وآن يسكت عن القدح ف احا واه و وات يسكت عن حكاية قدح 
غيره فيه ؛ ولا ینش أن مب مأ يسوم من الثناء عليه » فان السر ور به 
تحمل أولاً من الب » ثم من القائل » وإذفاء ذلك من السد » وخلاصة 
القول أنه بحسن السكوت عن كل كلام يكرهه السديق جملة وتفصملا » 
إلا إذا وجب عليه النطق فى أمر عمروف » أو ھی عن متكر » ول محل" 
مشق السکوت . 


وهذه الاداب تدل على بصر الصوفية بأسرار اللفوس » فالرء بحب 
بفطرته أن حتفظ باشیاء کر من شؤونه الشخصية » ويسوؤه أن یتعقب 
آسرارء اح أو صديق » ومن الناس من یظن أن الصداقة تعطیه الق فى 
أن يعرف تفاصيل ما أنت عليه ىق شؤونك الوجدانية والعاشية » ویری 


من سوه الرعاية أن تلوی" عنه بض أخبارك » ومهم من يتوم 


. ۱۲۳ ص‎ ٤ القوت ج‎ )١( 
۰ ۱۷۸ الإحياء ج ۲ ص‎ (2) 


7 

أن الاْدب یفرض علیه أن يقل اليك مایپمس به أعداوك وحسدوك » 
وينسى أن لذلك عواقب بعضپا خط“ وبسفپا تبیح » نقد تتأرث بذلك 
عداوات كانت خدت » وقد بف ذلك من عزم الصسدیق فیقتل حیویته 
ويصدّء عن الكفاح الشروم » ومن الأمدقاء من بحسب أن من حقه أن 
يتعرص بالتقد واللام لأحبابك وأهلك وأبنائك » وتلك ضروب من الفضول 
لابقع فما رحل <صبف . 

٩‏ - وقد اعم الصوفية اهتاما خاصا بتقبیح الاراة والمدافمة فى کل 
سر به السديق > وحیتوا أن الرسول قال : من ترك الراء وهو مبطل 
بتی له بیت فا الجنة » ومن ترك المراء وهو یی" 7 بنی له بیت فى أعلا 
الجنة . هذا مع أن تر که مبطلاً واج 6 وقد جر وات الفسّل أعظر 
لأن السکوت عن الحق أشد على النفس من السكوت عن الباطل ۰ وعلى 
الجلة فلا باعث على الماراة إلا إظهار الميز عزید المقل والفضل . واحتقار 
الردود عليه باظهار جهله » وهدا بشتمل على التكبر والاحتقار والایداء والشم 
بالجق واطمل » ولامعتی للماداة إلا هذا . 


سر ار 


وأثهد أن هذا الأدب من خير مادعا إليه الصوفية » وقد غفلت 
عته فى حياق الأدسة فأضءت جنيع Î‏ وا كاد ا أن مله 
الأقلام ف عصرنا هذا قل أن بق هم صدیق » فياسم حرية الرأى » وحرية 
النقد » وحرية النشر » وحرية القول » تقع اكوا تاق على الودة . 
من الاساس ‏ 


(۱) الاحیاه ج ۲ س ۱۸۱ 


۲۲۶ - 

ولا نکر أن ف الجدل والاراة فوائد تمليمية » وباسم هذه الفوائد رتکي 
من الشطط ما لا یبا » ولسکن لا يمكن نکران ماف انهدام صروح الودات 
من انمسران امین . 

وأذ كر ای قت وأنا طالب فى الامعة الصرية فا ريت طالباً أل درساً من 
دروس الثرین > وكانت مماراة عنيفة غضب لها الأستاذ الدكتور منصور فهمى 
وأقبل یماتبی فى قسوة » فقلت : إلى لا أضمر سوءاً لهذا الطالب فهو صدیق » 
فقال الأستاذ : ما هكذا يُمامل السديق الصديق ! 

ولو تأدبنا بأدب الصوفية فى ترك المإراة لا شاهدنا كل يوم مرا فى 
الحياة السياسية والاجماعية » فق أ كثر الأحزاب يش انللاف وت 
نيران الاداة » ثم تصل إلى الصحف فيضيف لها الانط وقوداً إل وقود ؛ 
وما هی إلا أيام حتی تستفحل المداوات بين أصدقاء كان بآ لفهم مضرب الأمثال . 

وقد يقال إن ناسا تصاولوا فى ميادين الأدب والسياسة ثم ظلوا أصدقاء وهذا 
ميس » ولكن من يضمن سلامة القلوب من الندوب التى يورمها الجدل 
العنيف ؟ عؤلاء لم يظلوا أصدقاء على نحو ما كانوا فى سالف المهد » ولكلهم 
بتجماون فبخفون المتّب ويظورون الوداد . 

توت ولا یکت الصوفية بتقبيح الاراة » بل بوصون بترك الخلاف » 
وکل صاحب تقول بای وتو إلى أين ؟ فليس بسا 
والملاف سل کل فرقة وهی لطيفة الشیطان فى افتراق المتحابين فى 2 


سس 


(۱) لبم س ۷۷ .۰ 


۳۲۵ - 


وقال أبو سميد اللحراز : عبت الصوفية سین سنة ما وقع بينى وييهم خلاف » 


فقيل له : وکیف ذاك ؟ فأجاب : لأ ى کنت معهم على نفسی "۳ . 


۱ - والوفاء من شروط الاخاء » وهو أن یکون ارجل لصدیته فى 
غيبته ومن حيث لایمل ولایلنه مثل ماکان له فى شهوده ومعاشره » ویکون 
له بمد موته ولأهله من بعده کا کان له فى حبانه » وکان من الصالين من 
E:‏ فى عباله بعد موته آریمین سنة لا يفقدون إلا وجهه » ويقال 


سے 
5 


إن موقا اران وی هميلا وکان على أخيه حَيئمةَ دين » فذهب 
مسروق فقضی دين خيثمة وهو لا يمل » وذهب خيثمة فقضى دين مسروق 
سرا وهو لا يمل . هن حقيقة الؤاخاة فى الله عر .وجل إخلاص الودة 
بإلغيب والشهادة » واستواء القاب مع اللسان » واعتدال اس مع الملانية 
فى الجاعة وانللوة ‏ فإذا لم يختلف ذلك فهو إخلاص الأخوة » ون اختلف 
ففيه مداهنة فى الأخوة > ومماقة” فى المودة » وذلك دخ ف الدين » ولا يكون 
مع حقيقة یمان 67 

والصوفية لايبذلون الودة میم الناس : فلا تصح مؤاخاة مبتدع ف الله 
تمالی » ولاعبة فاسق على فسوقه » ولاعبة فقير أحب غنيا لاجل دنیاه » 
وقد تصح الأحوة بان العام والجاهل » وبين الصاح والطالح ۽ إذا حت 
النية » وكان لا رجاء فى تلم الجاهل » ولاصالح أمل فى تقو الط "۳ ۰ 


وقال سهل بن عبد الله : احتنب ححبة اة أصناف من الناس : الجبايرة 


(۱) اللمم ص ۱۷۷ 
(۲) قوت القلوب ج 4 ص ۱۲۱ 


- 1~ 
الغافلين » والقراء المداهنين » والتصوفة الجاهلين0© . 

ومع هذا التحرز یوصون عند امحبة لقصد فى الب كا يوصون عند 
المداوة پالقصد فى البغض ء علا عا روی عن على : أحبب حبيبك هونا ما 
عسى أن یکون بنيشك يوماً ما » وأيفض بنيضك هونا ما عسى أن 
يكون حبيبك وما ما » وتأدياً بقول عر بن الحطاب : لايكن حبك كلا » 
وبخصك تلف » وقول أسل فى تفسيره : إذا أحببت فلا تكلف كم یکلف 
ای" بالثىء يحبه » وإذا آیفشت فلا تقض “يفسا تحب أن تلف به 
صاحباك ويلك" . 

۳ - والحبة عند الصوفية عمل » وکل عل حتاج إلى حسن خاعة 
شن لم بحسن عاقبة الصحبة أدركه سوء الخاتمة » وبطل عنه ما كان عليه 
قبل ذلك . 

۶ - فإن سال القاری : كنف تفرد الصوفية بإطالة القول فى أدب 
الأخوة ؟ فإنا نحيب بأن فراغ حياتهم من الشواغل الادية مال بهم إلى 
الإ كثار من السکلام عن الشواغل المعنوية » والرجل ان" البال من هوم 
الماش يجد متس من الوقت لتأمل آداب الصحبة والأألفة ومماملة الرحال 
آما الذين تسکثر شواغلهم الدنيوية فينصرفون عن النوازع الوجدانية › 
ولا یلتفتون إلى دقائق انلواطر والاشارات فما بتصل بأدب النوده إلى 
الناس . 

يضاف إلى هذا أن الصوفية يقفون عند الودة النزهة عن الأغراض 


۱۷٩ اللمم س‎ )١( 
۱۱۸ (؟) القوب ج 4 ص‎ 
۱۱۷ س‎ ٤ القوت ج‎ )۳( 


YY -‏ 
وهی مودة لا تخاو لما قلوب الشنولین من أهل النافم » الذين لایسنلون 
التحية إلا لفرض مکنون . 

وليتذكر القاری أا نکتب هذا وخواطر نا موزعة” بين آشتات من 
شواغل المياة » فلسنا ندرك أغراض الصوفية على نحو ما کانوا ید رکون » 

ع ۲ 8 ۳ د او ی 

دس الؤكد ان علاثقهم فا بیهم كانت حلب إلهم ضربا من التع والسرات 
لا تتيسّر لن بقفون فى آلفتهم عند الحدود الرسعية والماشية . 

ولست أدرى كيف یمسر على من يميشون عیش الصخب والضجیح 
أن نكون لم جوانبٌ روحية يخلون إلها من رقت إلى وقت ليقنسّموا روخ 
الأنس والصفاء فى ظلال المودة الخالسة والإغاء الأمين ! 


2 


لل لل للخ ۱ 
ج 9 ص ۰ ره مر 9 ١‏ 


بداية الصوفية فى الب س ظرف الصوقية س بين النوازم 
المحسية والمواطف الروحية س تأييد الب الحسى باامانی الديتية س 
فتنة الصوفية بالأحداث - هجوم ابن الجوزى علهم س رأى ابن القم 


فى ضنباية ابن داود -- خوف الصوفية من أخطار الجال س عزائم 
الصوفيه وآدبهم فى رياضة النفس س الدفاع عن الصوفية س رأى 


۶ 


ابن القيم فى الخمال س صور مبتكرة فى التنفير من اب الأئے - 
دعوة النفس إلى حرب الموى س بين المقل والدين ٠‏ 

-١‏ يحي أن يكون عتوان هذا الفصل على هذه الصورة » فا أعرف 
كلة من أسماء المانى شغلت الصوفية كا شنلهم كلمة الب » ويك أن 
نتذ کر آن آناشد الصوفية دور كلها حول الب » وأن التصوف لا يصلح 
إلا بفضل الب » ولایفسد إلا بسبب الب » فالحب هو الأول والاخر 
فى حياة أولئك الناس . 

وأغلب الظن عندى أن الصوفية ابتدأوا حیانهم بالحب الحسى » ثم ترقوا 
إلى الب الروحى . والاتقال من حب المال إلى التصوف ممقول » ولاسا 
ف حالة الحرمان من احبوب . واطرمان قد یکون من آثار التصون والتحمل 
والمفاف » ثم يصير بأسحابه إلى الشمف قلاترى منهم غير الأنين والمنين . 
وكذلك كان المذريون » فهم فى الأغلب ضعفاء » والضمف السى” هو بداية 
الاقبال على المعاتى الروحية فى أ كثر الأحوال2©0 . 


)۱ من الصوفية من صرح بأن عشق المشان وصور الحسان هو قنطرة إلى عدق الإله ١‏ 
وذاف الصو مو صدر الدين الشيرارى 0 وهذا الرأى الصراع کان من آسیاب تور رحال = 


E 


ورس الصوفية بالحب فى مطلع الشباب هو السر" فبا يظهر علهم من 
معانى الظرف . وقد حدئوا أن أحد تلامذة ابن عابر الأشبيلى قال لقلام 
جيل الصورة : بالله أعطنئ قبلة تمسك رمق » فشسکاه الفلام إلى الشيخ وقال له 
باسيدى » قال لی هذا كذاء فتال له الشيخ : وأعطيته ما طلب ؟ فقال : 
لا . قال الشيخ : فا هذه الثقالة ؟ ما كفاك أن حرمته حتى تشتكى 
ارد 

وكان ابن حابر هذا من الممروفين بالزهد والصلاح . 

وخرج أبو حازم الصوق يرى الجار ومعه قوم متعبدون وهو يكلمهم 
وبحدنهم ویقص علیهم فإذا هو اة سر قد فتنت التاس بحسن وجهها » 
وأطنهم يلما » فقال ما : با هذه » إنك عشمر حرام » وقد فتنت الناس 
وشنلهم عن مناسکهم » فاتق الله واستتری » فإن الله عز وجل يقول فى كتابه 
المزيز ( وليضرين مهن على جيوبهن ) فقالت : با أب! حازم » إلى من الاق 
قال قهن الشاعر : 


س الدين عله ( انظر أطروحة ألى عبد الله الزنجانی ص ۲۰ ) : 

والواقم أن الذين ثاروا عليه لم يفهموا ما ری إليه ء فقد كان الرجل من القائلين بوحدة 
الوجود » والصور الميلة من أنفس العناصر فى الو حدة الوجودية » ورعا كان التأمل نها هو 
الذى ألم المصوفية فتنة الفول بالحلول أو القول برحدة الوجود . 

وما تقول به لف ما يقول به الشيرازى بض الاختلاف ۰ فالیل إلى الخال هو فى رأينا 
تريية لذوق تنتهی بالانتقال من المحسوس إلى المقول » وهو عند الشيرازى خطوة أساسية 
فى سبیل الوصول ۽ إذ كان الجال الوس جزءاً من الخال الطلق الذى یتکون من 
الوس و العقول . 

والظاهر أن الشيرازى أجرأ منا وأصرح . 

(۱) مح الطيب ج ۲ ص ۳۲۲ 


۴ مت 


أماطت كساء الح عن وجهها وأرخت على التنین يرداً مپلهلا 
من اللاء | مجحن يبغين حسبة ولکن لقتلن الریء المغفلا 

فقال أبو حازم لأححابه : تمالوا ندع الله هذه الصورة الحسنة أن لا يعذبها 
الله بالنار . لحمل أبو حازم يدعو وأسحابه یومنون . فبلغ ذلك الشعی فقال : 
با أرق يا أهل الححاز وآظرفک ! أما والله لو كان من قرى المراق لقال : 
اغرلى عليك لمنة الل !7© 

وحن تری ذلك ظرفاً صوفياً قبل أن یکون ظرقاً حجازی . 
بان اموی لم ينز قاوبهم إلا لحكة إلمية فیقول : 

« إن الله جل ثناژء نما امتحن الناس بالموى ليأخذوا أنفسهم بطاعة من 
مهوويه » وليشق علهم سخطه » وس رگم رضاوه 4 فيستدلوأ يدلك علي قدر 
طاعة الله عر وجل » إذ كان لامشل له ولا نظير » وهو خالقهم غير حتاج 
الهم » ورازقهم مبتدثاً غير مقن علهم » فان آوجبوا على أنفسهم طاعة من 
سواه »كان هو تعالى آحری بأن يتبع ا 

۳ - وم یقیسون الب الروحی باب الحسى » ویقولون : إذا استوی 
الب أدهش عن إدراك الا 6 والتحرية أعدل شاهد على ذلك » وید كرون 
أن سمنون اجب قال : كان فى جوارنا رجل له جارية ينها غاية الب » 
فاعتلت » خلس الرجل يصنع لما حيساً » فيينا هو يحرك ما فى القدر إذ قالت 


(۱) زهرة الآداب ج ۱ س ۱۰۲ والكشكول س ۱۲۹ وروضةالهبين ص ۲4۱ 
(۲) کتاب الزهرة ص ۱۸ 


5 ۳۳۱ - 
الحارية : آء » فدهش الرجل وسقطت اللعقة من يده » وحمل يحرك ما فى القدر 
بيده حتی تساقط لم آصابمه وهو لا يحس بذلك . 
قال المامل - وهو من أتصار الصوفة س فهذا وأمثاله قد يصدّق به 
فى حب الخلوق » والتصديق به فى حي المالق أولى » لأن البصيرة الباطنة أصدق 
من البصر الظاهر » وجال اللضرة الربوبية أوفى من كل جال » فإنه الخال 
المالص البحت » وكل جال فى العالم فهو مختلط ناقس ٩۳‏ . 
٤ء‏ ل وشعراء الصبوات ثم ألسنة أرباب الموارف الروحية » وقد عم 
او الفتح الاعور الصوق هذا البیت . 
وجهك الأمول حجتنا ‏ يوم يأتى الناس بالحجج 
فتواجد وصاح ودق صدره إلى أن أنمى عليه وسقط » فلما انقضی المجلس 
حركوه فوجدوه ميتأ » ففساوه ودفتوه . 
وهذا البيت الذى قتل رجلا صوفياً هو من قطمة لرجل فاجر هو عبد الصمد 
ابن المذل الذى يقول : 
ا بدیم الدّل والشتج لك سلطان على الجر 
إن پا أنت ساکنه غير محتاج إلى السرج 
وجهك الأمول حجتنا يوم يأنى الناس بالحجج 
قال ابن ألى ححلة : « والصوفية إذا قالوا : وجهك الأمول حجتنا » نقلوء 
إلى ما م فى ذلك من الغاتى" 6. 


(١)الكشكول‏ ص ۲۲۳ 


(۲) دیوان الصيابة ج ۲ ص ۷۰ على هامش تزیین الأسواق طبع سنة ۱۲۹۱ ه 


و 5 
وقل الانطا ک قول الما زهير فى مر الدلال : 
عتب الحبيب فل آجد ‏ سبباً لذاك المتب حادث 
ما كنت ۹ أنه من تفره الحوادث 
ثم قال : وف هذا الأصل کلام المارفین » وکل يأخذ ما یناسبه من 
الاشارات » والهاء زهير لا يكر عليه مثل هذا » فلقد سعمت مولانا عارف 
الوقت الشیخ شمس الدين البکری أدام الله مدده یقول : انه كان إماماً عارفا » 
أو ذا لسان ارف( » . 
فالهاء زهير على هذا عارف القلب » أو عارف اللسان » أى أنه يتكلم 
فيعبر عن العاتى الروحية بألفاظ حسيّة » وکل" الشمراء ذلك الرجل إن 
شاء الصوفية . 
وقد يروق لمم أن يتعقبوا أخيلة المحسيين بانقد والتجريح »كالذى وقع لمم 
ف لوم من ينام فى غيبة حبيبه ليرى طيف الميال » إذ قالوا : إن خصیص النوم 
باه يريهم أحبهم » نص بين فى مودتهم » فان الحال إذا تمكنت ۸ تفترق 
الروحان » وإن افترق الشخصان » فالحب الشاهد اصاحبه على کل حال مستغن 
غن الاستعانة على احضاره برؤية اتميال . 
وكيف تمحتاج هذه اللمحة إلى تقييد » ونحن نری جهور الؤلفين فى الب 
وابین لا يخلون من نزعة صوفية » فابن داد صاحب الزهرة » واين حزم 
تزبين الأسواق » كل أولئك فهم نفحات صوفية » والجم بين التزعة الحسية 


(۱) تزین الأسواق ج ۲ ص 4٩‏ (۲) الزهرة س ۰4 ۲ 


۳ 
والروحية يظهر لمم من الا مور التى لا تحتاج إلى عل ولا اون 

ولابن القیم فى هذا مهب طريف : فهو یذکر الأدب فى الصبوة الحسية 
ثم يؤيده بالأدب ف الملاقة الروحية كأن يقول : ومن علامات الب إغضاؤء 
عند نظر بوبه إليه » ورميه بطرفه حو الأرض » وذلك من مهابته له » وحيائه 
منه » وعظمته فى صدره » ولهذا یستپحن اللوك من بخاطهم وهو يحد النظر 
الهم » بل يكون خافض الطرف إلى الأرض » قال تعالی براً عن كال أدب 
رسوله فى ليلة الاسراء ( ما زاغ البصر وما طفی ) وهذا غاية الأدب » فإن البصر 
م يزغ ينا ولا ثعالاً » ولاطمح متتجاوزاً إلى ما هو رائيه ومقبل عليه کالتشارف 
إلى ما وراء ذلك » ولهذا اشتد نعى النى صلى الله عليه وسل الا أن يريخ 
شا الا ا ۰ وکن يقول : ومن علامات الحبة كثرة وک 
الحبوب واللهج بذكره و حدیثه » فن أحب شيا أ كثر من ذكره بقلبه ولسانه » 
ولذلك آمر الله سبحانه عباده بذ كره على جميع الأحوال ؛ وأمرثم بذکره أخوف 
نا یک تون قال تماق 7 أا الذين آمنوا إذا لقنم فلة فائبتوا واذکروا الله 
كثيراً مک تفلحون ) والحبون یفتخروق بذکر أحبابهم وقت الخاوف وملاقاة 
الأعداء » کا قال : 

کر تك وانلطی" منطر بیننا وقد نهلت منا المثقفة السمر 

وف بمض الأثار الإلحية : إن عبدی کل" عبدی یذ کر وهو ملاق قرنه . 
فعلامة للحبة الصادقة ذکر الحبوب فى الرغب وارهب » کا قال بمض ابیت 
ف حبوبته : 

بذك فبك الخير والشر والنی أخاف وأرجو والذى آوقع ۳‏ 


۲۸۳ روضة این ص ۲۸۲ (۲) روضة امین ص‎ )١( 


- ۲۳۵ 2 


ه - قلت إن أ کر الصوفة عرقوا الب الحسى فى مطلم الشباب » 
فلاذکر أن هذا هو السر فى التباس الامر على فريق منهم عند التفرقة بين 
الشهوات المسية والعنوية » فظلوا يحنون إلى الجال احسوس » بحجة أنه يقربهم 
إلى ا ال اموا ل« وإعا تستر تهذءالطائفة لمواهاوثهواتهاء وأوهت أنها تنظر عبرة 
واستدلالا » حتى آل ببعضهم الأمر إلى أن ظنوا أن نظرتهم عبادة لأنهم ینظرون 
إلى الجال الالمی » ويزمون أن الله سبحانه وتمالی عن قول التصاری يظهر فى 
تلك السورة الة » ويجماون هذا طريقاً إلى الله ؛ كا وقع فيه طوائف كثيرة من 
يدعى المعرفة وااسلوك 20 » 


ومن رأى ابن الحوزى أن أ كثر التصوهة قد سوا على أنقسهم باب 
النظر إلى النساء الأجانب لبعدثم عن مصاحبتهن » وامتناعهم عن مخالطتهن » 
واشتغلوا بالتعبّد عن النكاح » واتفقت صبة الأحداث لم على وجه 
الإرادة » وقصد الزهادة » فأمالمم إبليس الم » وم فى ذلك على أقسام : 
القسم الأول أخبث القوم وم ناس تشهوا بالصوقية ویقولون بالحاول » 
ویزعون أن الق تعالى اسطق أجساماً حل فها عمتی الربوبية » والقسم 
الثانى قوم يتشهون بالصوفية فى ملبسهم ويقصدون الفسق » والقسم الثالك 
قوم يستبيحون النظر إلى الستحسن » استئناساً ما روى عن الرسول : 
اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » وقوله . ثلانة نجاو البصر : النظر إلى الحضرة 


(۱) روضة اللحيين س ۶ ومن هذا يظهر أن صدر الدين العیرازی‌مسبوق إلى القول 
:أن عشق الجال قنطرة إلى عشق واجب الوجود . 


۲۳۵ - 


والنظر إلى الاء » والنظر إلى الوجه الحسن . وها حدیثان لا أصل لما عن رسول 
اله . والقسم الرابم قوم يقولون : تحن لا ننظر نظر شهوة وانعا ننظر نظر اعتبار » 
فلا بضر نا النظر » وذلك فى رأى ابن الجوزى محال90© . 


5 س وقد شغل ابن الجوزى نفسه بتعقب الموفية » فتقل عنهم حكايات 
غريبة » وعلق علها تعليقات تدل على بصر بدقائق عل النفس والأخلاق » 
ولا بد لنا من عرض تماذج من ملاحظاته لأنها مرة من ثمرات التصوف » 
وكل ما كتب للتصوف أو عليه فبو مظهر من آثاره فى الياة العقلية 
والنوقية . 


نقل بسنده أن عبد الله بن الزبير الحننى قال : کنت جالساً مع أنى النصر 
الننوى وكان من البرزين المابدين » فنظر إلى غلام جيل فلم ازل عيناه 
واقمتين عليه حتى دنا منه فقال : سالتك بالله السميع » وعزه الرفيم : وسلطانه 
النيم » إلا وقفت علنى أروى من النظر إليك . فوقف قليلا ثم ذهب ليفى 
فقال له : سألتك بلله الحسكم الجيد » السكريم البدی الميد » لا ما وقفت ! 
فوقف ساعة » قأقبل بصمد النظر إليه ویصوبه » ثم ذهب لمضی . ققال : 
سألتك بالواحد الأحد» الجبار السمد » الذى ۸ يلد ولم يولد » إلا وقفت ! 
فوقف ساعة فنظر إليه طویلا » ثم ذهب لیضی » فقال : سألتك باللطيف 
انابیر » السميع البصير » وين ليس له نظير » الا وقفت ! فوقف فاقبل ينظر 
إليه ثم أطرق رأسه إلى الأرض » ومضى الثلام » فرفع رأسه بمد طويل وهو 
یک فقال : قد ذكرق هذا بدظاری وجهاً جل عن التشبيه » وتقدس عن المَثيل » 


(۱) تلبيس ابليس ص 551561754 


مات 
وتعاظم عن التحديد » والله لأجهدن نفسى ف بلوغ رضاه بمجاهدى جيم أعدائه » 
وموالاتی لأوليائه » حتى أصير إلى ماأردته من نظرى إلى وجهه الکریم » ومائه 
المظم » ولوددت أنه قد أرانى وجهه وحبستی فى النار ما دامت السموات 
والأرض . ثم غشى عليه . 


ونقل بسنده أن أحدم قال : كنت مع محارب بن حسان الصوق فى 
مسجد الحيف ونحن محرمون » خلس إلينا غلام من أهل الفرب فرأيت 
عاربا ينظر إليه نظراً أنكرته » قلت له بعد أن قام : ان مرم فى شهر 
حرام فى بلد حرام فى مشعر حرام » وقد رأيتك تنظر إلى هذا الفسلام 
نظراً لا ينظره إلا الفتونون ! هقال لى : تقول هذا » با شهوانی القلب 
والطرف ! أل تعل أنه قد منعنى من الوقوع فى شرك إبليس ثلاث ؟ فقلت : 
وماهی ؟ فقال : سر" الإعان » وعفة الإسلام . وأعظمها الحياء من الله تمالی 
أن يطلع على وأنا جام على منكر نپای عته > نم صمق حتى اجتمع الناس 
علينا . 

وهنا يقول ابن الجوزى ف التملیق على هاتين الحادئتين : 

« انظروا إلى جمل الأحق الأول ورعزه إلى التشبيه » وان تلنظ 
بالتتزيه » وإلى حماقة هذا الثاتى الذى ظر" أن العصية هى الفاحشة فقط وما عل 
أن نفس النظر بشهوة يحرم » ومحا عن نفسه أثر الطبع بدعواه التى تكذمها شهوة 
النظ ۲۳ » . 

وروی بسنده أن بمضهم قال : قلت لأنى الكيت الاندلسی وکان حب الا 


(۱) تلبيس ابليس ص 555 ۰ ۲۱۷ 


- ۲۳۷ - 
فى أرض الل : حدئنى بأجب مارأيت من الصوفية فقال : بت رجلا 
مهم يقال له مپرجان ء وكان عوسیا فأسلم وتصوف + فرأيت ممه غلاما 
جيلا لا يفارقه » وکان إذا حاء الليل قام فصلى ثم ينام إلى جانبه » ثم يقوم 
فرع فيصلى ماقدر له » ثم یمود فينام إلى جانبه » حتى فمل ذلك عراراً » فإذا 
آسفر الصبح أو كاد يسفر آور ؛ ثم رقع یدیه وقال : اللمم إنك تمل أن الليل 
مفى على لبا لم أقترف فيه فاحشة » ولا كتبت على فيه الحذظة معصية ٠‏ 
وأن الذى آفعره بقلی لو حملته البال لتصدعت > أو كارت بالأرض 
لتدكدكت » شم بقول : یلیل اشهد با کان منى فيك » فقد منعنی خوف الله 
عن طلب الرام » والتمرض للآثام » ثم یقول : سیدی ! أنت تجمع ييننا 
عل تق » فلا تفرق بيننا فى يوم تجمع فيه الأحباب ! فأقت معه مدة طويلة ۱ 
أراه يفمل ذلك فى كل ليلة ؛ وأسحم هذا القول منه . فلا ممت بالانصراف 
من عنده قلت له : سممتك تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا فقال : وععتی ؟ 
قلت : نمم ! قال : فوالله يا أخى إنى لأدارى من قلى مالو داراه سلطان من رعيته 
لكان الله حقيقياً بالنفرة له » فقلت : وما الذى يدعوك إلى بة من حاف على 

نقسك المنت من قبله ؟ 


ول لسنده أن أا رة السوق قال ۶ 


رأيت بست القدس فتى من الصوفية يصحب غلاماً مدة طويلة » فات 
الفتی وعال حزن الفلام عليه حتى صار جلراً وعظما من الشتی والکند » فقلت 
ون . لتد طال حدنك عل صديقك » حتى أظن أنك لاتساو بمده أبداً 
ققال : كيف أسلوا عن رجل أجل الله عز وجل أن يصيبه معى طرفة عين 


- ۲۲۳۸ 
الليل والهار . 


ويقول ابن الجوزى ف التعقيب على هاتين القصتين : 

عؤلاء قوم رام إبليس لا ينجذبون ممه إلى الفواحش فسن لمر بداياتها 
فتمحاوا لذة النظر والصحبة والحادثة وعزموا على مقاومة النفس فى صدها عن 
الفاحشة » فان صدقوا وتم م ذلك ققد اشتفل القلب الذى ینبنی آن یکون شنله 
بالله تعالى لا بغيره » وصرف الزمان الذى ینبنی أن يمخلو فيه القلب يما یتفع فى 
الا بمجاهدة الطبع فى كفه عن الفاحشة » وهذا كله جهل وخروج عن 
آداب الشرع ۰ eT‏ ۷ + » ليسم 
القلب لله تعالى من شائب ثب يخاف مته » وما مثل هولاء الا کثل من آقبل إلى سباع 
فى غيضة وهی متشاغلة عنه لا تراه » فآثارها وحارمها وقاومها » فيا بعد سلامته من 
جراحه إن ل يبلك0؟ . 

واستطرد ابن الجوزى فذ کر أنه كان ببلاد فارس صوفی كبير فابتى حدت 
غلم علك نفسه أن دعته إلى فاحشة فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه الممة 
وكان متزله على مکان عال ووراء منزله بحر من الماء » فما أخذته التدامة صعد 
السطح ورى بنفسه إلى الماء وتلا قولهتمالى : « فتوبوا إلى بار فاقتلوا آنفسک » 
فثرق فى البحر . 

قال ابن الجوزى : انظر إلى ی درج هذا السكين من رؤية 
هذا الامرد » وإدمان التظر إليه » إلى أن مکن احبة من قلبه » وإلى أن 


(۱) تلبيس ابليس س ۷۷۰ 


- ۲۳۹ - 
حرّضه على الفاحشة » فما رأی استمصامه حن له بالجهل قتل نفسه فقتل 
نفسه » وامله م بالفاحشة ول يعزم » والحمة معفو عنها لقوله عليه السلام : 
عفى لأمتى عما حدثت به نفوسها » 7 إنه ندم على هته والندم وی ٠‏ فاراء 
إبليس أن من تام الندم قتل نفسه كا فمل بنو إسرئيل ء فأولئك آمروا 
بقوله تمالی ( فاقتلوا آنفسک ) وحن ینا عنه بقوله تمالی ( ولا تقتلوا نفک ) 
فلقد أتى بكبيرة عظيمة » وف الصحيحين عن النى سلى الله عليه وسلم 
أنه قال : من تردی من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى ار جهم خالدا علدا 

فها یل( . 

ونقل أن يوسف بن الحسين كان یقول : کل ما رأیتموتی أفمله فافماوه 
إلا صحبة الأحداث فإنها فتنة الفن » ولقد عاهدت ری أ كثر من مائة مرة 
أن لا أحب حدثا ففسخها عى حسن اله دود » وقوام القدد وغنج 
المیون » وما سألنى الله معهم عن معصية » وأنشد قول مسل بن الوليد فى 
معنى ذلك : 

إن ورد الخدود والحدق النحه لى وما فى الثثور من أقحوان 

واعوحاج الأسداغ فى ظاهر الحد وما فى الصدور من رمان 

نك اتاد ری اقا ون سیم لحان 

وفى التعقيب على هذا التصرع الفاتك بقول ابن الحوزى : 

« هذا الرجل قد قضح نفسه فى شىء ستره الله عليه واخر آه کلا رای 


فتنة نقض التوبة » فاين عزام ااتصوف فى حمل النفس على الشاق ؟ ثم ظن 


۲۷۲ تلبیس ابلیس س‎ )١( 


تە 
بحهلة أن العصية هى الفاحشة فقط » ولو کان له عل لمل أن بهم والنظر الهم 
معصية ‏ فانظر إلى الهل كيف يصتم بأرباب۳) » 


وقد أطلنا الاقتباس من ابن الجوزى لأن الصفحات التى کتها فى هذا 
الوضوع من خير ما قرأنا فى الدراسات التفسة و اما ضور 
ما كان یمرض لاصوفية من اليرة الطبقة فى تفهم الفروق بين مسالك الرشد 
والغى » ومعالم الهدى والضلال 

۷ -- وقد فصل ابن الق أحوال الحبين » وعرض لن عرفوا بالتصون 
والمفاف » فقال : عن عمد بن داود الاصمای ؛ وكان من أهل الروءة والدين » 
ومن أسدق الناس فى المشق الءفيف : 

وأما قمة محد بن داود الأصهانى فتایها آن تسکون من سمه المفو 
الغفور ؛ لا من عمله الشکور » وسلط الناس بذلك على عرضه » واقه ينفر 
لنا وله » فإنه تعرض پالنظر إلى السقم الذى سار به صاحب فراش » وهذا 
لو كان من بباح له لكان نقصا وعيباً 2 فکیف من صبى أجنى اكه 
الشيطان حبه والنظر اليه عن مواصلته » اد ل يطمع فى ذلك منه » فنال منه 
ماعرف أن كيده لا يتحاوزه 3 وجمله قدوة لن یام به بمده كأنى عمد بن حزم 
الظاهری وغيره » وكيد کید الشيطان دق من هذا ۾ . 


وهذا نظر قريب من نظر ابن الوزی ۰ وعتاز مع ذلك بالتلطف والرفق 
فهو يعترف بمفاف ابن داود ولكنه لا حمل قدوة لمن سواه » وحسب ابن 


۲۷۳ التلبيس ص‎ )١( 
١٤۴١ روضة الحبين س‎ )۲( 


- ۲۵۱ - 
داود من السلامة أن لا بحشر فى زمرة الاين . 

۸ - ونستطیع الجزم بان محبة الأحداث كانت من الفين الظاهرة فى 
حياة الصوفية » وکانت لهم فى هذا الباب کنایات » من ذلك قوم للفلام 
السبيح ( شاهد ) ومعنام فيه أنه لحسن صورته شهيد بقدرة الله عز اجه 
على ما يشاء » وک أن أسماب ألى على التقفی تحاموا لفظة ( الشاهد ) بين 
بديه هربة له » فتواصو فا بهم أن يقولوا للنلام الصبیح ( حجة ) فاتفق 
أنهم سمبوء فى بهش الطريق فتراءى لمم من بعيد غلام فقال أحدم ( حجة ) 
وهو يظن أن أا على لا يفطن لفزاء » فاما قرب الفلام مهم كان غير مليح 
فالتفت أبو على الهم وقال : داحضة”'" : 

ويؤيد هذا أن أ كثر من ألفوا فى التصوف عرضوا لهذه المسالة واطالوا 
فى الزجر والترهیب ؛ وقد عقد لها القشيرى فصلا قال فيه : 

« ومن أسعب الآفات فى هذه الطريقة عصبة الأحداث ؛ ومن ابتلاء 
الله بشىء من ذلك فبإجاع الشيوخ ذلك عبد أهانه الله عر وجل وخذله ؛ بل 
عن نفسه شغله » ولو بألف كرامة أُهَّلهِ » وهب أنه بلغ رتبة الشهداء . 
ألبس قد شضل ذلك القلب عخلوق ؟ وأصمب من ذلك مپوین ذلك على 
القلب » حتى یمد ذلك يسيرا » وقد قال الله تعالى : و حسبونه هّنا وهو عند 
الله عظم . وهذا الواسعلى رجه الله يقول : إذا أراد الله هوان عبد ألقاء إلى 
عؤلاء الأنتان والحيف . ممت أبا عبد الله الصوفى يقول : سمحت محمد بن أحمد 


التحار بقول : مەت ابا عبد اله الصری قول : سممت فتحا الوصلی 


(۱) کنایات اائمالی س ۲۰ وااظر بتيمة اهر ج ١‏ س ۴۰۹ 


۲۶۲ 
يقول : بت ثلائین شیخا كانوا یمدتون من الأبدال » كلهم أوصوق 
عند فراق یام وقلوا : اتق مماشرة الأحداث والطنهم . . . فلیحذر الريد 
من حبة الأحداث وتخالطهم » فان اليسير منه فتح باب المذلان » وبدء حال 
المجران » ونموذ باه من قضاء السو » 
ونظر ممد بن أسباط الصوق إلى أنى ااثنى الشيباني وقد نظر فى وجه 


غلام مليح فقال : إدمان النظر » يكشف انلس » ويفضح البشر » ويطول به 
الكء ق سقر م2 62 / 


وتال العلى الصو : شكوت إلى بمض الزهاد فساداً أجده فى قلى » 
فقال : هل نظرت إلى شىء فتاقت إليه نفسك ؟ قلت : نعم ! قال : احفظ 
عينيك » فإنك إن أطلقنهما أوقمتاك فى مكروه ٠‏ وان ملكهما .للكت سار 
جوارحك29؟ . 

وقال مسل اللواص محمد بن على السوق : أوصنى » فقال : أوصيك 
بتقوى اله فى أعرك كله » وإيثار ما بحب على بتاک » وإياك والفظر إلى كل 
ما دعاك إليه طرفك » وشوّقك إليه قليك فإمهما ان ملكاك لم غلك شیثا من 
جوارحك » حتى تبلغ بهما ما يطالبانك به » وان ملكتهما كنت الداعى ما 
إلى ما أردت » فلا يمصيان لك أء راء ولا ردان لك قولا , 


وقال الأسود بن طالوت ۳ نظر إل" أو مر الصوق وقد أطلات النظر 
إلى غلام جيل » قال : ومحك ع إن طرفك لمظم ما اجتنى من البلاء © قد 
عرضك للمسكروه و طول العتاء » لقد نظرت إلى حتف قاتل للقلوب » وبلاء 


(۱) القشيريه ص ۱۸ (۲) زهر الاداب ج ۳ س ۲۲۷ 


YEY 
مظهر للعيوب » وعار فاضح للنفوس » ومكروه مذهل للمقول » أ کل" هذا‎ - 
لاغترار باه جرأك عليه حتى أمنت مكره » ول مخف كيده ؟ اعم آنك م‎ 
تكن فى وقت من أوقاتك » ولا حالة من حالانك » أقرب إلى عقوية الله‎ 
منك فى حالتك هذه » ولو أخذك لم يخلصك الثقلان » ول یقبل فيك شفاعة‎ 

اس ولا جان(۱ , 

ورأى عض الإهاد صوفيا يضحك إلى غلام جيل ققال له يا خرب القلب 
ويا خرب الطرف » أما تستحى من كرام كاتبين » وملائْكة حافظين » يحفظون 
الأفمال ؛ ويكتبون الاعال » وينظرون إليك » ويشهدون عليك » بالبلاء 
الظاهر » والثل الدخيل الحخامر » الذى أقت نفسك فيه مقام من لا يبالى من 
وقف عليه » ونظر من الخلق إل . 

وح ولكن ما دلالة هذه الشواغل ؟ هى بلا جدال باب من الأخلاق 
و امخلصون من الصوفية عرفوا خطر هذه الزالق الوجدانية » وتنيهوا إلى خطرها 
فى عم الأخلاق . 

ولابن الجوزى أن يقول فهم ما شاء » فلن يكر أحد أن هؤلاء القوم 
وققوا موقف التحرز والحوف من فين جانحة كانت تقتل الکرامات والعزائم 
والنفوس فى كثير من الأندية الأدبية والسياسية » وكانوا وحدم آمحاب الغمائر 
لعو انق یناه لا قرو من خا قا امه 

وهل من القليل أن يتوامى الصوفية بالحذر من سحية الأحداث فى 
أزمئة كان يشترى فها الغلان التخيرون لمسوا زينة القمصور فى قرطبة 


(۱) زهر الآداب ج ؟ ص ۲۲۸ 


E بت‎ 

والقاهرة ودمشق و نداد ؟ 

إن من سوه الرعاية أن ننفل أثر هذا التحرز فى عام الأخلاق » لقد كان 
الصوفية يؤاخذون على النظرة فى أيامكانت تكتب فما أخبار الفسق والمجون 
بعبارات مكشوفة يتكرها الأدب ويأباعا الحياء . 

ومن الذى يضمن أن يكون ابن الجسوزى صادقا ىكل ما کتب عن منامز 
الصوفية ؟ 

أولثك قوم كانت لهم فى شبامهم صبوات » فلما من اله علهم بالتوبة والحداية 
ظل خصومهم یتذکرون ماضهم » ويضيفون إليه ما شاء الإفك والهتان ؛ 
ليضُوا من أقدارم وليصرفوا عنهم الناس . 

ونحن مع ذلك لا نتکر أن من الصوفية من زلت أقدامهم فى حبة 
الاحداث 6 فالمسمة قه وحده » وادعاء العصمة هو ق اه وقاحة خی 
ولا يدعى التصون الطلق لا خادع أو خدوع » ولکن من الکابرة أن جحد 
ما أثر عن الصوفية من الفضل فى هذا الباب » وهل فى الأدب كله كلة أبلغ 
وأفصح وأنصم وأسدق من قول الواسطى طیب الله راه : 

۰ إذا أراد الله هوان عبد لقاء إلى هؤلاء الأنتان والحيف ! » 

اروت كيف تضطرم نار الغيرة على الكرامة فى أحشاء هذه الحروف ؟ 
وهل رأیم سدقا أ كرم وجهاً من سدق هذا المنى ؟ هل رأيتم احتقارا 
للشهوات الحسية أعنف من هذا الاحتقار ؟ أرأيتم كيف تسکون بلاغة من 
من خبر الدنيا » وعرف مكارهها » وتبين عناصر الشر فها » واهتدی إلى سال 
النحاة والملاك ؟ 


E 

ال أن هذه السألة فى غاية الدقة : فالصوفية على خطر » وناقدوم على خطر 
الصوفية على خطر : لأن الاعتبار ال قد يكون وسوسة خفية من 
مكر الشيطان 

وناقدوهم على خطر : لأن الاحساس بروعة المجال قد يكون باب إل صقل 
النفس والوجدان . 

وقد يكون الافی كله ضلالة من الضلالات يوم تنكشف الحقائق » 
ويتبين أن الوجود كله ممقود الأواصر بقوة كهربائية لا غلك مها الفرار » 
قد يظهر بوکا أننا لا لك الرغية » ولا تملك الزهد » وا تحن مسخرون 
فى وجود یب يربطنا بقوة قاهرة حول تیارات من الحسن والقبح .| 
ليوم عصيب » ذلك اليوم اذى نمرف فيه أننا لا تملك غير الثرئرة » وأن 
قانون الوجود يسخرنا كا يشاء » وأن تارعخ المذاعب الأخلاقية لم يكن إلا 
مظهراً من مظاهر ذلك القانون . 

آترون ارجل بخرح على مألوف العرف وهو طائع ؟ آرونه يثور على 
التقاليد الدينية والاجماعية وهو مطلق الاختيار واطرية ؟ ولاذا 
لا يكون هذا التزاع ت النواية والحداية لزاع فرضته تلك الموة 
الكهربائية التى ۸ نمرف مرت آمرارها إلا شیثا يشبه السراب حين يتمثل 
فى الأحلام ؟ 

م ثم مارا بع فى هذه الفلسفة ؟ اترونها نوما من الشطح ؟ ليكن ذلك › 
فنحن من تلاميذ الصوفية » وم أقدر ااناس على الشطح والميام فى أودية 
انمیال | 


- ۲۵۲ - 

ولكن حذار أن تتكروا أن الفئن التى اسطدم بها الصوفية کانت ما لاعکن 
تحاشیه فى هذا المام الغريب » إن الدنيا خلقت کا شاء الباری أن مخلق » قفها 
الخمير والشر » والرشد والفی » والحدى والضلال » وفها ما شاء الباری من السم 
والترياق » فانظروا كيف شم » ولکن تأدبوا » وتذكروا أن النار إن سلطت 
علي فستحو لک إلى رماد مهين » مما اعتصمم بالفروض والظنون . 

قولوا » إن شم » إن هتاك قوانين أخلاقية عاش بفضلها العالم إلى اليوم 
ثم مذكروا أن هناك شيئا اسمه الوقاحة » شيًا اجه الحياء » فان وسلم إلى 
هذه الفاية فاعترفوا » إن كنم منصفين » أن الصوفية تفردوا بين الناس بالمرص 
على فضيلة الحياء . 

إن الوسوسة الخلقية مى فى ذانها أدب عظيم » والصوفية ثم الذين ملأوا 
الدنيا بالتنفير من فتتة الجال > والجال فى ذانه نفحة إلهية » ولکن الفسق 
محوله إلى عصارة قذرة لا يسكن الها رجل فى عائله ذوق » وفی روحه صفاء 

وکف کان الفسی درا مع ان اتاج الطبيمية لتظام الأرواح 
والأبدان ؟ 

عند هذه المشكلة نتبین رغبة الانسانية فى السکال الطلق ۰ فالفسق لایقم 
الا سبب تزعتين : الاستعلاء الآلم من جانب » والاستخذاء الساقط من 
حانب » ولا كذلك المفاف فانه لا یکون الا بفضل عاطفتین شریفتین : الابقاء 
الکریم من جانب ؛ والإباء النبيل من جانب . 

فان قلم : وکیف اعترفت بهذه السطلحات ؟ فإلى آجیب بأن بقاه‌ها 
على هذه الازمنه الطوال يدل على أن تلك القوة الکهر بائية ها فى بقائها یر 


EY —‏ مت 

خاص . وحين بسح أن هناك فروقا جوهرية بين التحليق والاسفاف فى عم 
الأخلاق فسنمرف أن الصوفية کانوا أشرف الناس . 

على أن التحرز فيه معنى المقاومة #والناونة من اسول اكت فى عا 
الوحود » ولو قد نظر ابن الجوزى هذه الذظرة مرف فضل هذا العنی فى قصة 
ذلك الصو الذى ابتل بحب الخال المحسوس ثم قاوم وغالب حتى فارق الحياة وهو 
ا 

وإنا لنرجو القاری" أن برجنا من همة الامصب للصوفية » فنحن 
يشهد الله - لا حب إلا الوقوف فى صف الظلومین » والصوفية 
قاسوا من الظل ألوانا كثيرة » منها انهامهم بالفسق والمجون » ومن ؟ من ناس 
يتركون قصور الوزراء والأعراء والملوك تعج بالدنس والرفث والقذارة 
وارجس » ثم بوجهون جهودم إلى حرب طائفة من الفقراء الذين لا يحدون 
الكفاف إلا بشق الأنفس فى هذا المالم السخيف . 

يرك الله » أيها اللؤافون فى الأخلاق » فا کنر من أهل الجن والتلفيق: . 

وأى مظهر لاجين أقبح وأبشع من أن تصنف الکتب الطوال المراض 
فى مثاب الصوفية » على حين يترك الاوك الظالمون فى المصور الماضية بلا 
رقن ولا سے 

أبن ما وضع ابن الموزى وأمثاله فى نقد الاستبداد » وكان يميش فى عصر 
لاحترم فيه ملكية ولا تحفظ حقوق ؟ أبن ماكتب هؤلاء المتفهقون فى 
الفساد التق والاجتاعی الذىكان يندلم لخد نين" قفو باه وار دوف 
أبن ما دووا من أسول الأخلاق القومية والدولية فى أزمان طنى فها تیار 


- TEA - 

الطامع الأجنبية ؛ وتمرضت ديار العرب والاسلام للخراب والإقواء ؟ 

إن الفقیر کان ولا بزال مكشوف العورات » والغنى منذ الزمن القديم یستر 
الميوب . ألم جد ناسا يتكرون أن يكون الرشيد عرف حالس الشراب ! 

ولك ماهذا ؟ لملتا نسرف فى انهام الإنسانية بایثار الملق والداهنة 
والریاء ؟ 

إن الصوفية كانوا دعاة الأخلاق » فن واجب الناس أن ينهوم إلى ما ينزلقون 
فيه » ومن حق الناس أن يحسدوثم على دعوى التفرد بالشرف والاستقامة والتدين » 
فالصوفية ثم الذين خلقوا أسباب الحسدء وم الذين دعوا الناس إلى محاسبتهم على 
ما یقولون وما يعملون . 


أما الوك والأعراء والوزراء فم يكن فهم من يدّعى أنه نموذج فى 
الأخلاق » ولهذا سكت عنهم أ كثر الولفین ف الأخلاق » وأريد الؤلفين 
الخلسين ٠‏ أما الناققون فل يكن لم بد من مداراة أسحاب اللك » وأرياب 
الجاه والراء . 

لکل انسان أن یمیش كيف يشاء » وعلى الله حساب الناس فها یسرون 
وما یملتون » ولكن ليحذر من ينصب نفسه داعية للخلق الیل » فإن الناس 
سحا بون على كل صنيرة و كبيرة ؛ وسيقولون في هكل شىء » بالق وبالباطل : 
فلينظر أبن يضم قدمه ؛ وأين بوجه خطراه النفسية والروحية » وكيف تکون 
صلته باه وصلته يمخلق الله ٠‏ إن الدعوة إلى الحلق اليل کالدعوة إلى الدين 
الحق » وقد رأينا كيف انى الأتبياء > من ظل الجاهلين والسفهاء » فن تسامت 


- ۲۷۵4 - 
نفسه إلى الدعوة إلى البر والشرف فلیوطن نفسه على احتال الضم والأذى 
والقوق . 

۰ - ولنقید أن هذه الأزمات لا تم إلا حين تسکون الريب والشهات » 
فإذا صمقت النفس > وأمن الرید من عنف الشهوة » فان الصوفية يطلقون لأخيلهم 
المنان فى تصور ابمال » وقد تحفظ ابن الم ما شاء أن يتحفظ ولكنه عقد فصلا 
مهما فى كتاب ( روضة الحبين ) وهو الفصل التاسع عشر الذى تكلم فيه عن 
فضيلة الخال » ومیل التفوس إليه على كل حال » . 


وقد قم الخال إلى قسمين » ظاهر وباطن > وبين أن الخال الباطن هو 
امعبوب لذانه » وهو جال العل والمقل والمود والمفة والشحاعة » وهذا 
الجال الباطن هو محل ذظر الله من عبده وموضم مبته » وهو يزين الصورة 
الظاهرة وإن ل تكن ذات جال . وأما الجال الظاهر فزينة خص الله مها 
بمض الصور عن بمش » وهی من زيادة الخلق التى قال الله تعالى فما : 
( يزيد فى الحلق ما يشاء ) . 


قال ابن الق : وکا أن الخال الباطن من أعظم نمم الله تعالی على عبده فالجال 
الظاهر نممة منه أيضاً على عبده » فان شكره بتقواه وصياتته ازداد جالا على جال 
وإن استعمل جاله فى معاصيه سبحانه قلبه له شيناً ظاهرا فى الدنيا قبل الآخرة 
فتعود تلك امحاسن وحشة وقبحاً وشیناً » وينفر عنه من‌رآه » فسکل من ليتق الله 
عز وجل فى حسته وجاله انقلب قبحاً وشيناً بشينه بين الناس » لأسن الباطن 


يماو قبح الظاهر ويستره » وقبح الباطن يعلو جال الظاعر ویستره""؟ . 


۲۳۸ روضة امن ص‎ )١( 


ا 

وكان النى صلی الله عليه وسل يدعو التاس إلى جال الباطن بجال الظاهر کا 
قال جرر بن عبد الله - وكان عر بن اتلطاب رغی الله عنه يسميه يوسف هذه 
الأمة -- قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وس : أنت امرژ قد حسن الله 
خلقك فأحسن خلقك20 . 

وال پیش الحكاء. : ينبنى للعبد أن ينظر کل يوم فى المرآة » فان رأى 
صورنه حسنة لم يشنها بقبيح فع له » وإن رآها قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة 
وقبح الفمل( , 

و ا نتأمل فىهذا الكلام من التربية انملقية » قاين القم 
يحمل الحسن الظاهس من طيبات الأرزاق » ولكنه يشترط لذلك أن بحسن الحلق 
ویکل الدين » وهو يلح فى هذا العنی بصيغ ختلفة من التأ كيد » ويستشهد 
بکلام اارسول وكلام ا اه . 

وهذا الا كيد يدل على قوة الحاسة اللخلقية > فالحسن الفاجر هو فى الواقع 
حسن وضيع » وف الحلق السلم جال أبرع من الجال امهسوس » والمنويات 
فى جوهرها آشرف من الحسوسات » والعقل الصحيح یتمثل الحسوس من 
صور التقريب للمعقول » واممال الحسى لا عکن أن یکون غاية إلا عند أهل الضمة 
والاسفاف من طلاب الدون فى ءال الشهوات . 


وابجع بين المقول والحسوس هو غاية الغایات » ولا یتفق ذلك الا حين 
يشاء الله أن يسبغ تممه على بمش العباد » كالذى وقع فى حياة مد بن عبد الله 


ب وسف إن يعقوواب . 


(۱) روضه الحبين س ۲۳۸ 


- ۲۵۱ مت 

۲ س ویعضی ابن القم فیقول : ولا كان الخال من حيث هو محبوبا 
للنفوس » معظا فى القلوب  »‏ ییمث اله نبا إلا جيل الصورة » حسن 
الوجه » كر الحسب » حسن الصوت » كذا قال على بن أبى طالب 
۱ ۱ 
وکان النى صلی الله عليه وسل أجل خلق اله وأحستهم وجها » کا قال 
الوا مق عازن رقي اله عده وقد .سكن : أ كان وجه رسول الله صل الله 
عليه وسل مثل اليف ؟قال :لا » بل مثل القمر . وفى صفته صلى الله عليه 
وس : كأن الشمس تجری فى وجهه . يول واصفه :م آر قبله ولا بعده 
مثله . وکان رسول اله صلى الله عليه وسل يستحب أن یکون الرسول الذى يرسل 
إليه حسن الوجه . حسن الاسم > وكان يقول : إذا أبردتم: إلى" رید 
فليكن حسن الوجه » حسن الاسم > وقد روى الخرائطى من حديث 
ابن جرج عن ابن ألى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه : من آ تاه 
اله وجها حستا » واا حسنا » وخلقاً حسنا » وجمله فى موضع غير شان 
له ؛ فهو من صفوة الله من خلقه . وقال وهب قال داود : يارب » أىّ عبادك 
أحب إليك ؟ قال : مومن حسن الصورة . قال : فای عبادك آبفض إليك ؟ 
قال : کافر قبیح السورة . وی ذکر عن عائشة رضى ألا آن رسول انه 
صلى الله عليه وسم كان ینتظره نفر من أسعابه على الباب مل یتظر فى الاء 
ویسوتی شعرء ولیته » ثم خرج إلهم » فقلت يارسول الله » وأنت تفمل 
هذا ؟ قال : نمم ! إذا خرج الرجل إلى إخوانه فلهىء من نفسه » فان الله جيل 
يح الجال ... ودخلت امرأة جيلة على الحسن البصرى فقالت : يا أب سعيد » 


- YoY - 

1 لارجال أن يتزوجوا على النساء ؟ قال : نم . فقالت : وعل مثل ؟ م 
دلت » فقال الحسن : ماعلى رحل كانت هذه فى زاوية پیته ما فاه من 
اقا 

وكذلك يدور ابن القم حول الخال عدحه ویطریه ویمف به أشرف 
الناس » وما كان لتا أن مهتم هذا لولا دلالته على تزعة أصيلة من تزعات 
الصوفية : فالنى ججيل » والله جيل » وصفوة الله من خلقه ثم المؤمنون من 
أهل الخال . ۱ 

وأظرف موقف فى هذه الأحاديث هو موقف الحسن البمرى وقد 
رأى تلك الحسناء » والحسن البصرى هو إمام الصوفية » وهو مم ذلك 
يعرف كيف يقول : 

« ماعلى رجل كانت هذه فى زاوءة پیته ما فانه من الدنيا » . 

وهی عبارة بصرية تمثل اللهغة والشوق إلى أفنان امال . 

۳ - أولئك م الصوفية » وتلك نظراتهم إلى صياحة الوجوه » أفلا یکون 
لذلك أثر فى فهمهم للادب وتصورم للأخلاق ؟ 

وكيف یکن أن لا تور هذه التزعات فى اتجاهاتهم الخلقية والأدبية ؟ 
إن الخلق يسدر عن النفس » والأدب ينبع من القلب » وأمثال هذه التفوس 
والقاوب لا تفيض إلا بالرحيق السلسبيل فى الأدب والأخلاق . ولا يمكن 
أن يمترى منصف فى قوة انللق عند أوثثك القرم » وان جهد ناس ق رمم 
بالحصيات » آما الأدب فسهم من التفوق فيه أن تفردوا بالاخلاص » 


مس س ر 


(۱) میرنا هذه الشواهد من الصفحات ۲٠۴۸‏ ۲۲ من روضة امین ٠‏ 


۳ 
والإخلاص هو أساس المظمة فى جميم الميادين . 

۶ - واهتام الصوفية بالجال ساتهم إلى فن من الأدب ارفیم : هو 
اكلام عن فضل المفاف > وكلاعهم فيهم مزاج من الأدب والأخلاق » ومن 
الصحف الباقية ما كتبه ابن القم عن عفاف يوسف ۰ إذ بين « أن الداعى 
الذى اجتمع فى حقه ل جتمم فى حق غيره » فإنه صلی الله عليه وسل كان شاباء 
والشباب م رك الشهوة » وكان با ایی عند ما رخ > وكان ریا 
عن أهله ووطته » والقم بين أهله وأحابه يستحى منهم أن یملموا به فیسقط 
من عيومهم » فاذا تغرب زال خی الانم » وکان فى صورة المملوك والعيد 
لا يأنف مما يأنف منه ار » وكانت المرأة ذات منصب وجال » والداعی مع 
ذلك أقرى من داعى من ليس كذلك » وكانت هی الطالبة فزول بذلك كلفة 
تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإحابة » وزادت مم الطلب الرغبة التامه 
والراودة التی يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتمل عفافه من وره » 
وکات فى حل سلطانها ویتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذى لا تال 
العيون » وزادت مع ذلك تغلیق الأبواب لتأمن وم الداخل عل بنتة » وأتته 
بالرغبة والرهبة ؛ ومع هذا كله عف" لله ول بطمها + وقدم حق الله وحق سيده 
E‏ كله رهد أمر لو ابتل امع ا 
ال ° » 

إن حوادث السوفية فى الب المفيف كانت تروی » وهی آيات من . 


الادب المتع ¢ وأى جال فات هيده الاصه ) وقد رواها الرد لسمده عن 


. ۳۸۲ روضة امین ص‎ )١( 


E 
: رجاء بن مرو النخمی قال‎ 

كان بالكوفة فتى جیل الوجه » شديد التمبد والاجهاد » فتزل فى جوار 
قوم من النخع فنظر إلى حارية جميلة فهومپا وهام مها عقله » وتزل بالجارية ما تزل 
به » فأرسل مخطها من أبسها » فأخيره أبوها أا مسماة لابن عم للها » فلا اشتد 
عليهما ما يقاسيانه من ألم الموى أرسلت إليه الجارية : قد بلفنى شدة محبتك لى » 
وقد اشتد بلاتى بك » فإن شثت زرتك » وإن شئت سهلت لك أن تأتینی إلى 
مزلى » فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين الخلتين » ای أخاف إن عصيت ری 
عذاب يوم عظم » أخاف نار لا يخبو سميرها » ولا يمخمد لميها » فلا آبلنها 
ارسول قر قالت : وأراء مع هذا يخاف الله ؟ والله ما أحد أحق هذا من 
أحد » وإن المباد فيه لشترکون . ثم اتخلمت من الدنيا وألقت علاثقها خلف 
ظهرها وجملت تتعبد » وهی مع ذلك نذوب وتنحل حبا للفتى وشوق إليه حتى 
ماتت من ذلك » فکان الفتی يأتى قبرها فیبک عنده » ويدعو لما » فنلته عيته 
ذات يوم على قبرها فرآها فى منامه فى أحسن منظر » فقال : کیف أنت » وما لقيت 
بعدى ؟ ققالت ': 0 

نم الحبة ياس إولى بتک حب يقود إلى خير وإحسان 

فقال : على ذلك » إلام صرت ؟ فقالت : 

إلى نمم وعيش لا زوال له فى جنة الحلد ملك ليس بالفای 

فقال لما : اذ كرينى هناك » فإتى لست أنساك . فقالت : ولا أنا والله 
أنساك ولد شالك مولاى ومولاك أن م يننا فاعتی على ذلك 
بالاجهاد . فقال لما : متى أراك ؟ فقالت : ستأتينا عن قريب فترانا» فل 


- 00 - 


يمش الفتی بمد اارژیا إلا سبع ليال حتى مات رجه اش . 


فهذه القصة من وضم السويية ؛ وهى من القصص التعليمية التى ألفت 
رياشة النفس على إيثار العقاف » وهی - على جال مغزاها من الوجهة الخلقية ¬ 
متخبرة الألفاظ » بارعة الميال . 

وأجل من منه القصة وأمتم ما حدّثموا أن امراة جميلة كانت بمكة » 
وکان لما زوج » فنظرت يوماً إلى وجهها فى الرآة فقالت ازوجها : أترى أحداً 
بری هذا الوجه ولا يفتتن . ؟ قال نم . قالت : من ؟ قال : عبید بن یر ٠‏ 
قالت : فائذن لى فيه فلأفتنته ! قال : قد أذنت لك . فأنته کالستفتية » نفلا 
ممها فى ناحية من المسجد الحرام » فأسفرت عن وجه مثل قلقة القمر » فقال 
لها : با أمة الله » استترى ! فقالت : إنى قد فتنت بك ! فقال : ی سائلك عن 
شىء » فان أنت صدقتتی نظرت فى أمرك . قالت : لا تسألی عن شیء إلا 
مدقتك . قال : آخبریی لو أن ملك الوت أتاك لیقیض روحك » أ كان 
يسرك أن أقشى لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت > فلو 
دخلت قبرك وأجلست للمساءلة » أ كان يسرك أنى قضيها لك ؟ قالت : اللهم 
لا . قال : صدقت » فاو أن الناس أعطوا کتهم ولا تدرین أتأخذين كتابك 
بيمينك أم بشمالك » أكان يسرك أنى قضیها لك ؟ قالت : اللهم لا ۰ قال : 
صدقت ‏ كلو أرقت الم على الصراط ولا تدرين هل تنحین أو لا تنجين › 
أ كان سرك أنى قضيها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : صدقت » فاو جىء 


بالزر ان و بك فلا تدرين أخف مزانك أم يثقل » أكان يسرك أنى 


(۱) روضة امبت ص ۸ ۳ ۰ 


۲۵٩ - 

قضیها لك ؟ دالت : اللهم لا . قال : سدقت » فلو وقفت بين یدی الله للمساءلة ' 
أ كان يسرك أنى قضينها لك ؟ قالت : اللهم لا . قال : سدقت . ثم قال : ات 
اله فقد أنمم عليك » وأحسن إليك . ۱ 

فرجمت إلى زوحها فقال : ما صتعت ؟ فقالت : أنت بطال وحن بطالون ! 

وأقبلت على السلاة والسوم والمبادة » فكان زوجها بقول : مالى ولضيد بن 
عير » آفسد على" امرآتی »كانت فى ليلة عروساً فصیرها راهیة؟ . 

أرأيتم ماق هذه القصة من وجوه التربية الخلقية ؟ 

إن هذا الفن من الأقاصيص هو من وضع الصوفية ومن نحا حوم من 
۳ آژهد والمفاف » وهو با فيه من عناصر الصدق والإخلاص خليق 
مطاردة ما وضع الفسدون من آخبار الفسق والجون » فإن لم يكن السوفية 
خلقوا هذا الفن فهم الذين أحيوه وأذاعوه » فإلهم الفضل فى حياته عل ىكل حال » 
وهو فضل ليس بالقليل . 

8 - ويتصل بهذا روايتهم للأخبار القصيرة التى تردع الموى » ورد 
شارد المقل » من أمثال هذه الكلات . ' 

قال إبراهيم بن أبى بكر بن عياش : شهدت أ عند الوت ات 
فقال : ما يمكيك ؟ فا أنى أبوك فاحشة.قط . وقال عر بن حفص نن غياث : 
لا حضرت ألى الوفاة أنمى عليه فسکیت عند رأسه » فقال لى حين أفاق : 
ما يكيك ؟ قلت : أبكى لفراقك » ولا دخات فيه من هذا الأمر - يمى 
القضاء - فقال : لا تبك » فإنى ما حللت سراویل على حرام قط » ولا جلس 


) روضة الین س ۶6 وتأمل كلة ( راهبة‎ )١( 


- ۲۵۷ - 
بين یدی خصمان فبالیت على من توجه الك عليه مهما . وقال سفیان 
ابن أحد : شهدت ای بن جيل وهو يموت » وقد سجى نحو القبلة » 
فقامت حارية تفمز رجليه » فقال اغمزيهما » فإن الله يمل اعم مامشتا إلى 

حرام قط . 

ولمذه الکلات نظائر كثيرة جداً » وهی تؤيد ما ذهبنا إليه من أن اهتام 
الصوفية بالجال ساقهم إلى فنون متعة من صور الأدب والأخلاق . 

ولكن هل وقف السوفية فى حرب الموى عند ابتداع هذه الأتاسيص ؟ 
همات ! ققد وضعوا طرائق لاراضة النفسية تمد من أ بدع الدساتير فى عام الأخلاق » 
وم بوصون مدمنى الشپوات علاحظة الأمور الآتية » وهی كفيلة بتخليص أسير 
الموى من برائن الشیطان : ۱ 

الأول - عرعة حر يغار لنفسه وعلها . 

القالى س حرعة صبر يصير تفسه على مرارمپا تلك الساعة . 

الثالك - قوة نفس تشحمه على شرب تلك الجرعة » والشحاعة كلها صبر 
ساعة » وخیر المیش ما آدر 4 العبد بصبره . 

رابع - ملاحظته حسن موقع العاقبة » والشفاء بتاك الجرعة . 

انلامس - ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه . 

السادس - ابقاوه على منزلته عند الله تمالی وق قلوب عباده » وهو خير 
وأنفع له من لذة مرافقة الهوى . 

السابع ‏ إيثار لذة المفة وعزنها وحلاونها على لذة العصية . 


(۱) روضة الین س ۳۹۳ 


- ۲۵۸ 

اامن -- فرحه يثلية عدوه » وقهره له » ورده غائيا شظه وغة وه 
حیث لم يئل منه آمنیته(٩‏ . ۱ 

اتاسم - التفكير فى أنه لم يخاق للموى » وإتما ھیء لاس عظی لا يناله 
إلا عمصية اموی . 

الماشر س أن لا مختار لنفسه أن يكون الميوان الهم أحسن حلا منه » 
فإن الحيوان ييز بطبمه بين مواقع ما يضره وما ينفمه » فيلر النافم على الضار » 
والإنسان أعطى المقل لهذا المبى9؟ . 

الحادى عشر -- أن يسير بفكره فى عواقي الهوى : فيتامل کر آفانت 
ممصيته من فضيلة » وک آوقعت فى رذيلة » وم أ كلة منمت أ كلات » وک 
من لذة فونت لذات » و من شهوة کسرت جاها » ونکست رأساً » وقبحت 
درا وا وت فا *ولات عارا لا یفسله الاء » غير أن عين الموى عیاء . 
بعد قضاء الوطر : وما فاته وما حصل له . 
تلك اْلة » سک الشىء حك نظيره . 

ارایم عشر -- أن بت کر فا تطالبه به نفمه من ذلك » ویسال عنه عله 
ودينه مخبرانه بأنه لیس بشىء . 


انجامس عشر - أن ا لنفسه من ذل طاعة الموى › فإنه ما أطاع 


(۱) المدو فى هذا المقام هو الشیطان . 
2ن أي أن ما یدرک البهيم يهب أن بدرک الرجل بالمقل . 


- ۲۵۹ - 
أحد هواه الا وجد فى نفسه ذلا » ولا ینت" بسولة أتباع اموی و کبرم » 
أل الناس بواطن » قد جموا بين السکبر والذل . 

السادس عشر - أن يوازن بين سلامة الدين والمرض والال والجاه » وبين 
نيل اللذة الطلوبة » فإنه لا يجد بنهما نسبة ألبتة ؛ فليمل أنه من أسفه الناس 
ببيمه هذا هذا . 

السابع عشر -- أن يأنف لتفسه أن يكون تحت قهر عدوه » فإن الشيطان 
إذا رأى من المبد ضعف عزيمة وسقوط هة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه 
واه بلحام اموی وساقه حدث أراد » ومتی أحس منه بقوة عزم وشرف نفس 
وعلو هم يطمع فيه إلا اختلاساً وسرقة . 

الثامن عشر - أن يمل أن الموى ما خالط شيثا إلا أفسده » فان وقع فى الم 
آخرجه إلى البدعة والضلالة »> وسار صاحبه من جلة أهل الأهواء » وان دقع 
فى الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء وخالفة السنة » وین وقع فى الحكم أخرج 
صاحبه إلى الظل وصده عن عن الح » وان وقع فى القسمة خرجت عن قسمة المدل 
إلى قسمة الجور » وان وقع فى الولاية والمزل آخرج صاحبه إلى خبانة الله 
والسامين حيث ول هواه > ویمزل هواه » وإن وقع فى العبادة خرجت عن أن 
کون طاعة وقربة » فا قارن اموی شيعا الا أفسده . 

التاسم عشر - أن يمل أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب 
هران ذاه بلك دنرت أت يدخل عليه حتى يفسد قلبه وأعاله فلا يحد - 
مدخلا إلا من باب الموى فيسرى منه سر ان السم فى الأعضاء . 


المشرون - أن يتذكر أن خالفة الحوى تورث الد قوة فى بده وقوة 


- ۲۷۰ - 
فى لسانه » وأن آغنور الناس عروءة آشدم خالفة واه » وأنه مامن يوم 
إلا واموی والمقل يمتلجان » فأیهما قوی على صاحبه طرده ونحكم وکان الم 
له » وأن الله سبحانه جمل الخطأ واتباع الموى قرینین » وحمل الصواب والقة 
اشوی قرينين . 

الحادى والمشرون - أن يعرف أن الموى خلیط وخالفته ية » وأنه 
يخاف على من أفرط فى التخليط وجانب الجية أن يصرعه داؤء » وأن 
ا هوی رق فى القلب > وغل فى العنق » وقيد فى الرجل » ومتابمه أسير » فن 
خالفه عتق من‌رقه وصار حرا » وخلع الغل من‌عنقه » والقيد من رجله » واستطاع 
٠‏ مسايرة الصالحين0© , 

>1 - وهذه الأمور تلصناها من كلام مطول أثبته ابن القيم فى مهاية 
کتابه المتع ( روضة الحبين ) وقد وصل به اجتهاده إلى نحو نحسین وسيلة 
لدعوة النفس إلى حرب الحوى . وفی هذه الشواهد مقنم لن يمترى فى عزج 
الصوفية بين العقل والدين ؛ فهم لایتمدون على الشرع وحده ‏ وإعا 
يجملون الكرامة الونسانية مما تنسب له الوازین » وهل كان الشر ع فى جوهره 
إلا مبعث يقظة للمقل والوجدان ؟ 


(۱) انظر روضة الحبين س ۰۰۳ - ۱۷ه 


- ۳۷ - 


فضل «سوسیقا فى التذكير يعالم الأرواح - اختلاف التاس فى فهم 
ااصور العنوية للموسيقا والغناء ‏ الألحان فى الأغاتى الدينية وف 
القركن -- رأى الصوفية فى السماع - حسن النية وشرف القصد 
ما الأساس فى إباحة الفتاه س بين الفقهاء والصوفية س طرائق 
ال نماد فى مجالس الذکر - مالس الصوفية تنقلب أحيانا إلى مجالس 
فنية ‏ أثر الفناه فى الأدب س بين الرمز والافصاح . 


١‏ - ليس من البالئة أن محم بأن الصوفية تفردوا بين آهل الادب 
والأخلاق بالتجويد فى الوسیقا والغئاء » فهم الذين نظاروا فى ذلك نظراً فلسفيا 
وم الذين جماوا الوسیقا والغناء من الشا کل الخلقية وه الذين صيروا إنشاد الشعر 
فى الحافل اللنية بابا من الأدب الرفیم . 


۲ - ولنبداً هذا الفصل بتحليل الوار المتع الذى وضعه إخوان الصفا 
فى فضل الأننام الوسيقية » فهو يمثل فهم الصوفية لأر الوسیقا فى تثقيف 
الأرواح والقاوب . 

حدثوا أن جاعة من الحكاء والفلاسفة اجتمعوا فى دعوة ملك من 
اللوك فأ أن يكتب کل ما يتكلمون به من الحكة » فلا غتّى الموسيقار 
تا مطرباً قال أحد الحكاء : إن للغناء فضيلة يتعذر على النطق إظهارُها 
ول يقدر على إخراجها بالعبارة فأخرجها التقّس نا موزونا فلا متها 
الطبيعة استلزتها وفرحت وسرّت بها فاتموا من النفس حدیها ومتاحاتها . 


۳ 
وقال آخر : احذروا عند استاع الوسیقا أن تثور يكم شهوات النفس 
الهيمية حو زينة الطبيمة فتميل بكي عن سنن افو د عن مناحاة 
التقس الملا . 
وقال آخر للموسيقار : حرلك إلنفس نحو قواها الشريفة من الم 
والجود والشجاعة والمدل والکرم والرأفة > ودع الطبيعة لا حرك شهواتها 


الهيمية . 
وقال آخر : الوسیقار إذا كان حاذقا بصنمته حرك التفوس حو الفضائل 
ونی عا الرذائل : 


وقال آخر : مع فليسوف نفمة القينات فقال لتلميذه : امض بنا تو 
هدا الوسيقار لمله يفيدنا صورة شريفة » فما قرب منه سمم تا غير 
موزون ونئمة غير طببة فقال لتاسنه : زعم أهل الكهانة أن صوت البوم 
يدل على موت إنسان » فإن كان مافالوا صدقا فصوت هذا الموسيقار يدل 
على موت البوم . 

وقال آخر : الوسيقار وان کان ليس بحيوان فهو ناطق فصي يخبر عن 
أسرار النفوس وضمائر القاوب(؟ . 

وقال آخر : لايفهم معانی الوسيقار ولطيف عبارته عن أسرار النیوب 
إلا التفوس الشريفة الصافية من الشوائب الطبيمية » والبريثة من الشهوات 
الهيمية : 


سس 


(۱) الوسیقار فى هذه المارة هو الآ الموسيفية - 


ت 

وقال آخر : إن النفوس الناطقة إذا صفت عن الشهوات الجسمانية » وزهدت 
فى اللاد الطبيعية » واحلت عنها الأصدية اميولانية » ترغت بالألحان الحزينة » 
ون کرت عالها ازوحانی الشریف العالى وتشوفت وه فإذا معت الطبيعة ذلك 
اللحن تمرضت للافس بزينة أشكالما ء ورونق أصباغها » كما رها الها » 
فاحذروا من مکر الطبيعة أن تقموا فى شبکا . 

وقال آخر : إعغا تشخص أبصار الناظرین إلى الوجوه اسان لأنها أثر من عالم 
النفس » ولان عامة الرئيات فى هذا العالم غير حمان لما يمرض لما من الآفات 
الشائنة الشوهة » ما فى أصل التركيب أو بمده .وببان ذلك أن الصفار من 
الوالید یکوون ألطف بلیة وأظرف شكال وصورة لقرب عهدها من فراغ 
الصانع منها » وعکذا جك مایری من حسن الثياب ورونقها فى مبدأ كونها 
قبل الآفات العارضة لما من الموام والبلى والفساد . 

۳ س تلك فقرات قصيرة من الوار الطويل الذى كتبه إخوان الصفا 
فى فضل الوسيقا والنناء("؟ ولم ننقل الحوار برمته لأن منهج البحث لايحم 
ذلك . ويكفى أن ندل القاری" على الفرض الذى وضع لأجله ذلك الوار 
وهذه الفقرات تشير إلى أنهم يتمثلون آصولا" روحانية للهياكل الجسمانية » 
ويتصورون أن الثناء قد بوجّه النفس إلى المير حينا » وی الشر أحيانا» 
يوجّهها إلى المير حين ينبه الوسيقار إلى الواجب الأشرف فى حريك النفوس 
حو قواها الشريفة من الم والحود والشجاعة والمدل » ويوجهها إلى الشر 
حين یتننی بالشهوات الحسية فيثير فى النفس أسباب الشوق إلى موارد الفی 
والضلال . 


(۱) انظر الحاورة كاملة فى رسائل [خوان الصفاج ١‏ ص ۱۷۰ = ۱۷۹ ٠‏ 


Aha 


وإخوان الصفا من الصوفية » وإن لم بصر حوا بدلك » وم یستشهدون 
بكلام أهل التصوف فى مواطن كثيرة »وق هذا الباب تقلوا من وادرم۸ 
ما يؤيد رأيهم فى اختلاف التأثيرات الوسيقية باختلاف النفوس . وم 
يرون أن 9 كل نفس إذا سممت من الأوصاف ما يشا کل معشوقها » ومن 
انات ما يلاثم محبوبها » فرحت وسرت والتذت بحسب ما تصورت من 
رسوم معشوقها » واعتقدت فى محبو.ها » وتلك المشوقات مختلف باختلاف 
الطباع نت اس معشوقات روحانية » ولاطبع المليل ممشوقات أرضية » 
وقد صرحوا بان أبصار الناظرين تشخص إلى الوجوه الحسان لآلا رد من عم 
النفس . كأن ذلك الما كله جال . وعلى هذا الأساس يكون الفتاء المذب 
نذ كيرا بالحاسن المنيبة فى عالم الروح . 

4 - والحق أن الغتاء كان منذ الزمن القديم عنصراً حيا فى التقاليد 
الدينية وكان من لأنياء من تمد على سوه الجيل فى جذب الناس » قفی 
الحديث أن داود عليه السلام قد أعطى حسن الصوت حتى كان يستمع 
0 إذا قرأ اور الجن والإنس 'والوحش والطير ”°“ وكان بنو 

سرائیل يجتمعون فيستمعون » وكان حمل من محلسه أريمائة حنازة ممن 

0 

ولا زال السكنائس السيحية منذ نشأتها الأولى عاص: بالأناشيد » 
وللكنائس الفرنسية تأثير فى الوسيقا والنناء یمرفه من e‏ باللوحات 
الغنائية وقد جمت" عدداً وفيراً من آناشد الرهبان » ولاسها الأناشيد العروفة 
بالجريجوارية . 

() اللو مه 


- ۲۹۱۵ 


ال ا 27 و ۲ 
والقران نفسه لحن وفری بالالحان منذ عهد الرسول » وصح للحاحظ 
أن 2ک بأن القراءة بالألحان غير الفتاء ”° . 


وكذلك درج الصوفية على مدح السوت الحسن فكان ذو النون يراه 
خاطبات وإشارات إلى الحق أودعها کل طیّب وطیبة۳؟ وكان يحى بن معاذ 


يراه رو حة من الله لقاب فيه حب حب ا . 


ه ‏ وأم ما امتاز به الصوفية هو التحرز ف الماع وم يكرهونه إذا تطرق 
إلى الغر ض منه الفساد والخالفة واللهو وترك الحدود2؟ وعندم مایسمی 
السماع ال » والذى یسیع باه يتأمل إذا سمع حتی یرد عليه مسلتى من 
ذکر عتاب و خطاب ‏ و ذکر وصل آو جر » أو قرب و او باس 
على فائت » أو تعطّص إلى ماهو آت » أو ذکر طمم » أو بأس أو بأس » 
أو بط أو استثناس » أو خوف الافتراق ؛ أو وفاء بالمهد » أو تصديق بالوعد » 
أو نقض للعهد > أو ذكر قلق أو اشتياق » أو فرح الاتصال » أو ترح 
الاتفصال » أو التحسر على مالم ينل » أو القنوط من الذى أمّل » أو ذ کر صفاء 
الحبة » أو المَكن من الودة » أو ذ کر اعتراض الصبوة بعد تمكنه من الحظوة » 
أو ذکر محافظة الرقيب عند ملاحظة الحبيب » أو تباريح الشجون » وفنون 
الفتون » فإذا طرق سمه من ذلك حال ما يواهق حاله فيكون كالقادح يقدح 
فى سره على قدر قوة إرادته فيعجز عن الضبط "۳ . 

رهزل بأن عاتم السور فی الراك عن عقانات موسيقية - ولد شرحت 
هذا الرأى فى کتاب الاش الفنى ج ۱ ص ٩۱‏ 

(۲) اللسم س ۲۹۹ 


(۳۴) ص ۲۷۳ و ۲۷۱ 
(4) ص ۸ ۲۷ 


N 

وعندثم الماع باق ومن الق » والذی يسمم باق ومن الق 

لا یلتفت إلى هذه الاحوال » لاأنپبا وان كانت شريفة فهى مزوجة بحظوظ 
البشرية » والذين يكون “عاعهم بالله وه ومن الله وإلى الله ثم الذي وصلوا 
إلى الحقائق وعبروا الأحوال » وقنوا عن الأفمال والأقوال » ووصلوا إلى 
محض الإخلاص وصفاء التوحيد » لخمدت بشریهم » وفنيت حظوظهم » 
وبقيت حقوقهم » فشهدها موارد الحق بالحق بلا علة ولاحظ للبشرية ؛ 
وأطلستهم تلك الموارد على أسرار حكمته » وأرتهم آثار قدرته » وذلك فضل الله 


یو تبه 0 . 


١‏ - وینینی أن نتذکر أن السوفية تفردوا بين رجل الدين بالتشيع 
للموسيقا والغناء » فن الفقهاء من يرى أن الفناء و مكروه يراد به الباطل 
دیقضی بان من السك منه فهو سفیه رة شاد » وذلك الققية هو 
الشافمی رحه الله . آما مالك ققد نهی عن الغناء وقال : إذا اشتری حارية فوجدها 
مغنية كان له رها » وهو مذهب سائر أهل الدينة إلا ابراهم بن سمد(؟ وأما 
أبو حنيقة فسکان يجمل ماع الفناء من الذنوب(۳ . 


آما الصوفية ققد أقباوا على الغناء » ول پشترطوا إلا حسن النية » وشرف 
القصد » وتفردت الطريقة الولوية باستحازة المزف على الالات الوسيقية 
على اختلاف أنواعها أثقاء مجلس الذكر » وكان شذه الطريقة أشياع فى 
الأقطار الفارسية والتركية » وکان هم فى مصر تتكية ف حی السيوفة بالقاهرة 
وكانت لحم حضرة أسبوعية يتشوف إلها الولمون بالوسيقا والغناء » وقد 


(۱) انار الم س ۲۷٩‏ (۲) الاحیاء ج ۲ س ۲۱۷ (؟) الإحياء ج ۲ ص ۲۹۸ 


- ۲۱۷ - 

أعلقت الحسكومة المصرية تلك السكية » ورأينا يوم إغلاقها جاعة من أهل 
الأدب پترضون فى الرائد على حرمان الوسيقا من براعة أولفك 
القوه”'؟ . 

والذى یراجم كتب الصوفية يراها تفيض بالكلام عن الوجد والسماع 
وآداب الستممين . وی كتاب الإحياء فصل ممتم تلسته وناقشته فى كتاب 
الأخلاق عند النزالی(۲۳ » ولا أرى المود إلى تلخيمه فى هذا الحديث » ويكفى 
أن يتذكر القاری أن عناية الصوفية بالكتابة عن الموسيقا والغناء فا وساوس 
كثيرة تقل عنايتهم بالفنون و حرصهم على الأخلاق*۳) ۱ 

۷- أما طريقة التفنى فى حالس الصوفية ققد بها الاستاذ التفتازاف 
فى مقال نشره فى محلة العر فة س عدد بونبه سته ۱٩۳۱‏ - وهو يقول : 

« إن الصوفية درجوا منذ القديم على أن يبدأوا محسالس. ال کر 
ب (لا إله إلا الله ) وتمرف عندم بالأرضية > ويأخذ ( ااسیم ) الذى 
هو رئيس الجلس ف التدرج بالذاكرين أثناءها من الراست « الرصد » إلى 
الدوكه إلى الستکاه إلى اهر كاء ( الجركاء ) إلى الحجاز ثم الرهاوى فالكردى 


(۱) ذهيت مرة اسیاع أولتك القوم واكن الشيخ يد عبد الطلب رحه الله صادفی فى 
الطريق فصرفى عن ذلك الفرض وكانت حجته آنهم مبتدعون » فضاعت بذلك فرص ة 
ما آظنها تعود . 

(؟) ص 8:؟ -- ۲۷ 

(۳) كان ابن لقم فى أغلب أحواله من خصوم الصونية وقد أنكر عليهم حب الفناء » 
وهو يدمى الغناء.( قرآن "شیطان ) ويستعهد بقول ابن مسعود « الغتاء ينيت الافاق فى 
القاب كا ينبت الماء البقل » ویذ کر أنه شاهد تقل اقرآن على أهل الغناء والسماع ( مدارج 
السالكين ج ۱ ص ۲۷۵۰ والق أن رأى ابن القم فى هذه القضية لا ملو من اعقساف » 
غلاوة القرآن لا توجب أن مخف التفوس لسماعه فى کر وقت » لأن النفوس لا تستلذ جد فى 
كل حین » فقد صاغها امه من ألوان مختلفات , 


- ۲۱۸ - 
فالبیای فالصبا . وهنا تبدو مقدرة الرئيس ف نقل الذا كرين من نفمة إلى ذنمة 
كا تبدو مقدرة النشدین فى متابمتهم للاننام والانشاد . والغالب فى الانشاد على 
الأرضية أن يكون من کلام الصوفية كقولى : 
إلهى توسلنا يجام عمد نبيك وهو السید التواضع 
أنلنا مع الأحباب رو يتكالتى إلهاقلوب الأو لياء قسارع 

إلى آخر القصيدة » الم ينفرد رئيس النشدين بمد الوصول إلى نقمة 
ارصد أو إلى التنمة التى يتهى عندها إنشاد القصيدة بالاستنائة ( أغثنا 
أدركنا إرسول الله ) ثم يقول الوّال من نفس النغمة » فالأبيات الى 
سينشدها عند قيام المجلس من نفس الننمة أيضاً ينشدها على الأرض مقطمة 
وعند قيام الذا كرين يكرر الأبيات بالطريقة الألوفة » ثم ينفرد بمد ذلك 
بالمقطمات والقصائد والرقائق وما إلها 5 كلام الصوفية . وقد يستبيح 
بمضهم أن ينشد الأدوار الوسيقية بمذاهها وورودها المروفة على حلس ال کی 
ولكن هذه الطريقة قاهرية محضة » ويكاد لا يتبمها إلا رجال الطريقة الليشة 
أحاب الفضل على هذا الفن وأساندة مبرّزيه وجلة ألويته فى القاهرة منذ 
مائتی عام ¢ . 

۸ - وقد لاحظت أن حالس الصوفية؛ كانت تنقلب أحيانا إلى مجالس 
فنية » فعى حالس" تمقد ظاهراً لذكر الله » ولكن الغرض منها الثناء . ققد 
کان فى حى الحسين مزل تقام فيه حضرة کل ليلة ثلاثاء . وکان ذکر الله 
فى الصورة الشكلية يتولاء طائفة من المجزة تجزة الدراويش » أما نظام 
انلس فیقوم على فن الشيخ حسن الحويحى » وكان منشداً حاو السوت » 


54 - 
عنب الأداء » خفين الروح » وكان ينشد ف الحضرة أبياتا من شعر 
ابن الفارض » مثل : 

مابين ممترك الأحداق والمج أنا القتيل بلا عم ولا حرج 


حم يدقع فیفتی « آنست يانوو الوجود » شرفت يا روح المجة » بعد البعاد 
أا قلى عليك » أو « الکال فى اللاح سْدّف » ال آخر الأغاتى الطريفة 
التىكانت تفنی فى الليالى اللاح . 

وکنت ألاحظ أن أهل ذلك المأزل يحملون ليلة الحضرة ليلة قصف فیجمعون 
خلامپم حول اواد ويتندرون بأ طايب الأحاديث . 

وکان الستممون بقترحون « الأدوار » على حو ما کانوا يفملون فى حقلات 
الطرب والانس . وقد اقترح بمضهم دور « حود من هتا وتمال عتدنا » 
ففضب الشيخ المويحى وقال : نحن لسنا فى الأزبكية . . . ما أنا فكنت أفهم 
من شواهد الحال أن الأزبكية لیست منهم يميد ! 


وکان الشیخ احوحی رحانة عصره ‏ فلا انتقل إلى حوار ربه تمطلت 
تلك الحضرة » فا استطاع منشد آخر أن جذب القلوب إلى ذلك اكان“ 


(۱) هو ببت الصواف » وکان له فناء واسم تقوم ثيه عدة لات » وف ذلك الفناء تقوم 
المضرة على ااصبر ء وق الأنهاء ملس الدعوون ا فصوصیون على الأرائك . 

وبالقرب منه کان بیت الشيخ مصلح > وكان صوفياً تا ها بمیش عيش المترفين ٠‏ وكانت 
الضرة فام فى يبته ليلة الاثني » وما كان فبا ذكر ولا أناشيد » واعا كان يجتمم القراء 
اامهورون لقرا.2 الفرآن بالآلحان ۰ وکان الفراء مجدون الفرصة لتكوين مهم بين الجاهير » 
قبل أن خلق الإذاعة اللاسلكية بأعوام طوال ٠‏ والشيخ مصلح مدفون بقرية الشیخ عبيد 
مجوار المطرية . وقد حدثنى الأستاذ تمد لملنى جمه أن بيه لا بزال معموراً عريديه القدءاء ٠‏ 


۳۹ 

٩‏ - وکانت مالس الذكر مدرسة لتخر المننين ففها ظهرت تباشبر 
التیلاوی وسيد درویش . وف القری الصرية مثات ءن قراء الوالد ثم فى الأصل 
من آتباع الصوفية . 

٠‏ - واههام الصوفية بالغناء عاد على الأدب بكثير من النفع : فهناك 
جموءات شعرية وضمت لفظ الأاشيد الصوفية » مها سفينة النحاة » وهی 
جموعة صنفت مضد عشرن عاما صنفها الادیپ نود نسم » وقد عاونته 
على تراتيها يوم كنت موصول المهد بالسادة الشاذلية . 

وقد انتقل فريق من تلك الأناشيد إلى الأغای الجسية » آغای الرح 
والطرب فى عم اجس الذى يتاخم عام الروح . ومنذ ليال كان صالح عبد الى 
نی فى قاعة النیا. : 

إن شکوت الموى فا أنت مضا ال الصد والفا يا ممتى 
وهی قصيدة عوفية يتلقاها أ كثر الناس بالقبول » وهی فى أنفسهم صورة 
من الوجد اطسی" اش ب . 


یناد ایک الأرواخ ووصالك رانا والراخ 
وقاوب أهسل ودادک تشتاقكم وال لیذ لقالكم ترتاح 
وارحتا للماشقین سک وا مسر الحبة واشوی فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دمام وکذا دماء البانحين تباح 


- ۲۷۱ - 


با صاح ليس على الب" ملامة” إن لاح فى أفق الوصال صباح 
a‏ بأنفتمم وبا ضلوا پها لا عروا أن ایلع راع 
ودا دامی التاق دعو فندوا بها مستأنسین وراحوا 
ركبوا على سنن الوفا » ودموعهم ‏ بحر » وحادی شوقهم ملاح 
واه ماطلبوا الوقوف تایه حتی دعوا وأناهم الفاح 
لا يطربون لغير ذ کر حبيبهم أبداً فكل زمانهم آفراح 
حضروا فغابوا عن شهود ذوامهم وتپتکوا لما رأوه وصاحوا 
أفنا# عنهم وقد کشفت طم جب البقا فتلاشت الأرواح 
فتشهو إن ل تتكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


۲ - وق الصوفية من اهم بتحديد المای التمولة من الحسيات إلى 


الذوقات » فقد حدث ابن عرلى أن من سماعهم قول ا برقن 


اكان تان الا دا توا باتک فى ربع قلی سس كان 


(۱) من الوفاء ابحث أن نذکر مرة ثانية أن ابن القم یرتاب فى الفناء وینکره على 
الصوفية » وهو يراه أفظم من شرب ار ؛ ویقول « وأى نسبة لفدة سکر يوم ونحوه 
إلى سكرة المشق الق لا يستفيق الدهر صاحيها إلا فى عكر الحالكين سلبباً حريبا أسسيراً 
قلا ؟ وهل تقاس سكرة ااعمراب إلى سكرة الأرواح بالسیاع » ول رظن عكيم أن يحرم 
سكراً افسدة فيه معلومة وببيح سكراً مفسدته أضماف أضداف مفسدة انعر اب ؟ فإن نازعوا 
فى سكر الماع وتأثيره فى المقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس > وظهرت مکابرة 
القوم » سکیف عم ااط.یب اار بش عما يكوش عليه کته » ويبيح له ما فيه أعظم ااسقم > 
والنصف بعلم أنه لا دية بين سقم الأرواح بكر العراب » وسقمها بسكر السماع ( مدارج 
السالكين ج ٩‏ ص ۲۷۹ ) وما براه ابن الم عن الفساد براه الصوفية عين الصلاح » لأنهم 
يدعون إلى کل ما چیج الملوب و بوةظ النفوس إذ كانت طریقتهم اة على تنبیه ما غفا عن 
الأذواق والأحاسيس » وفمهم من لا يقر ق من الملال والمرام وعری أن الماصی والطم آمام 
الى سواء . ويظهر من كل ما سلف أن أهل العسريءة وأهل القيقة مختلفون فى الأساس 
الذي يقوم عليه صرح الأخلاق . 


۲۷۲ 


ودُوموا على حفظ الوداد فطالا ‏ بلیت بأقوام إذا استحفظوا خانوا 

سلوا الیل عنى مذ تناءت دیا رک هلا کتحلت بالنوم لی فيه أجفان 

ثم قال السیاع اروحانی فى ذلك : « سكان نمان الأراك ثم المارفون 
ف نمم حضرة الشاهدة ومحلها قلومهم . يقول لطيفته الربانية لمذه الحم : 
داوموا فإى دفمت إلى نقوس أخذ علها الممد الإلمى فى اليثاق الأول 
فانوا » ثم أخذ يصف نفسه بالقيومية تخلقاً إلهيا » أى على قدر التجرد من 
علم التركيب الذى هو محل النوم إلى العالم الأنزه الأقدس الذى لا نوم فيه 
مانا بویا من أله لا ينام قلبه صلى الله عليه وسل » م أخذ يخاطب الهم أن 
لمان سيوفها إذا برقت من منازلما منازل الأحبة فنمد هاتيك السيوف أجفانى » 
أى لا أنام » يكاد سنا برقه ذهب بالأبصار؟ . 

وهذه المبارة فيها حيرة ؛ حيرة ابن عرلى بين مقام الله ومقام الرسول » 
وسبب ذلك يرجم إلى قوله بالحقيقة احمدية » فالنی" واه من ات وإله 
من جانب ؛ فهو رب ومربوب » هو رب حين تراه صاحب الفضل على جیع 
الوجودات » وهو مربوب حين تتصور تبعيته لواجب الوجود » وقد فصّلتا هذه 
القضية فى الجزء الأول تمام التفصيل . 

“م حدثنا أن من سماع الصوفية قول مهيار : 

من ناظرلى بين سَلْع وبا“ كيف أضاء البرق آم كيف خبا 

نهنى وميس ول تم عينى ولكن رد قلبا عربا 

برق له قد صار قلی خافقاا۳ واستبردنه أشلمى ملميا 


)١(‏ عاضرة الأبرار ص ۴۱ ج ۱ ۰ (۲)سلم وقبا : موضعان 
(۳) رواية افمیوان : قرت له بئات قلى خافقاً . 


- ۲۷۳ بت 
البید من مکی دنا به -يوهمنى الصدق_ بُريق كذيا 
وللسم سحر ممحاجرر رات به عهد السیاارغ الصا 
ألية ما فتح لسطار عن أعبق نها نا وأطييا 
سل من يدل الناشدين بالفضا ‏ على الطريد ورد" السلبا 
أراجم لى - والنى تملا - وطالم نم زمان غربا 
وطوفة بين القباب بى لا خائفاً عینا ولا مرتقيا 


ثم قال : « الماع الروحانى للعارف فى ذلك : من اظر لى بين القامات 
الحمدية كيف لع برق المرفة » أ مكيف خبا مطويا فى غيم الكون » أيقظنى 
لمانه على أن عينى ما نامت عنه ۰ ولكن كان المقل متصرفاً إلى عالم التدبير 
فرده إلى العالم ادر » فسکنت له هى القلوب يمد طيرامها خا کل غل 
صفوان » واستبردت برد السرور ما كان حاميا يئور التتزلات الإلمية » فلا 
لاح له المین من خلق خلقة ارصد مثال النور ازل ليقبله مته عرفه بالحفظ 
الامی فقال : بوهنی السدق بریق کذب . ثم رجع ینادی أيضا بالبعد من 
عالم الأنفاس فى البرزخ المشترك بين النور والظائة دل" عليه وعلی عصر شبابه 
دځ الصبا وشروق نفس التنفس من نفس الرحن با هوأطيب من السك 
عرفا ونفراً » ثم قال : سل من يدل الناشدين قلويهم جقام الاشتياق على 
الطريق عن البناء الأعز » ويرد قلبا أخذ منه على غرة ثم قال : آراجع لى 
ذلك السلب ۰ والمى قد کون آمانی » وهل يطلع نحم سعد فرب ؟ أ مار 
فى الحجاب . وهل آراف طائاً متردداً بين القباب الساترة شعو لا خائفا 


- ۲۷ ~— 

بقول : 4 ؟ ولا مترقباً وعد حصول الاتصال وانتظام الشمل بالأحباب » 

وهذا الكلام على ركا کته واضح الداول » فهو يعنى أن الصوفية قد یتفنون 
ی ی ار ۰ 
أى ار 

وکان الأفضل أن يترك هذه المای بلا شرح » فللا رواح آفاق اح 
وأرحي مما يظطن » والصوق الوصول القلب والروح بمام الماآی قد یفهم من 
النناء أشياء لا يسل إلها شرح ولا تفسير ولا تأويل . 

وشعراء الحمواس اشم لا تفتهم « لیل ) من حيث ی امرأة ۰ وإعا 
یتمثاون بها سای كثيرة جداً » منها المحر والوصل والعذاب والنعيم . 

00 لمر E‏ انشا هيامه u‏ 
الح 

والصوق الق لا ينكر الحسوسات » فهو قد يحب « لیل » القيقية . 
جاب « ليلى » الجازية » لأن للى القيقية سطر جيل فى لوح الوجود . 

السوف" الق لا يحتاج إلى التبرؤٌ من جيم المحسوسات كا يتبرأ أمثال 


ابن عر نی » لان امسو سات فى التصوير للمقولات » وهی الفتاح الذى تدخل 
به فردوس المای . 


(۱) انظر محاضرة الأبرار س ۶ ج ۱ وتذکر ما أشرنا إليه فى الجزء الأول من تأويل 
قصائد ( ترجان الأشواق ) . 


- ۷0 مت 
الصونی" الق يرتاج لكل قول 4 ولکل صوت 6 ولکل منظر ¢ ولکل 
بر » وهذه الرئیات ليست من الأوهام » وإنما هی شواهد تشير إلى حقائق » 
كا تشير الألفاظ إلى العاتى . ۱ 
السو الق يعذر جيع الضللین وجيع الفتونين لأنهم فى رأيه من 
السالكين ون جهاوا الطريق . 
الصو الق يطرب لكل شىء » ويانس بكل شىء » ويتفافل عن 
الشروح نها تفسد النفحات الوجدانية التى تأخذ عبيرها من الإمهام والنموض . 
الصوف المق لا يمرف ماذا بريد » وهل كان مجنون ليلى يعرف بالضبط 
ماذا يريد ؟ ۰ 
الصو الق يرتاح إلى الميرة کا برتاح الجاهلون إلى المقن . 
+ ۶ ع 
الاهم ضلانى فى هواك » واجملنى وحدى أسير الضلال فى هواك » فبفضلك 
ورجتك ذاق العارفون طعم الضلال ٠‏ 


وهل كانت المداية الصر ىة إلا نصيب الأغبياء ! . 


ا 


مود و - زوجته وأخوه س رضاه من تفه س 
اعتقاده فى اللكراءات - انطاع الشمب المصرى على الاعان يكل 
هول = ااتصوف من حات لیف - دهاه الصوفية = حرص 
الشعرانى على. رضا جيم الطبقات - شواهد من أخلاقه اامالبة ‏ 
ذوات اخم من مصر :انتصاف القرن الماشر ۳۳ رای العمرای 9 
الطبيمة الإنانية - الإسنادوالإيجاد س الترفق فىممامكة الفاسقين ‏ 
الرفق بالأءداء - كيف تدامل من پظنا - غش الصر عن عبوب 
لاس - كيف امامل التصاری والهود - كيف تمامل القرق 
الإسلامية - کیف تعامل الحكام س الشخصية الخافية للمريه ‏ 
اعريبة المريد هن الوجهة السلية ل ار الشمرانی باليئة المصرية س 
الشمرانى والحخواس 

۱ ر من الخير أن دوس بعض الشخصیات الصو فية الى ام اهتمت 
أننا E‏ 09 « الأخلاق عند الغزالى » 
الذى قدمناه إلى الجاممة المصرية فى سنة ۱۹۲۶ ونذ كرنا أيضاً أن مؤلفات 
الفزالى كانت من أمم مراجم هذا الكتاب » فنحن ما نسيناه حتى نفرده 
سحث خاص . 

وبمد التأمل رأينا أن ندرس إحدى الشخصيات المصرية التى أئرت أبلغ 
التاثیر فى ذبوع الثقافة الصوفية بين الصريين » فرأينا الشمراق أ كر شخصية 
ارت فى الأذواق الصرية » وسيطرت على الجاهير زمتاً غير قليل . 
سنتريس -- وف ألفاظه وتمابيره أخيلة لا تال حية فى ستتريس - فقد نشا 


- ۲۷۷ - 


فى ساقية أنى شمرة وهی بلدة تجاور بلدنا ولنا فيا آقارب وأصدقاء ۰ ومن 
أجل نشأنه فى ساقية أنى شعرة مى الشمرانی » وهو عند نفسه يسمى الشمراوی » 
وهو اسم كثير الذيوع فى البلاد المرية كان يسمى به الئاس آبناء۸ تيمنا بذلك 
الإمام الجليل . 

ويظهر أن شخصية الشمرانی غرست فى ساقية أنى شمرة حب التصوف 
فلا تزال عامرة بذكريات الأولياء » ولاز.ل أهلها يقيمون الوالد وينشرون 
آداب الطريق » وقد بلغ بهم الأعر أن اخترعوا شخصية جديدة هی شخصية 
الشيخ خالد » وقد زعوا أنه خالد بن الوليد » قذیوا به الناس إلى بلدم عددا 
من السنين . 

وق ساقية أبى شعسرة ضرع رجل من الصالحين امه الشمراوی وم 
يؤكدون أنه وال عبد الوهاب الشمراوی الذى نسکتب عنه هذا الفصل"“ وهو 
کلام لا نعرف مبلغة من الصواب . 

۳ - ولد الشمرانی فى قلقشندة فى بيت جده لامه سنة ۸۹۸ ه وبمد أريعين 
يوماً من مولده انتقل إلى بلدة أبيه ساقية ألى شعرة فنشأ بها وأقام فها إلى 
الثائية عشرة وظل موصول المهد بالبلد الذى نشأ فيه لالا نراه يكثر من 
التحدث عن أولياء النوفية ثم اتقل إلى القاهرة فتلت الم على كبار الشيوخ 
فى عصره » ثم ارتفع شأنه فصار شيخ زاوية » وكان هذا النصب من 
الناصب المرموقة فى ذلك المين" » وأقبل على التألیف فترك تروة فتهية وسوفية 
| يترك مثلها من الملاء إلا الأقلون . 

ا مها ات گنوی لان دید 


(۳) جاء فى بمض كلاءه « إذا رفمك فصرت عالما أو شيخ زاوية . 


~ ۲۷۸ - 
ولسنا فى حاجة إلى رجة الشعرای فكتبه هى ترجة نفسه لأنه يتحدث 
عن أحواله وأجماله فى جيع الناسبات حتى آخبار بیته وأهله يراها القارئ' فى كتبه 
لك 5 یز 6۱2 ۱ 


(۰) ترجم الشعرانى فة ترجة كاءلة فى .قدمة كتابه ( لطائف المئن ) فذکر أنه من ذرية 
الإمام عمد ین المتفية وأن جده الداع كان سلطان تاسان » وأنه حفظ القرآن وهو فى سن 
المبيز » وأنه واظب على الصلاة منذ كان مره نی سنين » وأن الله عصمه من الآفات مم أنه 
نا تیم الأبوين وأن القه سخر القساح له حين غرق ف النبل وأنه حفظ متن أبى شجاع ومتن 
الأجرومية ودرسهما على أخيه فى الريف قبل أن يهاجر إلى القاهرة . فاما هاجر إلى القاهرة 
حفظ من التون ما لم حفظه آحد من أحل ءصره ۰ ثم صحب الأشياخ وكان له من علومهم 
وق تصیب ۰ 

وق تهاية كتاب ( البحر المورود ) رسالة صغيرة كتبها الشعرانى عن الولفات التى قرآها » 
وهی ثل مراجم الثفافة فى ذلك العصر ء وكذك صلع فى ( لطائف النن ) فذاكر طائفة 
عظيمة من المؤلفات التى درسها وقدم لنا أمتم صورة من أساتذة القاهرة فى القرن الماشر . 

وكان إخوة العمراتی من امل الملم : تمرف منهم عيد القادر الذى درس عله فى الريف 
مادىء الحو والفقه » وتعرف منهم أقضل الددن الذى تحدث عنه فى جیم مؤلفاته . ويظلهر 
أن أباء كان أيضا من آحل العم 0 فقد جاه فى لطائف اانن ج ۱ ص ٩۱‏ ۲ ما اصه : « وقد 
أنشد الوالد رحه الله تمالى : 

النای داء دفين لا دواء له العقل قد حار متهم فهو متذعل 
إن كنت منيسطاً ميت مسخرة ‏ أوكنت متقبضا الوا به ثقل 
وان مخالطهموا قالوا به طم ون تجانهمو قالوا په ملل 
ون مهور يلقوه عنقصة وان رهد قالوا زهده حيل 

إلى آخر ماقاله رحه الله تعالی الرحة الواسمة آمين » . : 

ولكن من المؤكد أن اه كان من الفقراء بدلیل أنه حين هاجر إلى القاهرة عاش فى 
كتف شيخ جامم الغمرى فكان بين أولاده كأنه واحد متهم یا کل ا یا کلون ويلبس 
عا يليسون » وقد شكر هذا الشیخ وآولاده بقوله فى أدب وعطف « فلا يجزيهم عنى إلا اة 
تمالی » أنظر اطائف الان ج ۱ س ۳۲ . 

ويظهر ما تقل على مبارك باشا عن کتاب ( الدرر النظية ) أن آولاد الغمری حمدوه 
بعد ذلك واقلبوا عليه فترك جامعهم واتقل إلى مدرسة خوند - وعلى كثرة ما نظرت فى 
کتب الشمرانی لا آذ کر أنه أشار إلى ما وقع من أولاد الفمری » فان كان سكت سکوتا تاما 
عن مفايفهم له حين عظم أثره فعا كان ذلك لأنه راعى ما قدموا إليه فى صباه من 


سن الصفیع ۰ 


- ۳۷۹ بت 

والذى يتذكر أن المرب والسلین قلا بتحدون عن نسانهم فى 
الاشمار۴ والصنفات یدهش حين بز الاق شل ٠‏ وبا رات 
عيتى من نساء عصرى أ کنر مواظبة على قيام الليل من زوجتی أم عبد الرحن 
فرعا صلت خلفی وهی حبلى على وجه الولادة بنصف القرآن » وهذا عزیز 
0 أو يقول : وأما أم ولدی عبد ارجن رغى الله عنها فلها الآن معى 
تسم عشرة سنة فا رأيْها قط وهی تقفی حاجنا فى خلاء البيت إلى وق 
هذا" أو يقول : ومن اطلمت علها من النساء تخاف على رؤية شخصها 
وهی فى الازار وتستحى أن يراها أحد وهی خارجة من الحلاء زوجتی فاطمة 
أم عبد ارحن رضی الله عنها . سافرت بها إلى الحجاز ثلاث مرات فا أظن 
أن المكام رأى لما حجما قط من حين خرجت من بها إلى أن دخلت مكة 
الشرفة ثم رجمت إلى بینپا » وكانت ركب فى مشل القبات فرق ظهر 
القتب داخل ال المنطى » ونزل نساء الأكابر كلهم فى نزول المقبة وطاوعها 
وهی ۸ تنزل وما شمرت" قط بقضاء حاجها » لا فى احطات ولا فى حال 
السير . رضی الله عنها . ول تركب قط حاراً » وقالت : لا آستطیع أن رانف 
آحد » حتى الكحال مرت فها أنه بری عینها فل آقدر علها . ورضیت 
بالوجم وصبرت حت زال ارمد وضاف ميق عیپا الیسری عن امین 
۳ إلى الآن » نهذا أعس رأيته منها » ولم يبلننى وقوع ذلك لاحد من عیال 


(۱) لم يكن من القبول عند شعراء المرب أن یتحدئوا عن الهم » وإن حدئوا عن 
معشوقاتهم » وكان من العيب أن بروى الرجل شمراً قيل فى أمه وان کان من شمر أببه - 
وتل من شعراء المرب من رئی زوجته » وأشهر من عرف بهذه الله من الوقاء الطفرائى 
وابن الزیات . 

(۲) لواقح الأنوار ص ۳) 

(+) الاوافحع س ۲۸۷ 


58 
إخوانتا . فالجد لله رب المالمين على ذلك( . 

وهذه الفقرات تدل على أمرين : الأول أنه كان سعيداً فى حياته النزلية 
ولذلك أثر فى فهمه لقواعد الأخلاق + والثانى أنه كان يتمثل الکال انفلقی 
فى الرأة على وجه لا يخاو من تمسّف » بدليل أنه رأئ من موجبات الجد 
آات رحب زوجته ألم ارمد فى سبيل التحرز من رؤية الكحال » أى 
طبیب العیون . 

۳ - ویجانب اطمثنان الشمرانی على آخبار بيته كان له جانب آخر من 
الطمأنينة هو الأنى بعودة أخيه آفضل الدين : فقد كان أخوه هذا من أهل 
الصلاح » وكان به حفياً » فهو یذ کره فى مناسبات كثيرة بلسان رطب ویضق 
عليه حلل الثناء(۳؟ . 

ويظهر أيضاً من حدیثه أنه کان راضيا عن أصدقاله فهو يطوف بأخبارهم 
من حين إلى حين » ويتحدث عنهم حديث الفرح الجذلان . 

ويضاف إلى ذلك كله رضاه عن نفسه فقد كان يرى مسلكه فى دناه 
من أشرف السالك » ولذلك راه يكثر من الحديث عن « مان » الله عليه 
كأن يقول « عرضوا عل حو أربمة آلاف دینار أوصى بها لى قاضی اسکندرية 
فرددتها احتياطاً لنفسى من أ کل مال القضاء والشهات التى لم تقسم لى وخوق 
علها من ميلها إلى جم مال الدنيا » فالجد لله على ذلك © وكأن يقول فى 
مقدبة کتابه تنبیه النترين « شیدت أخلاقه بأفعال السلف الصا من 


سسس 


(۱) س ۲۰۹ س ۲۹۰ وكلة « عيال » هنا معناها المرأة » وأهل مصر الپوم يمون 
للرأة « عائلة » فیقول أحدثم : خرجت مم العائلة ٠‏ يمنى زوجته . ۱ 

(۲) انظر ءثلا س 6 و ۲۰4 من واقح الانوار . وراجم إن شنت کتاب لطائف 
الان جد الهمرافی ذ کر آخاه بالخير فى أ كثر من مائة موضم . 


- ۲۷/۸۹۱ سب 

الصحابة والتابمين » والماماء الماملین » وعا من" الله عل بالتخلق به أوائل دخولی 
فى طریق محبة القوم » خوقاً أن يقول بمض المتمنعين : كيف يأمرنا فلان بالتخلق 
بأغلاق القوم وهسو ‏ بقدر عق هنه اا غلاق . فلذلكك صرحت تكن من 
الأخلاق التى من" الله بها على" هون أقرانى » وكذلك قال فى مقدمة کتاب 
لطائف المنن » وه وكتاب علوء بالزهو والميلاء » وكله. شواهد بأن الشعرا کان 
عند نقسه أفضل الناس . 

وهذا الرضا الطلق عن النفس والأهل يفسر لنا جانباً مهمأ من شخصية 
الشمرای » فهو سر مااتصف به من الجرأة فى نقد ما رآه من الزيغ 
والاحراف فى أخلاق معاصريه . والرجل حين مخلص من آفات نفسه 
يفر”غ للباس » كذلك كان الشعراتى قوی" الجنان وهو يحارب طفیان الولاة 
واه 

والذضا عن التفس لیس من الشمائل القبولة عند السوفية » ولكن هذه 
خصيصة من خصائص التفس الشعرانية » وحن نتص علها من أجل ذلك » فا 
ملك خلق التفوس من جدید لنسلكها فى معط واحد » وإنما نسجل ما عرفتاء 
من آلوان النفوس . 

ورعاکان من المدل أن نقید هذا انزع من الخيلاء » فالشمرانی کان يستبيح 
الحديث عن فضائل اللفس حين خلص النية » وحين یکون لذلك غرض مقبول » 
كالتأثير على الریدین وجذبهم إلى الاعتقاد فى شیخهم لیقبلوا على تعاليه بنفوس 
بور ات وال 0 


(۱) انظر البحر الورودس ۲۹۹ ۰ 


- YAY — 

۶ - وكا حدثنا الشعرانى عن أهله وعن نفسه حدثنا كذلك عن عقليته . 
فهو رجل یژّمن بالكرامات إعانا مطلقاً وری الأولياء يقدرون على كل 
شىء . وليس من الستبعد عنده أن يعرف الول أخبار البيوت » ومن الممكن 
فى رأيه أن بلیع الرجل الحشيش وهو فى حقيقة أمره من الأولياء » ويجوز 
فى تصويره أن ينقل الرجل من مك إلى مصر فى مثل لح البصر إذا دقمه أحد 
الواصلين . وحدثنا أن أستاذه انلواص كان يرسل أسحاب الحوائم إلى رجل 
كان يبيع الفجل على باب الأزهر فيقضها ل فى الال » وأن هذا الرجل 
كان لا با کل أحد من له وده مرض من جدام أو برص أو غيرها 
إلا شق لساعته » وحدث عن الشوى أن أحد الجارين فى قنطرة الوسى 
كان معروف البركة قلا تركب جاره مومس إلا تابت ؛ ولا تمود لا 
أبدا » وان أحد باعة الحشيش كان لا يشترى أحد منه قطمة إلا تاب عن 
احشیش") وحدثنا أنه اج جتمع ۷ بلیس على ساحل النیل وحادله وسعم منه أن 

الانسان ككفت الیزان وقلبه کلسان اليزان" . 
ومؤلفات الشمرای تفیش بالأقاسيص جما صتع الجاذيب » وهنا 
اطانب أحمية فى فهمه لقواعد الأخلاق » فالشخصية الخلقية فى نظر الشعرالى 
هی شخصية تصدق کل شىء » وان حالته العقول » مالم یمارض التصوص ۱ 
الشرعية » فن حدثنا أنه قرأ القران كله خمس عرات من الغرب إلى المشاء 
فهو صادق » ومن حدثنا أنه قرأ القرآن كله باروف") ثلائة ألف مرة 


(۱) انظ تفاصيل هذه الاشارات فى لواقم الأنوار ص۹۹ س .و 
(۲) الاراتح ص ۲۰۰ . (؟)الحروف : مى القراءات . 


م - 


ف وم ولملة فهو صادق » لأنه « إذا ردت الروح عن هذا الجسم الكثيف 
فعات ذلك(۲۱ » . 


ويظهر من التقول البقوئة فى کتب المرانی أن الصوفية المصربين لمهده 
کانوا جيماً يقولون بالکرامات » ویظهر كذلك أنه كان فى مصر لذلك المهد 
طوائف من الفقهاء تشکر الکرامات : لأنه شنل نفسه بمحاجّة من ينكرون 
ما اختص به الأولياء . 

والتعليل نفسه يدل على سذاحة عقلية : فهو يتقل عن أستاذه ممد المرصق 
أن الأولياء يتفق لمم أن بقضوا فى يوم واحد مالا يمكن قضاژه إلا فى 
سنين : لآن أعمار نه الامة قصير 2 فأقدر الله الحواص على إنحاز 
الأمال بسرعة البرق لیرجحوا على عباد الم السايقة الذين عاشوا نحو 
الخجسمائة سنة2"؟ . 

ولیس يمنينا أن نناقس عة الکرامات : لأننا ل نصل فى فهمها إلى حم 
مقبول . وإنما يمنينا أن نسحل أن الشمرافی كان يرى الشخصية الخلقية 
شخصية لا يؤذيبا أن تعق المقل » ولا يضيرها أن تسوء الظواهر فى بمض 
الأحوال . وما کتبه عن اللحرّاص يشهد بأنه كان يؤمن بالكرامات إعان 
امجاذیب(۳؟ وما کتبه عن نفسه يدل على حمق : فقد حدث أنه حع تسبیج 
الجادات والحيوانات وسمم من يتكام فى أطراف مصر بل فى سار أقالم 
الأرض وم تسبيح السمك فى البحر الحيط”" ويهمنا أيضاً أن نسجل 
آثر الشعراق وأمثاله فى تلوين المقلية الصرية : فقد انطبع هذا الشعب على 


(۱) البهر الورود س ۲۹۸ (۲) أنظر لطائف المن ص ۲٩‏ و ۲۷ ج ۱ 
(۳) انظر لطائف النن ج ۲ ص ۱۷۱ 


- TAL — 


الإعان بكل حهول . وقد رأيت من کار الملماء من یدافع عن الكرامات 
فى دروسه بالأزهر الشرزیف » وللشيخ الدجوی فى ذلك مباحث طوال . ورحانی 
أحد الأدباء الممتازين أن أ كتب فصلا فى هذا الكتاب أشرح به وجه الق فى 
الكرامات . ورأيت رجلا من أهل الفضل يتحدث عن القطب وكرامات 
الأقطاب . وما أحسبه كان من الازحين . ومنذ أيام تلقيت رسالة من ا 
را الاقم E‏ عن رجل من علماء الأزهر يزعم أنه رأى النى فى النام 
وأن النى قفى بأن يكون إمام الأولياء . 


وما دی أن الاعتقاد فى الكرامات خاص يأهل مصر : فقد عقد ها 
الغزالى بابا فى الإحياء . وإنها أحكم بأن الشمرانی كان أ كين را 
المقيدة فى البیغات المصرية » وإليه يرجم الفضل فى توجیه الناس إلى ما فى 
الکرامات من حدائق الخيال ! 


والاعتقاد فى الکرامات عزاء كير لافقراء : فهم يخلقون لأنفسهم دنيا 
من الجد الوهوم يموضون يها ماضاع علهم من حظوظ المياة . و 
الؤكد أن هذه الوساوس لا تسود إلا فى عصور الشف السیاسی 
والاقتصادی : حين تصبح الأمة وهی فارغة الأيدى من سلطان الجاء والال . 
ومن ذلك رأينا السلین فى عصور قومهم لا يمرفون غير الواقم » مع 
السلاح كان من آغلب السفات علهم » » م ینام فى عصور م 
کل شىء ویلقون زمامهم إلى کل مخلوق » عسا ثم ینسون ما هم فيه من شظف 
المیش ونسکد الشقاء . 


٩‏ - والتصوف نفسه من مظاهر الضعف » وارجل لا يتصوف إلا 


۲۸۵ - 


حين ییأس » لأنه بفطرنه حیوان مفترس لا پنتظر الجهول من حظوظ النفس » 
ولا يصاول و بفتك ليظفر محظوظ الأعراء والملوك . 


وقد جاء فى كليلة ودمنة أن ذا الروة لا ينبنى له إلا إحدى اثنتين : أن یکون 
بين الوك مكرما » أو بين النساك متبتلا . وهذه الكلمة هی الفيصل : فالرجل 
يطلب التزلة المالية فى جيم الأحوال » فإن فانته بين اللوك لم تفته بين النساك . 
ومعنى ذلك أن التعبد نفسه لا يخاو من كيرياء . 


وقد استطاع الصوفية يدهائهم امقول وكبريائهم ااسکبوت أن بجملوا كلة 
الحرمان هى المليا : فا زالوا یفمزون أهل الدنيا ويامزونهم ويسوثون "ممم 
ويرمونهم بالهتان حتى صح عند السواد أن الفقراء ثم اللوك حقاً » وأن اللوك 
التوجين لا علكون غير « الدنيا » وهی متاع الفتونين ! 


والنى يراجع سير الأنبياء يرى الفقراء کانوا أسرع الناس إلى إجابة الدعوة 
« إن تراك اتبمك إلا الذين م أراذلنا » وإعاكان ذلك لأن الأنبياء يمدون أتباعهم 
السلطان المطلق فى ءال السماء . والفقراء بفطرمهم الحيوانية يتشوفون إلى السيطرة » 
فإن فاتتهم هنا أدركوها هناك . 


٠7‏ وخلاسة القول أن الشعراتى وأسحابه وجدوا فى مصر تربة خصبة 
فأیتوا فها ماشاءوا من صنوف الحيال » وكان شيوع الشموذة الصوفية فى 
هذه البلاد يسيرجتياً نب مع ما اصطفاه نصارى مصرمن النحلة الأرتودوكسية » 
فان اسطفاء نصارى مصر للذهب الارتودوکنی ‏ يقع إلا بفضل ما ثم 
عليه من الضف : لأنه مذهب مشبع بالحرافات » والحرافات هى السند لكل 


عاو ماش 


- ۲۸71 - 

والذى يتأمل أحوال مصر ف المشرين سنة الاضية يؤكد صدق ما أقول 
فف أيام ارب المالية كان لشاخ الطرق سلطان عظم » لأن الناس کانوا ينسوا 
من الجد النیامی » فلما هبت الثورة الصرية فى سنة ۱۹۱٩‏ شغل الجهور بشاغز 
جدید » وانقطم الحلاف بين الشاذلية واناوتية » وحل عله الحلا بين السعديين 
والوطتيين والدستوریین . 

ولأص ما كان التصوف یسمی الفقر » وکان الصوفية یسمون الفقراء . 

آرونی بهذا أغض من تلك النزعة الروحية ؟ 

ههات » ولا أردها إلى أصل محیح من عاثر الناس . 

أل توا ان اما فا هوه و فقال : إن لم تستقم أقتك من غد 
فى الصف الأول ؟ 

والصف الأول هو صف البکرین إلى الصلاة : صف من يسبقون الإمام 
إلى رؤية احراب ! 
فى سبيل امد أو فى سبيل الماش . 

مالى ولمذا الاستطراد ؟ يكن أن أسجل أن القاهرة لم تمتلء بالزوايا ولم يكن 

2 م ع 2 8 7 - 
للشعرانى فا حظ مرموق إلا لان اهلها کانوا غلبوا على أمورم الدنيوية شضوا 
يلتمسون الاسباب إلى فتح أبواب السماء . 

وما كان الشعرانى بالأحمق » وكيف وهو الذى أحصيت عليه أنه قال فى 
مؤلفاته أ كثر من خسن مرة : 


AY —‏ — 
2 الماقل من عرف زمانه 6 


ای واه » فقد عرف الرجل زمانه فاس أهله يما بنبنی أن يساسوا به 
فلم يمت إلا وهو ( الةطب الربانى » والحقق الصمدانى ) وذلك متاع ليس 
بالقليل . 


۸ - أترانا نتجنى على الشعرانى حين نصفه بالترفق فى مداراة الناس ليظفر 


بالسممة وبمد السيت ؟ 


انظر فى مقدمة « اليواقيت والجواهر » ومقدمة « البحر المورود » 
فان فملت فستعرف أنه كان حرص أشد الحرص على الظفر بالزعامة فى 
التصوف والدين : أى أنه كان يريد أن يكون عرضياً عنه من أهل القيقة 
وأنصار الشريمة » وإلى هاتين الحهتيف كانت رجع أصول الصدارة 


كان الشعرانى یو لف الكتاب فى التصوف ثم عضى إلى الملناء فيستكتهم 
بالقبول لیصح له القول بأن كتبه ليس فا ما يخالف الشرع » وكان الناس 
يعرفون عنه ذلك فيعمدون إلى كتبه فيضيفون لها زيادات ندخله فى الحظيرة 
الإمازة : حظيرة السوفة التفلسفين الذين يتطلمون إلى المروج على الألوف 
U) TG 5‏ 


الروحية والديئية . وق تهاية كتاب البحر الورود شاهد أذلك فقد دون إجازات أربعة من 
اعلام عصره حدم حنیل ۾ وثانمم حن » وئالهم مالک » ورابعهم شافعی ؟ ايكون 
مرضيا عله من الجيم ۳ 


— YAA - 


٩‏ - ولكن مهلا - فهذا الرجل الذى نضيفه إلى اب الطامع 
كان من وادر الرجال فى كرم الأخلاق » وفى كتبه حائف تكتب بماء 
الذهب ؛ ولو شت لقلت عداد من دماء القلوب » فقد حدثنا هذا الرجل 
س وهو صادق - أنه كان بجر من يراه من أحابه يتجسس على عيوب 
الناس7© وهذا أدب نبيل . 


وحدثنا = وهو صادق - أن من منن الله عليه كثرة ستره لمورات 
السلمین الذين لم يتجاهروا بالمامی » وأنه يرى ذلك من جلة الواجبات . وهو 
الذى يقول : 

« إن من جلة سترنا لاسل أن ننلق عليه بابه إذا رأيناء خارجاً وهو 
سكران » ونأعص الأجنبية التى ممه فى انللوة الحرمة أن تنزل من حائط الجار 
إن خفنا أن أحداً ينظرها إذا خرجت من العل الذى هی فيه . کل ذلك حتى 
لا يمل أحد بمصیان ذلك الرجل . لا سما إن كان جرا لنا ٠‏ وک يترتب 
على كشف السوءات مفسدة . فإياك ياأخى أن تفشى سر أخيك السلم 
ولو لأعن أصدقائك » فانه کی ذلك لكل الناس إن كان ساذجا » ون كان 
حاذقاً فيحى ذلك لبعض الناس ويأمرثم بالسکیان فيصي کل واحد بخبر ساحبه 
ويأمره بالکنان حتی تلىء البلد ۲۳۳ وأحد ثم محسب أنه کم ما رأى والال أنه 
هتك أخاه بين الناس(۳ » . 


ولا یکت بدلك » بل 5 آن من نعم الله عليه انشراح د ره 


(۱) لطائف ان ج ۲ س ۷ ۱ 
)2( البلد فى کلام الشعرانى مؤئئة ومی لفة أهل النوفية » وقد ورد مذكرا فى القركن ٠‏ 
(۳) لطائف ان ج ۱ ص ۲۰۱ . 


- ۲۸۹ - 
ومطاوعة نفسه فى محبة ستر عدوه وكراهته لكشنها مع أن النالب على الناس 
إظهار الثمانة بااعدو وإظهار عورته ۲ . 

وهذا الأدب دعا إليه الشعرانى فى جيم مؤلفاته » وهو يرى العصاة من آحاب 
الجدود المواثر » وينظر إلهم بعين المطف والإشفاق » ويترفق فى هدايم 
إلى الله » وهذا من أخلاق الأنبياء9؟ . 

والذى يلفت النظر فى هذا الوطن هو التناضی عن عيوب الأعداء : لأنه 
يفرض قوة عظيمة فى ضبط النفس » فهو من أخلاق الأقوياء من الرجال . 
وفى أصدقائى رجل ابتلاه الله بلؤم الحاقدين وامتحنه بكيد السفهاء » ومع ذلك 
لا آذکر أن لسانه أو قله غاض فى عرض أحد ممن يتقولون عليه الأقاويل » 
وقد يتفق له فى أحيان كثيرة أن يحارب خصومه أعنف الحرب » ولكنه 
لايحاربهم إلا فى الملانية » ولا يتعرض أبداً لقاتلمم الأخلاقية . واشا شر 
فى وجوههم الدخان فيتوسم من لا يعرف أنه يقذفهم بالنار » مع أنه يصرف الناس 
عامداً عن دخائلهم الأثيمة ویشنل الجهور عن مساويهم بأمور صغيرة هى السکلام 

عن العل والجهل . وأعداء هذا الرجل يعرفون فيه ذلك انللق ويفهمون فى أن 
زوال الجبل من مكانه أقرب إلى الإمكان من خوض قاءه أو لسانه فى الأعراض . 
ولذلك یپحمون عليه مستبسلين . وهو لو شاء ازازل بهم الأرض ولكن نعمة 
اله عليه فى هذا الأدب أحب إليه من قهر الأعداء . 

۰ وما يجب النص عليه من أحوال الشمرانی أنه كان يمتقد أن ۱ 
اكير فى مصر يهى باتتصاف القرن العاشر » ثم تصبح دنيا الصربین مسبعة 


5 ۲۰۲ اص‎ ١ لطائف الان ج‎ )١( 
(؟) سترى بعد قلبل شواهد آخری من نبل الشعراتى فى معاملة الناس‎ 


اآمن قبا ولا سلام . وانظر ما یقول ف البعر ال رو۱2) 

« أخذ عليتا المهد أن لا تصدر للشفاعة فى الناس عند الحكام إذا دخل 
النصف الثانى من القرن العاشر » إلا ان کانت عندنا حال وتصريف فى الحكام 
الولاية والمزل » فإن من لا كشف عنده ريما أغلظ على الاك فقال له الحا كم : 
إن كنت صالحا فانفحنى فلا يقدر على نفحه فیفتضح عند الحا م . وعمت سيدى 
عليا الحواص يقول : 


«كان عند الحكام بقية خوف من الله تعالى عتنمون به عن ظل العباد فرفع 

ا . قال : : وعن قريب لصير 
شية الحا كم ا من الانسان الممالة ولا يقضون له حاجة ویطلب فلوسه 

مثلا فلا يصل إلها » واللّه غفور رحيم » . 

والحو اص الذى تقل الشعراتى عنه أن المياء ذهب من الحسكام فى اللامس عشی 
من صفر ستة تمان وئلائین وتسمائة هو نفسه الذى قال 

« کان قد بق فى الناس بعض سترة لعضهم با فرفع الله تمال حکها 
فى سنة سبع وأربعين وتسعاثة وما بق أحد بقدر على کشف عورة أخيه ويسترها 
إلا قليل من من الناس » فلا حول ولا قوة إلا باه الملى المظیم(۳ » . 


وقد e‏ هده المسألة ات توت لوا 3 ف کر مر 
e‏ ا TT‏ 


(۱) ص ۲۷۱ . (۲) البحر اأورود س ۲۷٠١‏ . 
(؟) اللوانح ص ۲۰1 . 


- ۲۹۱ - 


وعلى أصحابها امير واميبة فرفع الله تمالى ذلك يموت السادة : على الرصبنی 
وعلى انلواص ومد الشناوی( . 


ویظهر أن الشمراتی ‏ يكفه أن يذهب انیر من مصر بانتصاف الفرن العاشر » 
بل ترق فى سوء الظن سکم يأنه أخذ يذهب من الدنيا منذ انقضی الثلث الأول 
من القرن السادس » وقال فى ذلك : 

« أخذ عليئا المهد العام من رسول الله أن لا نتمتی الوت إلا إن خفنا على 
أنفسنا من فتنة فى ديننا فى هذا الزمان الذى يرى الإنسان ديته فى کل يوم 
ینقص عن الیوم الذى قبله » وهذا الامر قد وقم من حين اہی كال الدين 
وهو سنة سبع وثلاثين وسمائة » کا رأيت ذلك فى لوح رل من السماء فى واقعة 
فى النام » وقد أخذت الأمور كلها ياأخى فى النقص وسار دين الؤمن ينقص 
كل يوم عن الال الذى قبله » وصار يتصمب على الإنسان القبض على دينه 
كا يتصمب عليك القبض على جرة فى كفه ليلا ونهاراً » فا ضمف عن 
دوام القبض على الجرة كذلك ضعف عن دوام القبض على الدين على حد سواء > 
فلا يموت الإنسان يوم يموت إلا على أنقص الأحوال . وأول أخذ الدين 
فى النقص من سنة سبع وخس‌ائة حين بلغ أهل الملل حدم » وأهل الطريق 
حدم . هذا ما رأيته مكتوباً فى لوح جاه مدرسة الشيخ إبراهيم الواهی 
الشاذل باب المرق من مصر المحووسة » وکان فى سلسلة فضة » 
وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد المزیز الدرینی فى منظومته وكان فى سنة 


سبعين وخساثه يقول : 


)۱( اللواقم ص ۳۳۷۲ 
(۲) هو باب الق . 


- ۲۷۹۲ - 
وقد بدا النقص فى الأحوال جمها وبدلت صفوة الأوقات بالكدر 
وهنه الفقرة تشهد بأنه رأى التاريخ مرتين » حرة فى لوح تزل من السماء » 
وة فى لوح مكتوب شاه مدرسة يباب انللق ؛ ومع ذلك تراه فى مکان آخر 
يحكم بأن الین أخذ فى التقص فى منتصف القرن السابم وقول 
« وقد مضى الأعة والملداء والقوامون بالأمر بالمروف والهی عن السکر » 
وأظلت انیا انقدم » وکانت آنفاسپم تحمهم من الظلمة حتی یقوموا بالرتية 
حين كان الدين فى زيادة » فلما أخذ الدين فى النقص فى سنة ثلاث وخحسين وستائة 
ضعفت قوب المماء ومجزت عن إزالة النكرات لكثرتها » وقلة من يساعد علها» 
وقلة الولاة الذين بسمعون الماماء9؟ » 
وما ندرى كيف وقع الشمرانی فى هذه الورطة فأخذ يؤرخ نقص الدين 
ويضطرب ف التارخ . ۱ 
وما ندرى أيضاً كيف سح عنده أن الدين ۸ یلحقه نقس إلا فى القرن 
السادس » أو السابع » أو الماشر » مع أنه هو تفسه روى أن سفيان الثورى 
كان بخرج إلى السوق فيأمر بالعروف وينهى عن المتكر فا مات حتى صار 
يرى الشكر فلا یکره » فقيل له فى ذلك فتال : كان قد انقتح فى الإسلام ثلمة 
فاردیا ان نها فانفتح فيه ذروة وانپدمت من أركانه أرَكان 3 ثم صار 


(۱) اللواقح ض ۲٩۳‏ 

(۲) سن أن نقد أن ما وقم فى القرن السادس أو السابم هو بداية النقصس فى الدين » 

أما رفم اامدل والخير دؤمة واحدة من قلوب الام والناس فقد وقم فى القرن الماشر ٠‏ 
هذا هو حریر کلام الشعراتى بقض اانظر عما فيه من خطأ واضطراب . 

(۴) اللوائحم س rtf‏ 


ب ۳ /۷ بت 
يبول الدم من الحزن إلى أن مات( . 

ولسنا فى حاجة إلى النص على أن من عادة الناس أن یشکوا زمانهم وأن 
يتر حموا على الأزمان السوالف » وإتما الهم أن نتص على أن الشمرانی يفصل 
بين عهود اللخير وعهود الشر بتار مخ حدود » ويستند بارة إلى لوح تزل من السماء » 
ويعتمد تارة أخرى على كلام اللمواص . 

ولهذه النظرة أثر فى أحكامه الأخلاقية : فهو من التشاعین » بل من 
اليائسين . والصلح اليائى لا يرجى له يجاح . 

١‏ - عل أن الشمرانی كلات أخرى تمثل رأيه فى الطبيعة الإنسانية وتصرفه 
عن الاععاد على مثل مانوم من رفع الخير من قلوب الناس ف تاريخ محدود » 
فقد اتفق له مرة أن حكم بأن الخير هو الأسل وأن الشر عارض » ول حدد 
ذلك بزمان واتفق له مرة أخرى أن يحكم بأن » طینة الادمية واحدة » وأن الا 
وقوعه من أفسق الفاسقين جاز وقوعه من آملح الصالحين" ولم خرج عن هذه 
« الطينة » فى رأيه سوى الأنبياء لمصمتهم » وبعض الکتّل لحنظهم”" وتتهى 
هانان الفسكرتان إلى غاية واحدة هى أن الإنسان صالم للخير وهو أصل » وصالح 
للشر وهو عارض » وأنه حين يصلح لا يصلح أبداً ؛ وحين يسوء لايسوء أبداً . 
بل يجوز للفاسق أن یسل ما يعمل الما » ويحوز أن يقع الماح فيا بقع 
فيه الفاسق . 

وممنى ذلك أن التسای إلى المداية ليس له زمان » بل هو مطلوب 
فى کل زمان . 


(۱) اللواقح س 44؟ 
(۲) اللواقح ص ۸ ۲ 


~44 - 

۲ - ویتصل بهذا رأيه فى الذات الإنسانية » فالذات صنمة الله تعالى 

وصنمته كلها حسنة » والقبيح إنما هو عارض عرض من حيث الصفات 

لا الذوات » وجیم ما أعرنا الله عمادانه إا هو من حيث الصفات » فاو سل 

الپودی وحسن إسلامه آمرنا عحبته فا زالت مه الا صفة الكفر وذانه 
6۱ 
۸ تتغير ۰ 


ولمله أخذ هذا العنى من ابن عربى حين حک بأن الطهارة من الحدث غير 
معقولة العتى لأن الحدث وصف نفسى للعبد فكيف يكن أن بتطهر الشیء من 
حقيقته » فابه لو تطهر من حقيقته انتفت عينه » وإذا 0 
مكلفاً بالباد:۳) ؟ . 


وشذا اللحظ قيمة فى وجيه النظر الأخلاق : فكل إنسان له قيمة ذاتية 
وإن آممن فى الكفر والفسوق » وعلى رحال الأخلاق أن ينظروا إلى الملحدين 
والامین نظرة إشفاق لأنهم فى حقيقة الوجود جواهر علاها الصدأ ببدت 
کالمدن الحسيس » ولو أمكن جلاء تلك الجواهر لتصبت لما سوق فى عم 
النفائئى » وتسابق الها عشاق اللؤلؤ الکنون . 

۳ - ويزيد فى قيمة هذه النظرة الخلقية ألا موصولة عنده بأدب آآخر 
هو التفکیر فى الإسناد والإيجاد » فن الأدب الذى اختاره الشمرانی أن 
نضيف کل مود فى الوجود إلى اله إستاداً وإيجاداً » وأن نضیف کل 


(۱) لواقح الأنوار س ۳۸۰ (۲) الفتوحات چ ۱ ص ۱۰۸ 


- ۲۹۵ - 


مذموم فى الوجود إلى النفس والشيطان إسناداً لا إيجاداً . وعلی ذلك یل قوله 
تعالى : ( ما أسابك من حسنة فن الله وما أسابك من سيئة فن نفسك ) وان 
كان الكل من عند الله » ويل قول الرسول ( امير كله بيديك والشر ليس 
إليك ) أى لا يضاف إليك أدبا کا لا يقال ( سبحان خالق الحنازير ) وإن كان 
هو انمالق باجاع الناس فى جیع الدیاتات(۱٩‏ . 

وهذه السألة من الشکلمت » وقد عرض لما فى لواقح الأنوار بکلام متموج 
لا يحل ولا بربط؟ إذ قال : 

« أَخْدْ علینا المهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل أن ندقع غضبنا 
ونکظم غيظنا » ونأص بذلك جیع إخواننا » وإذا غضب أحدنا وهو تام 
فلیجلس » فإن ذهب عنه النضب وللا فليشطجع » فان ۸ زل فلیتوضاً . 
ويحتاج من يريد العمل مهدا المهد إلى السلوك على يد شيخ صادق يدخله إلى 
حضرة ارضا بکل واقع فى الوجود وبطريقه الشرعى فلا يبق عنده ثىء 
يفضبه لأنه حكم على » وما ترك الناس ینضبون إلى حجاجهم عن شپود أن الله 
هو الفاعل لكل ما برز فى الوجود وشهودثم الفعل من جنسهم » فلذلك غضبوا 
على غضم » ولو مهم سلکوا الطريق لوجدوا الفمل لله تعالى ببادی الرأى 
فل يحدوا من برسلون عليه غضم ووحدوا کل شىء دقع ف الوجود هو عين 
الحسكة فذهب اعتراضهي . : . . فعلم أن الکامل لا يغضب لنفسه قط > وإغا 
يننشي إذا اتبكت حرمات الله تمالى . وكأن الحق يقول للكامل : إذا 
ریت علا رز على يد أحد من عبيدى غالفاً لشريمة نبي فاغضب »© ولو 


سس 


(۱) انظر البحر الورود ص ۲۷۲ 
(۲) ۲ثر نا هذه العبارة البلدية لأن ها دلالة دقبقة فى هذا الوطن ٠‏ 


LE 


شهدت أنى أنا الفاعل » لكنى لا « امرك أن تفضب على فمل » وإنما آمرلك أن 
تغضب على وجه نسبة الفمل إلى عبدی(۱) 
وهنا كلام مهافت 3 لانه لا يعرف أحد کف یفمل الله الفعل لم يغضب 


ویأمرنا أن نفشب : ننضب . وکیف ینضب أو نغضب وکل شیء وقم فى الوجود هو عين 
الحكمة والصواب ؟ 

إن الشمرانی هنا مهافت » ولسکن الهم أن نسجل أنه يهى عن النضب 
ويدعو إلى کظ الفیظ » ويروض امريد على الرضا بكل واقع فى الوجود . 

ومسألة « النسبة » مسألة هينة : لأأننا لا نذنب حين نذنب إلا کا تفمل السيارة 
حين دوس طفلا فى الطريق . فالسيارة هى ى التى قتلت على طريق النسبة » والقاتل 
الحق هو السائق » وهو وحده الستول « وما رميت إذ رميت ولكن الله ری » 
وما قتل السيف إذ قتل وإنما قتل السياف . 

۶ - وهدا الاحاه ف فهم الا حاد والإسناد حمل الشعراق يترفق 
ف معاملة الفاسقين : فهو هی عن بهم ولكنه براها متعينة حين نقصد بها 
عهید بساط التوبة لمم » كا عليه الدعاة إلى الله « فإنهم لا يبعدون عن مستقم 
ولا أعوج : فان الستقم لا يجوز جره 1 والاعو ج محتاج ال من حو عوجه 
وقد أغفل هذا الأمى خلق كثير من طلبة الم فبعدوا عن خُلطة الموجین من 
الظلبة فرموا برک هدایهم » ولو أنهم قربوا منهم مع المفة جما بأيدسهم من 
الدنيا”"؟ وسار قوم او را زعا آرت فهم مواعظهم(؟ » . 


45 لواقح ال نوار س 5 وانظر أيضا ما کتبه من الاسناد والایجاد فى لطائف اللن 
ج ۲ ص ۱1٩۹‏ = ۱۷۹۰ 

(۲) محفظ جيل ٠‏ 

(؟) اللواقم س ۳۰۷ 


- ۷ 
والشمرانی ينهى عن اغتياب الفساق » وبرى أنه لا يجوز لك أن تستفیب 
فاسقا أو تؤذيه أو تشق عليه » ويستأنس بحديث ( لا غيبة فى فاسق ) ويقول إن 
بعضهم قال فى تأویله « احفظوا لسان؟ فى حقه ولا تفتابوه > مل لفظ (لا) 

ناهية 206 وهو ييل إلى قبول هذا التأویل . 
وصرح ف البخر الورود أن المهد أخذ علينا أن رفق بالسيثين وأن نكون 
أرحم بهم من أنفسهم » حک الإرث ارسول اله النی قال : ( ارحوا من 
فى الأرض برعک من فى السماء ) وقد قلوا : من نظر إلى الحلق بعين الحقيقة 
رهم » ومن نظر إلهم بمين الشريمة مقتهم . ثم قال فى تفسير هذه الكلمة 
« وعين الحقيقة أن تشهد أن الق تمالی مادام يخلق فهم المامی لا يمكهم 
ارجوع عن الوقوع فها » قال تعالى : ( ثم تاب علهم ليتوبوا ) » فإذا انهى خلق 

المصية فم تابوا لا محالة9؟ » 

وهذه المسألة لا تيعد كثيراً عن رأيه النی عرضناه آتقا فى الإستاد والایجاد 

۵ - والشعرانى لا يبيح أن ندعو على من ظلنا فلا نقول قط « اللمم 
م نكادنا فكده » ومن بنی علینا تغذه » وحو ذلك » والرأى عنده أن 
ترجم إلى نقوسنا فتنظر السبب الذى حك فينا ذلك الظالم بسیبه فنتوب منه 
و نستغفر و رجم إلى الله » فان ل تتیسر لنا توبة صبرنا واحتسينا » وقد دعا 
رسول الله على قریش بافلال فأنزل الله تمالی عليه ( وما أرسلتاك إلا رحة 
لاعالمين ) فاستحيا من الله » وترك الدعاء علهم وصار يدعو لم باشداية . 


وهنا يبلغ الشمرانی ذروة التصوف إذ كول اق لفات و رفی : 


)032 اللوائح ص ۳ ۲ 
(؟) ابعر المورود ص ۲۸۰ 


- ۲۵۸ - 

« واعل با خی أن من شأن كل عارف أن ری نفسه قد استحقت 
انلسف به لولا عفو الله » وأن جيم ما بقع عليه من البلایا والحن دون 
ما كان يستحق » ورى جيع الظلة فى هذه 0 جهنم » إلا أنهم 
خالفوا الزبانية فإنهم هناك تحت الامس . ومعلوم عند كل عارف أن حكر الإرادة 
لا مرد له » لاله لایسح قط لأحد أن يخالف إرادة الله » مخلاف أمره 
فیصح مالفته لقوة سلطان الارادة فافهم؟ ومن هذا الشهد قل تكدير 
المارفین لمن ظلبهم وآذام » فإن الظام حکنه حك السوط الذى یضرب به » 
فالغيظ حققة حقيقة إنما یکون من الضارب الظالم لامن السوط . من اغتاظ من السوط 
فهو محجوب عن تام المقل "۴۳ » 

ومعنى هذا أن ما يقع علينا من الظل إنما هو تأدیب من الله » والظالون م 
أدوات التأديب » وحن حين تثور علهم يكون مثلنا مثل من يثور على السوط 
الذى يضرب به » والأول أن شور على حامل السوط » ولكن حامل السوط 
فى هذه الرة هو الله الذى لا يظل أحداً من المالين . 

١‏ - ویضی الشمرانی فى الترفق فيذ کر أن المهد أخذ علینا أن لا نطلق 
أبصارنا فى عيوب التاس ولا نسأل قط عن نحقيق ما سمعناه فى حقهم من 
الهم » وتحفظ أسماعنا نا وأبصارنا نا عن مثل ذلك » شن * شق جيب التاس شقوا 
جیوبه » ومن کان عليه دين قديم قضاء لا محالة27؟ وهو حرص على ت وکد 


)١(‏ حل فهمت ؟ 
(۲) اللبعر الورود س ۲۷۹ 


- ۲۹۹ - 


هذا الأدب الجيل » وینقل أن الحسن البصری كان بقول : واه لقد أدركتا 
فوا کانت عیوبهم مستورة فبحثوا عن عيوب الناس فأظهر الله عیوبهم » 
ورأينا أقواماً ليس م عيوب فبحثوا عن عيوب الناس فاحدث الله 
لهم عيوباً . 

ولا يقف الشعراتى عند هذا اد من أدب التفس » بل رى من حسن الحلق 
أن تنفر لن ذاك من الناس“ ويوصى بأن يكون الانسان نفاءا لمن يذموته 
ويقعون فى عرضه من لا یمرفون أدب ارجال۳؟ ويرجو أن نمود أنفسنا طلاقة 
الوجه لكل مسل من عدو وصدیق ۳ . 

۷ - ولا يكن عنده أن نترفق بالسلین وحدم فان الترفق واجب 
فى مماملة جنيع الناس » ويقول فى ذلك : 

« وكثيراً ما کاتبت الهود والنصارى أسماب الكوس فى مخفيف الظالم 
عن السللین( وأقول فى كتانى م : أسأل الله للم فلان أن يرغى 
عنه ويدخله الجنة مع الصديقين والشپداء والصالحين » وأغعر له سؤال التوبة 
من الكفر ليصح دخوله الجئة » ورعا أنكر ذلك من لا عم له بطرق 
الساسة فإنى آع أتى لواقلت له : أسأل الله لمعل فلان أن يتوفاه على 
الإسلام لنفر خاطره منى ول بقبل شفاعتی » کا ينفر أأسلم من قول 
أحد له : أسأل الله أن يميت البميد على غير الاسلام . قال تمالى ( و کذلك زینا 
لكل أمة علهم ) فاعرف يا أخى طرق السياسة » وعود نفسك طيب 


(۱) لواقح الأنوار ص ۲۰۰ 
(۲) ص ۲۰۲ 
(۳) هذه الفقرة تعجد يأن موظق السکوس کانوا فى ذلك المهد من النصاری والهود . 


۳ یا ۳ 
الکلام » فإنه آحسن سواء كان الخاطب مال أو طالا وال علیم 
حکم . 

وما تحب أن تفوت هذه الناسبة بدون أن نقيد أن الشمرانی ی ذکر 
فى مواطن مختلفة أن كثيراً من الهود أسلموا على يديه بفضل الرفق و ( الكلام 
الاو ) على حد تعبيره . والهود فى كلامه ثم مثال الكفر الموبق وهو يضرب 
بهم الثل حين يتسكام عن أهل الزیم » وهذا يدل على أن هود مصر بمهده لم 
تكن لمم منزلة اجتاعية9؟ . 

۸ - ول يفت الشعراف أن يضع للمريد دستوراً يسير عليه فى معاملة 
الفرق الإسلامية » وعنده أنه لا ينبغى التجرد للرد على أمثال المتزاة والجيرية 
إلا إن عارض كلامهم نصا قاطماً أو اججاعاً عام « لأن دين الإسلام يشملهم 
ويعمهم » لانبساط شماع وره على قلوب ججيع السلمین ۰ والخطأ من كل 
وجه لا یکون إلا کفار » فإذا سممنا الجبرى مثلا یقول (لافعل إلا لله ) 
لايحوز "لنا الانسکار عليه عجرد هذا القول وإنما نثکر عليه قوله بمدم إسناد 
الأفمال إلى العباد فقط لکون الق تعالى أضاف آفساله الهم فن نى 
إسنادها فقد أخطأ لقصور نظره - وإذا سمنا المتزل يقول ( الفمل للد ) 
مخطىء من وجه » والكامل من نظر بعين القيقة وبعين الشريمة فرأى الفعل 


(۱) اللواقح ص ۲۰۲ ۰ | 

(۲) جاء فى س ۷١‏ من لواقح الأنوار أن أحد الصالین طلب منه الدعاء فتال : 
لا تعد من فضلاك تقول لى ذلك توذیی فاق واه لا قلت لى آدع لى رات نی کهودی 
قال له شيخ الإسلام أدع لى . مل البهودی مثلا فى السکفر مع أنه من أهل التوحيد ء 
و ضرب الثل باتصرانی وهو من أهل التثليث لأن النصارى كانت هم منزلة اجتياعية 
وكانت هم مصالح ظاحرة فى هذه البلاد . والمال رفع أصمابه وان لم يكو توا مؤمنين . 


u 
له إيجاداً وللعبد إسناداً . . وقس على الجيرية والمتزلة غيرها من الفرق‎ 
. الإسلامية0©‎ 

وهذه اللفتة ندل على اهام الشمرانی بتصفية البيثة الإسلامية وجاینها من 
الحدل الؤذى الذى يفسد ما بين الناس من صلات الإخاء . 

٩‏ - والشعراق ينصح عداراة المكام ويقول « أخذ علينا المهد بأن نأمر 
إخواننا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيف داروا » ولا بزدرون قط من رفعه الله 
علمم ولو فى أمور الدنيا وولايتها » کل ذلك أدبا مع الله عز وجل الذى رفمهم : 
فإنه ما يرفع أحداً إلا لحكة . ثم أى فائدة لازدرائهم من ارتفع علهم » مع أن 
أحدا لا يسمع ل ؟ وهذا العهد قل من :ممل به من الناس فيقولون عن الحتتسب 
أو اوور وا عد أن لمؤلاء السفل الشخامة علينا وحن نعرف أباءثم » 
وفلان كان أبوه زبالا » وفلان كان أبوه نوتيا > وفلان كان أبوه فلاحا . ونحو 
ذلك من المذيانات » ومن أقام هذا اليزان اليوم على الناس حرم بركة أهل 
ا 

وظاهر من هذا الكلام أن الصر يبن الذين عرفهم الشعرای فى القرن العاشر 
كانوا كالصربين الذين تعرفهم اليوم فى القرن الرابع عشر : فالنوتية عل حقير > 
والفلاحة عمل حقير » والمرء لابصح له أن يكون وزرا إلا إنكان من بيت له ماض 
ف واھ آمور الناس . 

والهم هو أن نسحل هذه النظرة الخلقية : فالذى يعادى الحكام ويفكر 
فى لزم وتمزثم هو رجل حرم بركة أهل زمانه . وهذا الرأى حق وصدق 


- ۲۰۲ 
فالحكام يملكون ما لا تملك » وبيدم تصریف الأمور . والطمن فى آبانهم 
وأجدادم هذر سخیف لا محسنه غير السخفاء . 

وهدا الأدب له غور ا ف ذلك : لن انتقاص الحكام بدعزع ألو حدة 
القومية » ویقسم الامة إلى شطرین : رعية حاقدة » وحکام میفوضین . وسلامة 
الأمة لا تکون إلا بالألفة بين الحا كين والممكومين . 

والشعراتى يكرر هذا العنى كلا لاحت فرصة . ومن رأيه أنه بتبنی لا إذا 
اجتمعنا بسلطان أو أمير أو كيوق قويية آن نسأله أن يدعو لنا . ولوكان غير 
صاخ » فان الله تعالى يستحى أن يرد دعاء هولاء الأ کار بين قومهم ورعیهم 
و خحلهم ٠‏ ویضرب الثل بما وقم لفرعون حين طلب منه قومه أن بطام لهم 
نيل مصر لما توقف ٠‏ فإنه قال : يارب لا أحلنى بين عبادك فأحابه . 
ثم يقول الشعراتى : 

( وهدا سر قل من یتنبه له من الناس . . . ولا طلعت لاباشا داود ناف 
مصر فى هذا الزمان فى قضية أوجبت ذلك ى ته س وأريعين و تسم که اكه 
الدعاء بأمو ركانت متوقفة على شهورا فلت من القلمة فوجدتبا كلها قد قضيت » 
فاعل ذلك واعحل عليه » ۱ 

۰ وانظاهر أن الشمرانی كان رجلا أزرق الناب » فإنه قدر فى کنا 
الفيظ على مالم يقدر عايه أحد من الصوفية ۰ هو رجل سياسى حتكته لیام 
فاصطنم الجاملة والداراة . وذلك أدب لا یماب ۰ ولكن لا عکن القول 


بان مقامه بساوی مقام امخاطرین من أرباب الشحاعة الأدبية الذين وا 


ركاه ر الورود (س ۲۹۳ ) . 


e — 


كار انللفاء ما لا محبون . 


إن أن الشمرای ى هذه الشژون أدب عبسوی ‏ فهو لا يعد كثيراً عن 
أدب السیح إذ قال : دعوا ما لقيصر لقيصر » وما لله لله . 

فالرید الذى يؤدبه الشمرانی هو رجل يقبل کل شیء » ليس له أن يثور على 
المكام و ان کانوا ظلمة » لان الله لا یرفع أحداً إلا المكة » وقد يكون الاک 
الظالم سوطاً سلطه الله على الذنبین ! 

الرید الذى يؤدبه الشمرانی رجل ترابى” » هوكاً كثر من نعرف من أهل 
هذا المصر » ف الناس من يؤيدون كل حكومة » ويسيرون فى كل ركاب » 


ویکادون يقولون حين عدون كام أى وزير : صدق الله العظم ! 


وهذا أدب ججيل إذا قيس بما فيه من سلامة العواقب » وبا يحلب من 
الظو ظ الدنيوية . ولكنه أدب منحط إذا تذكرنا أن من واجب أعل الرأى أن 


يقفوا وقفة اساد فى وجوه الظالين . 


وعذر الشعرائى يبدو مقبولاً » لأن الواعظين لیم هم حين بقاومون 
الحكام » وفاته أن الرأى العام یتکون من تلك الكلات الصغيرة التى ينقلها 
الشکرون من مكان إلى مكان » وأعنف الحكام وأصلهم لا يقدر على الوقوف 
فى وجوه الناس حين ينضبون » وهل تقدر وأنت سيد على تذعر الخدم فى بيتك 
إن الذين يصانمون المكام الظالین باسم السياسة وتدبر المواقب ثم قوم جبناء 
يسترون جینهم بتصنم الحسكة وبعد النظر ومرونة العقل » وهذه الشمائل المصقولة 
لا تنبت إلا فى قلوب الضعفاء . 


سك 

وقد صرح الشمرانی عن جبنه ۲۳ حين قال : 

« أخذ علینا المهد أن لا تصدر لازالة منكرات الولاة إلا إن كان معنا 
تصريف فهم » وإلا آذونا ونفونا من بلادنا وأحوجونا إلى الاستخفاء زمانا 
طويلا”؟ » . 

ومعنى هذا أن إزالة منكرات الولاة لا کون إلا عند شعان السلامة . 
والسلامة مطلب وضيع فى نظ ر كبار الرجال . 

١‏ - ننتقل من هذا إلى رأيه فى تربية | يد من الوجهة المقلية : وهو ينهاه 
عن قراءة كتب التصوف والتوحيد الطلق . فلا يقرأ کتب ان عرق أو غیره 
من غلاة الصوفية ‏ وذلك لمدم الفائدة وشدة الإنكار على من تفوه با ذكروه فما 
ما خالف عقول غالب الناس ؛ وما كل مایم يقال . وربا اا اننا اورا حال 
صرح السنة فيموثون على اعتقادها فيخسرون مع اناسرین . وما رأينا قيطا دا 
بلغ مبلغ الرجال بمطالعة کتاب(؟ » . 

ولا ينای هذا ما جاء فى مقدمة اليواقيت والجواهر من الدعوة إلى قراءة 
کتب ابن عرلى فإنه هناك احترس حين أقنع الرید بآن ما جاء فى كتب ابن عربى 


الفا للشرع إعا هو من وضع الدساسين . 


ر«) کلة « حين » لاتنطيق عاءا على حال الشعراق » فقد تبین لا أنه كان يصانم الحكام 
سياسة » لأنه كان ارتبط مع حکام عصره يكثير من الصلات » وقد زاد ذلك فى جاهه فکان 
أ كثر الناس لا يصاون إلى الوظيفة إلا عن طريقه > وكان اسکام پزورونه فى زاويته فيلقام 
بالترحيب ولو بهم خلوات خاصة يدبر فما معهم ما يشاء » وهذا هو الر فى أنه كان ينهى 
عن مقاومة الحسكام و سل الله عم فقرائه أن يرقم عنهم « الجلات » . 
٠‏ (۲) البحر الورود ص ۱ ۲۷ 

(۳) البحر الورود ص ۲۷٩‏ وانظر أيضا لطائف ان ج ۱ ص۲1۲ 


۲۲۰۵ 


و خلس من هذا إلى أن التصوف عنده يحب أن يقيد بالشرع وأن الرید يحب 
عليه أن يحترس من مزالق المقول . 

۳۲ ونپیه عن قراءة کتب التصوف 1 يعلمه من أن علا کته بأقوال 
الصوفية فى الرمزيات » فقد تقل كلمة ألى الحسن الشاذلی فى تفسیر آية ( وما تلك 
بيمينك يا موسى ) على الطريقة الصوفية : 

« يقال للول : وما تلك بيمينك أسها الولى ؟ فيقول : هی دنياى أنفق منها على 
تفسى وأهل وإخواتى » فيقال له : لها » فيلقها فيجدها حية تسعى فى هلاك 
قابضها فيأخذ حذره منها » فإدا حذر مها يقال له : خذها ولا خف . فك ألقاها 


أولاً بإذن حال بدايته فكذلك أخذها بإذن حال نپایته( 6 . 

والواقع أن الشمرانی سلك مسالك الصوفية فى أ كثر مؤلفانه » فتجوز 
فى الألفاظ والماتى » ودخل إلى قلوب القراء بأساليب لا تخاو من فتون » ولكن 
الحطر عند الشمرالى يخالف انلطر عند ابن عری . فالذى يؤمن بكل ما أشار به 
الشعراتى يخرج وهو مخبول » والذى يؤمن بكر ما أشار به ابن عرش يخرج وهو 
زنديق » والفرق بعيد بين الزندقة وبين الخبال . 

فسذاجة الشمرانی هى أصل ما يقع فيه من اتحراف » ومكر ابن عر لى هو أصل 
۳ - بقيت مسألة يحب القص علها : وهی أن الشعرالی لا يكاد يعرف 


غير البيئة الصرية » فهو يضح الآداب لمواطتيه من أهل مصر ولا يفكر فيمن 
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.۳ 
عدام من السلمین » وهو حين يتحدث عن نقص الدين أو رفع الرأفة من قلوب 
الناس لا يعنى أحداً غير الصريبن ؛ وقد مضت النصوص التى تمين هذا المنى » 
ويؤيدها قوله فى البحر الورود : 

« أخذ علينا المهد إذا كان لتا جار ساکن على اليج أيام قطعه » أو تزح 
الحرارات منه > وعلمنا تجزه عن تزح ما نحت بيته إما لفقر أو بخل أن نوم جاعة 
الوالى أن تلك الحرارات نشأت من بیتنا ده ون به » ۳ نتزحها نيابة عن حارنا » 
ولا ندع جاعة الوالى برعبوه مع قدرتنا على ذلك 4 ولا سا إن كان عنده ضعيف 
أو نفساء أو فرح أو غرماء يطالبونه وهو عاجز عن الوفاء ومستخف بالبیت . 
والله فى عون العبد ما كان المبد فى عون أنم(۱) 

وهدا النص يدل دلالة قاطعة على أن الضمير « نا » فى قوله ( أخذ علينا 
المهد ) يراد به الصوفية الصریون : فآداب الشعرانى هی آداب محلية أوحاها 
ظرف الكان . 

والأصل فى كل دعوة أدبية أو اجتاعية أو دينية أن تصطبغ بالموطن 
نی نشات فة وکنلاد يحب أن تغلب الألوان الحلية فى کل أثر أدنى 
اوا ی أو دینی » ولكنا لا جد هذا الشرط بتحقق عند أى مولف على 
نحو ما حقق عفد الشعرااق : فالبيئة الصر يه تطل من كل سطر بل من كل حرف . 
وهو فى | محاهانه الذهنية » وأخلته الأدبية 3 ی عم عرف أخلاق 
الفلاحين » وأخلاق أهل القاهرة التى يسميها ( مصر احروسة ) . ومعرفته 


, ۲۸ ۰ ۲۸۳ اقواقح ص‎ )١( 


۳۲ - 
لأهل مصر فى مسالكهم الخلقية والماشية بسلی کتبه منزلة عظيمة هی تأر 
الجتمع الصری فى ذلك الحين . 

وقد شرحنا ذلك بالتفصيل ف القسم الأول من هذا الكتاب فليرجع إليه 
القاری هنال . 

۶ - وفى ختام هذا الفسل ینبتی أن نتص على أن مصادر الشعراق 
فى کته الأخلاقية زجع | إلى أصلین : الأول كتب الفقه والتصوف والحديث > 
والثانى ماتلقاه شفوياً عن أشياخه فى الطريق » وهنا نذكر بالذات عليًا االمواص 
وكان من مشاهير الأولياء وله ضرع زار الحسينية » فقد أ كثر الشمراف 
من نقل أقواله والاستشهاد بآرائه فى كثير من الشؤون . 

وإذا صدق الشعرای فا تقل عنه - وهو عندنا صادق — فان انمواص 
لم د عا تقل عنه من أعة التقصوف ورحال الأخلاق ومن آعبان مصر فى القرن 
الماشر » وإذا كان اللحواص لم يترك شا بستحق الذكر من الولفات 
فإن الشعراتى صتع ممه ماصنع أفلاطو ن مع سقراط . 

ما هذا ؟ بصع فى الأذهان أن يقرن اسم الشمرای إلى اسم أفلاطون 
واسم انفواص إلى اسم سقراط ؟ 


وهل يقدم هذا الكلام إلى الجامعة الصرية ؟ 


(۱) جب أن نذ؟ ر مهذه اناس 2 آن الشهرالى أذ مدده داعا من العلماء ااصرین 
فيجعلهم داعا فى صدر الكلام ولا گر مصادره من القرآن والحديث وكلام التقدمین إلا بعد 
أن إستوق ما همه من النقول عن العلماء ارت » وهو فى هذا تلیل 1 مثال » فالياحثون 
يبدأون بکلام التقدمین » وهو من بيهم دا ؛کلام من عاصر وه ثم ينتقل إلى الاستئناس 
بكلام القدماء . 


اه 
إى والله ! هدا من موصات العجت > ولکنه حى : فان شطحات 
الشعرای وحدها تضمه فى الصف الأول بين رحال الخيال ٠‏ وإحاطاله 
بالعلوم الإسلامية والعربية وصدق رأبه فى معرفة أهل زمانه تضيقه إلى صفوف 
العلماء والحكاء . ولا أنكر آن له أحنانا مرا تثير النفوس ولكن مجموعة 
ما آلف هذا ارجل تشهد بأنه كان مه ن العظیاء » وليس من الم ۳1 جوهر 
عله من جوهر ال الذی آذاعه آفلاطون > فان الفرق بين المقلين عذا 
ولكن مجهود الشعرالى فى نشر الثقافة الشرعية والصوفة لاير - 0 
عن محهود أفلاطون فى نشر *قافة اليونان . 


تا ننظر إلى الشمرانی بميون جلها حقائق العم الحديث . ومن أجل ذلك 
شک ونقسوعليه » ولو أننا تمثلنا المصر الذى نشأ فيه » ونظرنا فیا ترك 
من الصنفات وماسطر من آخبار الحقائق والاضالیل » وتذکرنا ما ری 
من الفقراء وماهدی من ااطلاب » وما تساي إليه حين تطلم إلى آسرار 
الوجود » لو نظرنا هذه النظارة لأحسسنا بتیارات من المطاف تحرف ما أخذنا 
عليه من الوساوس والحفوات . 

وأما الموّاص فاذا تقول ننه ؟ 

تا بشارع السينية » فإن فمل فسيرى ضر عا لایمرفه غير العوام ؛ 
وم لایذ كرون إلا أنهكان رجلا صالخا بیش من جدل انلوص» فهل فى اناس 
الوم من يدرت أن هذا ارجل اجهول هو الذى قال : 

( من اراد أن اعرف عر لته فى العل الذى دع ا أهله فليرد کل 
قول إلى قائله » وکل عل إلى عاله ؛ وکل * یه استفاده من آمر دنیاء واخرنه 


بت 64 ه ۳ له 


إلى من استفاده منه » وینظر نفسه بعد ذلك" ¢ . 

آترون مق الفكر فى هذا السکلام البسيط ؟ 

إن اللواص الذى عرفتاه فى كتب الشمرای لايقل عظمة عن سقراط 
الذى عرفناه فى كتي أفلاطون . والفرق بين الرجلين أن سقراط أولم بمخاطية 
النقول » وانلواص أغرم بمخاطبة القلوب . والمقل أبق من القلب وله فى كل 
زمان أنمار وأشياع . 

إن أفلاطون عاش لأنه وقف عند حدود الأرض . ومات الشمرالى 
لأنه تطلم إلى الماء . عاش أفلاطون لأنه حدث عن شؤون يفهمها الأسماء 
ومات الشمرالی لاله خاض فى شؤون لايدركها غير من انقطم عن دنياه . 
والاشطاع عن الدنيا من أعراض الوت . ولكن من ینکر أن رأى احتضر 
قد يكون أصدق رأى » وحديئه أبلغ حديث ؟ 

وهل من القليل أن تعيش شعلحات الشمرانی أربعة قرون ؟ 


ذلك ضرب من الحياة لو تعادون . 


كسس ممم 


۴۲۱ ص‎ ١ انفار لطائف العل ج‎ )5١ 


5 جم 

محديد الشخصية الخلقية س مزايا النظرة الصوفية س آفات الشبع 
وفوائد الجوع س حل نملن حين نيتلى بالسموات ‏ رذائل 
المرائين س شهوة الفرج س آداب الزواج س مدافعة العهوات س 
آفات الان س آهات الأقلام س مزايا ااصمن س حقارة الفضول 
فة المراء والحدال س قبح الحصومة = صاانة اللسان عن الفعش 


واللمن - خطر الزاح س النهى عن السخرية والاستهزاه س شناعة 
الكذب س مام الاغتياب - قح القيمة والماية س كلة ختامية 


فى الفرق بين الصوفية وبين غيرم من رجال الأحلاق . 

١‏ س طال الطواف بآراء الصوفية فى الأخلاق » ورآینا آلوانا مختلفات 
من مذاههم ف العيش ومناحهم فى السلوك » ولکن الشخصية الخاقيّة 
للصوفی الحق لاتزال خافية بمض انلماء ‏ وأخثى أن نكون أطلنا فى بان 
النواحى الفلسفية من التصوف وا عقي اها أن نکون اقا ی هه 
المذاهي الصوفة اسرافا بضلل القارىء ویصرفه عن و ما فى الشخصية 
الصوفية من سماحة وصفاء . 

ولكن ما اصطتمناه من العنف فى نقد الذاهب الصوفية » وما آثرنا من 
التعمق فى عرض التصوف من الناحية الفاسفية » كان أءراً بوجبه س 
الوجوب ؛ لآن هذا الکتاب ب لم يؤلف لشرح التصوف 1 ولا تأرخ القصوف 1 
وإنما آلف لغاية صرحة : هى بيان E‏ التصوف فى الادب والأخلاق » 
وقد وصلنا مه ن ذلك إلى بعض مالريد . 

“م نظرنا فرآینا مهج مهج البحث سمح بتصوير الشخصية الخحلقية للصوق 
الحق > وريد الناحية العملية فى حياة المريد > الناحية التى تصور ما يخاف 
ومایرجو فى حياة الأخلاق . 


- ۳۱ 
افد وال وما الفرق بين الصوف وبين غيره من أرباب السلوك السلم 
إذا غضضنا النظر عن الناحية الفلسفية ؟ 
و میب بان الناحية الفلسفية هى فى الأصل عاد الناحية العملية » فالصوق 


يتفاسف فى جيع أعماله ولا يتقدم أو يتأخر إلا عوازين . 


والصوی منزة ليست لسواه من رحال الأخلاق » فهو « بحس » الواعظ 
و« يذوق » الأمثال » والحسكدة على لان المعوقی مقر قنع ا لخد وقودها 
من الغمائر والقلوب . 

وهناك ميزة ثانية هى الإلماح » الإلماح » ولو شت لكررتما ألف مرة » 
والضوق عن أن ینقل جيم مار من أقوال الأنبياء واشکاء والصالین فى 
تأ كيد المنی الذى يدعو إليه » ورعا كان الصوفية ثم الذين تفردوا بالإطناب 
فى شرح أدواء النفوس » وأعراض القلوب » وبكوا على مصاير العاصين والغافلين 
ار 

وهناك ميزة ثالثه هی شمور الصوفی تقال الأوزار والذوب » فهو رحل تواب 
أواب لایذنب حين يذنب إلا وهو فى غاية من الحجل والاستحياء . 

وهناك ميزة رابعة هى الإعان الم فان تفلف لا قم أن اجان 
وسیلة نفمية تطلب اامماش و حسن الصلات مع الناس وا بمتقد آن الأخلاق 
رد هچ الل و صور: جى أشن النلسین من اهل التصوف » 
دم بو كل اب و ویسحیوته کل الاستحیاء » وم من أجل ذلك 
لا بالون الشرام ولا القوانن » ولا يفكرون فى صلامهم القبقية بدلك 
امحبوب المعبود . 


51س 

وما أنكر أن السوفية قد يصلون إلى الوسوسة الخلقية فى أ كثر الأحيان » 
ولكن عذرم فى ذلك مقبول . فهم يتسامون إلى الظفر بالرضوان عند محبوب 
لاتناله الأوهام ولا الطنون » ورضوانه غرض عزيز النال . 

۳ س ولتفصل ثعائل الصوق من الناحية اللحلقية فنقول : 

يخاف الصوق شهوة الطعام والشراب » وهو على حق » فكل الرذائل تصدر 
عن الطمام والشراب » وما آمن إنسان غوائل مايأ کل وما يشرب إلا الب إلى 
لوق سفيه مقوت . 

وهل ذل من ذل » وضاع من ضاع ؛ الا بسبب افرص على الطمام 

والصوفی لا جزع حين يجوع » وإنما يلتفت إلى نفسه فیقول : أى شىء 
مخافین 1 أنخافين أن تجوعی ؟ لا تخا ذلك » أنت أهون على الله من ذلك » إعا: 
جوع تمد و ساب( ١‏ 


أو يقول : إلى أجمتنى وأعريتنى » وف ظمَّ الليالى بلا مصباح أجلستنى » 


فبأى وسيلة بلنتنى ما بلنتی ٩7‏ . 
أو يقول : إلى » ابتلیتنی بالرض والجوع  »‏ وكذلك تفمل بأوليائك » فبأى 
عمل أؤدى شکر ما أنممت به عل“( . 


الصوق بری الشبع من الهلکات ويرى ی الجوع فوائد : 
الأولى - صفاء القلب » وإيقاد القريحة » ونفاذ البصيرة » فإن الشبم بورث 


(۱) الإحياء ج ۳ ص ۸۸ 


E 

البلادة » ويعمى القاب » ويكثر البخار على الدماغ . 

الفانة تك رقة القن وصفاژ: لا لادراك ان اا 

الثالئة -- الان‌کسار والذل وزوال البطر والفرح والاشر الذى هو الطنیان 
والغفلة عن الله . 

الرايمة - أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء . 

المامسة - کر شهوة العاصى والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء . 

السادسة - دفع النوم وسهولة السهر . 

السابمة س تيسير المواظبة على العبادة » فإن الاهتام بالأ کل قد يضيع على 
المابد ات الأوقات . 

الثامنة -- عحة البدن ودفع الأمراض . 

التاسمة - خفة المؤونة » فان من تنود قلة الأ کل کفاه اليسير من الال . 

الماشرة - اکن من الإيثار والصدقة بما فضل من الأطعمة على الیتای 
واا کن 

وللصوفية كلام كثير فى الهى عن الشبع والتشويق إلى الجوع » وقد 
نقدنا هذه النظرة حين تكلمنا على آداب الطمام » ولكن لا مفر من 
الاعتراف بأن لإيثار الجوع عزية أساسيّة هى الخلاص من شهوة البطن 
والسلامة مر آمراض الأبدان والأخلاق » فأخطر الأمراض السمانية 
مصدرها الأ كل » وأخطر الأمراض الأخلاقية مصدرها الأكل » ولا تسهل 


(۱) انظر تعليل هذه القوائد فى الاحیاه ج + س ٩۰‏ س وه 


غلم 

المامی إلا على من يسرفون فى الطمام والشراب . 
٤‏ - ولم يفت الصوفية أن ينصوا على أن الجوع قد يتطرق إليه 
الرياء » كأن يأ كل الرجل فى الاوة مالا يأ کل مع الماعة » وهذا هو الشرك 


(2 4 


ومن رأمهم أن حق المبد إذا ابتلى بشهوات وأحها أن يظهرها » وهذا عندم 
صدق الال » فإن إخفاء التقص و إظهار ضده من الکال هو نقصان متضاعفان » 
والکذب مع الإخفاء كذبان » فيحكون مستحقاً لتتين » ولا برفی عنه 
إلا بتو بتين صادقتین » ولذلك شدد الله أعس النافقین فقال : « إن المنافقين فى المرژه 
الأسفل من النار» لن الكافر کفر وأظهر » والنافق كفر وستر » فكان ستره 
لكفره كفراً آخر » لأنه استخف بنظر الله إلى قلبه وعظم نظر الخلوقين فحا 
الکفر عن ظاهره » والعارفون ینتاون بالشهوات بل بالمعاصى ولا نتّاون بالرياء 
والخش والإخفاء 6. 

ذلك کلام الفزالی فى الاحیا.۱۳ وهو کلام نفیس وهو یصور صدق 
الشخصية الخلقية أجل قصوير » فالسوفی الق قد بقع فى المصية » وا کنه لابرائى 
ولا ینافق » لانه ختار بين حالين : الاستخفاف بنظر الناس » والاستخفاف 
بنظر الله . 

السو يرى الاس أحقر من أن یهیهم ویتق لنوثم وفضوطم 
وسفاهتهم » ويرى الحياء لا يكون إلا من الله الذى يمل خائنة الأعين وما تق 


)۱ ج ۳ ص ۱۰۵ 


~۳0 - 


الصوق يديه أن کون كمعن الأراذل الذين يستبيحون جميع النكرات 
ولا الزهد ولا التبتل » واعا ثم لصوص سفلة يسرقون السمعة الحسنة من الجتمع 
المغفل الذى يعيش عيش القرود فلا يصدق غير ما ری عيناه الفتوحتان بلا وعى 
ولا إحساس . 


الصوف يؤذيه أن مرف بالصدق حين يكون من الصادقين » لأن فى الشهرة 
بالصدق فتنة حره إلى الرياء . ۱ 

والصوق لا دسپو به آن بری المنافقين والخادعین فى تجاح ورفاهة ونم 4 
لأنه يعرف أن حظوظهم فى دنیام ليست إلا حراما فى حرام » ولا فرق بين اهاب 
السمعة وانهاب الال » وان خق ذلك على الغافلين . 


ومن المنادقين من لا يكفيه أن يستر الله عورته الحفية فیجره الشره فى انهاب 
السمعة الحسنة إلى الوقوع فى أعراض الناس لیصح عند الجهور الففل أنه من أهل 
الغيرة على الأخلاق » و.بذه الأساليب تسیر بين الجاهير أباطيل وأضاليل تنصب 
لها موازين فيش مها ناس ويسعد ناس . 

الصوفى يقف موقف التفرج على الشلالات الاجماعية » ويرى الرذيلة 
الكشوفة أهون من الرذيلة الستورة » لأن الرذيلة المكشوفة تعمم صاحها 
من موبقات كثيرة آهونها الصلاح المزيف » والأدب الكذوب . 

أما الرذيلة الستورة فتخلق لصاحما موبقات مبلكة ماحقة أيسرها الشعور 
بأن الكذب على الله وعلى الناس أعس تحبزه العقول » عقول السفلة الهتوكين 
أمام الله والستورين أمام الناس . 


س ۳۱ ت 

وقد بدا لأعل آمریکا منذ آعوام أن محرموا شرب الجر فوقموا فى خطر 
ماحق هو الریاء والتفاق » واشتهت السالك فى عييز الفاضل من اافضول > 
ولو أصرت آمریکا على هذه التزعة « الاعلانية» لفقدت ميزتها الأصيلة وهی صراحة 

والام التى تحرص على سلامة الظواهر هى الام الهددة بالاستماد 
والژوال . 

وشاهد ذلك يؤخذ من حياة الشعوب فى هذه الأنام » فالأم التى تكثر 
من السكلام على التحليل والتحريم هی الم التى تعانى آلام الاستمباد » 
لأن انشنالحا بالنفاق والرياء والحداع لم يترك ها من فراغ البال ما تستمدٌ به 
لقاومة الكاره والحطوب . ولا كذلك الام التى جملت حسامها مع الله 
لامع الناس . 

وحسب الره من السفالة والضمة والحطة أن لا يكون له رقيب غير طوائف من 

المخلوقات تستبیح فى السر ما تقذ رف العلانة . 

وحسب الأخلاق من ین لا تماسك للا اتات واهية 
من الریاء ۰ 


وقد حار الباحثون فى فهم السر الذى قضی بأن تخد الكتي التى ينها 


فليفهموا » إن شاءوا » أن مرجم ذلك السر" إلى الصدق » فلأتبياء 
والرساون لم يكن فهم رجل كاذب » وإنما كانوا جیماً صادقين » فقد سحاوا 
عبوبهم ومساويهم تسحيلاً صرا لاهواربة فيه ولا تضليل » وهل كانت 


- ۳۱۷ - 

الكت التى بانها الأسياء والرسلون إلا تسحبلاًلمآسی الإنسانية المثلة فى أخطاء 
الأنبياء والرسلین ؟ 

سيفنى کل شىء وتبتی خطيثة داود . 

سيفنى کل شىء ويبتى المتاب الوجه إلى الرسول فى القرآن ٠‏ . 

سیفی كل شىء » وتبق صور البكاء على الآثام والذتوب ء بکاء الأنبياء 
والرسلن ۰ 

وسیبق کل ثشىء ؛ الا ااصلاح الر یف النی ظفر به الأوياش من أدعياء 
الاستقامة والمدالة وااصلاحبة لتربة العقول والقلوب . 

وأشق الأم هى التی یکون سلموها ومربوها خاد عين ومنافقين . 

آشق الامم هی التى تميس بمقول الأطال ٠‏ فلا رى غير الظواهر 
و المناو ن 


آشق الم هى التى تحاسب على الرعیف السروق ولا تحاسب على ابد 


السروق . 
اش الأمم هی التی بنصب فا لاظاهر مزان ولا شصب فها للباطن 
زان 


وإعا فرض علها هذا الثقاء لأا حرمت حتا وضدقا من جواهر 
الأخلاق . 

وهل نظفر أمة يمال الخلق حين بسرها أن تحمل الوجوه وإن قبحت 
القاوب ؟ . 

ان الصدر الا ایا هی اقلت » فان غات الأ عن هذا اشر 

إن الصدر الاصیل لاخلق ايل هو القلب ؛ فول عقوت مم ان 
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فهى آم مضيعة مفتونة لا تصلح لغير الرق والاستعباد . 
لن تفلح أمة إلا حين تنخلق بأخلاق الله » وهو عز شأنه لا ينفار إلى الصور 
ولا إلى الأعال » وإعا ينظر إلى القلوب . 
۱ تباركت یا ری وتماليت » وبك یستم" ویستنصر کل من شاءت رحتك أن 
لا يكون له نصبر غيرك . 


ونا اكه من تفضات عليه ف_کتبت أن لا يعرف نصيراً سواك 


ه - وكا يخاف الصوفية شهوة البطن يخافون شهوة الفرج » وينسكرون أن 
يتناول الرجل من الأدوية ما بقوی شهوته على الاستسكثار من الوقاع کا بتناول 
بعض الناس أدوية تقوری المدة لتعظم شهوة الطعام . ومثال ذلك عندثم مثال من 
بل بسباع ضارية » وحيّات عادية » فتنام عنه فى بمض الأوقات فيحتال 
لإثارتها ومبيجها”" . 

وم فى آغب أحواهم یرون المزوية على الزواج » ولكنهم يدعون إلى 
الزواج عند خوف الفتنة » ویتحرزون من کل مايثير الشهوات » ویستقبحون 
أن تم صورة الشهوة احرمة على خيال الرید » ولذلك تفاصیل مرت ف السکلام 
على الب . 

ومن علامة صدق المريد أن يتزوج فقيرة متدينة ولا يطلب الغنية » فإن 
زواج الفتبة آقات » مها الغالاة فى الصداق » وتسويف الزفاف »> وفوت الخدمة » 
وكثرة ة النفقة » وإذا أراد طلاق الغنية ا عنعه افرص عل مالا » 
والفقيرة بخلاف ذلك . 
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ویستحب الصوفية أن تكون الرأة دون ارجل بأربع : السن والطول 
والال واس . 

وان کون فوقه بأربع : الجال والورع والخلق والادب . 

ويوجن السوفية أن يمير الرجل على امرأنه » وحدنوا أن أحدم خطب امرأة 
ذات جال » فلما قرب زفافها أصاءها الجدرىّ » فاشتد حزن أهلها اذلك خوفاً من 
أن بستقبحها 1 فأراهم ارجل أن عينيه أمبامهما رمد وأن بصره ذهب » وزفت 
إليه وذهب عن أهلها الزن » فبقیت عنده عشرین سنة عم توفي » ففتح عيليه » 
فسأله إخوانه عن سر ذلك فقال : تعمدته لأجل آهلها حتى لا محزنوا » فقيل له : 
سبقت إخوانك مهذا الحلق . 

وتزوج بعض الصوفية امرأة سيثة انللق فكان يصبر علها » فقيل له | 
لا تطلقها ؟ فقال : آخشی أن يتزوجها من لا يصبر علها فيتأذى مها . 

وللصوفية أحاديث فى الزواج يضيق عن سردها الجال » وللقاری أن يراجم 
إلى قصة سعيد بن السيب فى الإحياء فهى صورة من الأدب ارفیم . 

ول فى مدافعة الشهوات آیات : 

ره ای سو أيه قال : کان عندنا بالكوفة شاب متعبد » 
ملازم لاسحد الجامع لا كاد بفارقه » وكان حسن الوحه » حسن القامة » 
حسن السمت » فتظرت إليه امرأة ذات جال وعقل فشنفت به » وطال 
علها ذلك » فا كان ذات .وم وقفت له على الطریق وهو بريد السجد 
فقالت له : یا فتی » امعم مبى کلات أ كلك مها ثم اعمل ما شثت » فضی ول 
یکلمها » ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد متزله فقالت له : با فی 
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احم منى كلات أ كلمك مها » فاطرق ملا وقال لما : هذا موقف تهمة ‏ وأنا 
أكره أن أكون للهمة موضعاً . فقالت له : والله ما وقفت موقق هذا 
جهالة منى بأمرك . ولكن مماذ الله أن يتشوف الماد إلى مثل هذا منى » 
والذى جملنى على أن لقيتك فى هذا الامر بنفسى معرفتى أن القلیل من هذا 
عند الناس كثير » وتم معاشر الماد على مثال القوارير دی ثىء يميها ؛ 
فمضى الشاب إلى منزلة وأراد أن بصلى فل يمقل كيف يصلى . فاخذ قرطاسا 
وكتب کتابا ثم خرج من منزله وإذا بالرأة واقفة فى موضمها فألق الپا 
ااسکتاب ورجع إلى متزله . وكان فى الكتاب : 
اعلمى اینها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه المبد حل » فإذا عاد إلى 
أأمصية عرة أخرى ستره » فإذا ليس لمأ ملاسما غضب الله تعالى لنفسه 
غضبة تضيق منها السموات والارض والبال والشحر والدواب » فن ذا 
يطيق غضبه ؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإنى أذكرك يوم کون فيه السماء 
كالمهل > والجبال کالممن > وجو الاعم لصولة الجبار العظم » واتی والله 
قد ضعفت عن إصلاح نفسى » فكيف إصلاح غيرى » وإن كان ما كرت 
حما فإلى أدلك على طييب هدی يداوى الكلوم الممرضة ۰ والاوجاع 
الرمضة » ذلك الله رب المالین » فاقصدیه بصدق السألة فإنى مشذول عنك 


بقوله تمالى : وأنذرم بوم الآزفة » إذ القلوب لدى المناحر كاظمين » 
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ما للظالین من حم ولا شفيع يطاع » يملم خائنة الأعين وما خن الصدور . فأين 
المرب من هذه الآية ؟ » . 
نم إنها جءت بمد ذلك يأيام فوقفت له على الطریق فلما رآها من بعيد 
اراد الرجوع لنزله كيلا يراها فقالت : با فتی » لا زجم > فلا كان اللتق بعد 
هذا الیوم ید إلا غدا بين يدى الله مال لم بكت بكاء شديداً وقالت : : أسأل الله 
الذى ماه كا 
ع نا ترمته وقالت : أمنن عل" بموعظة أحلها عنك . 
فقال : أوصيك محفظ نفسك من نفسك » واذ کری قوله تمالی : وهو الذى 
يتوفا 6 بالايل ویعل ما جرحم بانهار ۱ 
فأطرقت وبكت بكاء أشد من بكائها الأول » ثم أفاقت وژمت بینها وأخذت 
ف العبادة ول تزل على ذلك حتى مات ت کا . 
وإنما ذكرت هذا الشاهد لمذوبته من الوجهة الأدبية » وهناك شواهد 
تت الات وی کور رات مق ٠‏ حلاوة الأدب وطهارة الأخلاق . 
والهم أن نسجل أن الصوق يخاف ربه أشد الموف » ويكره الشهوة 
أشد الكره » ولا يتقدم ولا يتأخر إلا وهو فى حيطة وحذر من أحابيل 
ان اهر : 
والصوفية يعرفون ءزالق النئوس والاهواء فیتحرزون من النساء ومن 
الوجوه الصباح » ويحاهدون أهواءثم بالعزلة فى سيومهم وبالظما واحوع 
ماه الاشاةة 


(۱) الإحياء ج ۳ س ۱۱6 ۰ 


YY 

وقد أشرنا غير مرة إلى أن التهوات ی الاصل فى عارة الوجود » 
ولكن من ذا الذى يرضى أن نذهب مروءنه ليممر الوجود ؟ 

من ذا الذى يرضى أن يكون وقوداً فى أتون العمران ؟ 

من ذا الذى یرضی أن یکون عضوا فى الجعية الأثيمة التى تعمر الوجود 
باسباب الشهوات ؟ 

وما قيمة الوجود كله إذا خرجنا من رجه خاسرین ؟ 

ما غنيمة الرجل الذی يجاهد لإغناء الحياة الأدبية بالصور الحسية والاجماعية 
على نحو ما فمل ميسيه ولا مرتين إذا خرج من جهاده بعحصول سخيف هو 
فقد كرامته بين الناس ؟ 


وهل يستطيع آطرف الا آن یکون آخلد من ابلیس ؟ إن مض 
لأا جد وان مهم چت بتو هون أن وصف ا لشهوات والاع يدقع الأدب 


۱ و خسه » وذلك ضلال مبی . 

فا ظفرت" ولا ظفر آمتال بفیر عصارة مريرة الطعم والذاق . 

إن الصوفية أعقل من الادیاء واشرف 

سيلق الصوفية ربهم راضين مبتسمين » آما بحن فسنذهب إلى الثار فى 
ركاب امری القيس الذى أنذره الرسول . 

لقد فقدنا کل ثشىء » حتى حتى الطمع فى عفو الله » وهل يمفو الله على من 
علدنا آثار 0 والشهوات باسم الادب الرفيع ؟ 


إن من ا شنم الأضاليل أن نظن أن من الأدب أن تصف کل مارى العيون . 
إن من ا : شنم الأضاليل أن تحس ب أن من واحيك أنتصو کل مافى الوجود . 


A 
إن من أسخف الأباطيل أن تخال أنك جندی من جنود الحب والهيام‎ 
. والفتون‎ 

تلك دنا من الوم السخیف طفتا علاهپا ونحن سفهاء » عم رجمنا نادمين . 

وأين نحن من الصوفية ؟ 

أبن مكان المسود من مكان السيد ؟ 

أبن بقع حال اللاهين اللاعبين الذين لا تغنهم ال ملاثل عن الخليلات من حال 
الصوفية الذين لا يعرفون اللذات إلا فى حدود الحلال ؟ 

قولوا فى الصوفية ماشكم > ولكن تذكروا أنهم أشراف متصونون 
يكرهون مواطن النهم ومواضع الشهات . 

وهل فى الدنيا حال أشرف من حال من يقطم السبيل على اللاغين والمتقولين 
فلا عکن السفلة من الوقوع فى عرضه كلا شاء لمم هوام أن بلمروه فى الاندية 
والمجتممات ؟ 

إن أسئر مزية للتصون هی رد الأعداء خائبين » الأعداء اللثام الذين یمرفون 
صدق سريرتك » ثم بت وكئون على قصيدة تقولها فى منظر جیل ليستبيحوا عرضك 
عند من تمرف ومن لا تعرف . 

إن أهون فضيلة من فضائل التصون هی إجاعة الأوباش الذين لا يحدون 
وسيلة لاشباع بطونهم غير الوقوع فى أعراض الرجال . 

فإن قلت إن الصوفية على طهارتهم لم پسلوا من ألسنة الأنذال » 
فاق أجبكك بأن حالم أفضل من حال الأديب الوصاف الذى عکن 
الأنذال من اتهامه بالائم والفتون » فلا جدون من يصرفهم عن نم 
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ياسع المقل و الوجدان . 

إن الصوفية أفضل من الأدباء وأشرف . 

فليكن من نا أن حاول اللحاق بأولئك القوم . 

ولكن أين الموائم وأين القاوب ! . 

5- وکا يحترس الصوفية من شهوات البطن والفرج يمحترسون من 
آفات اللسان . 

والسوفية م أ کثر الناس كلاماً فى التحذیر من الکذب والفيية والفيمة 
والفضول . 

وما اتفق رجل من الصوفية أن يؤلف كتاباً إلا تكلم على آفات اللسان . 
فقد علمّهم التجارب أن اللسان يضر كا ينفع » وهدتهم عظات الأيام إلى أن 
اللسان قد جر صاحبه إلى امخاطر والعاطت . 

وما تقدم إنسان أو تخلف إلا كان لسانه من اناك ما غم من تقدم أو 

وشواهد الحال فى كل عتمم تشهد بأن الألسنة لما أثر فعال 
فى مرا كز الزجال . 

فالرجل العاقل يلق الناس با يحبون » ويأنى عليه أدبه أن يواجههم عا 
يكرهون . 

وقد پسوء حظ الرجل ویمانبه التوفيق فیتوم أن من واجبه أن يصارح 
الناس بعيومهم ومساومهم » وهو يحسب ذلك من الشحاعة الأدبية » ولو عقل 


| لعرف أن الشجاعة الصحيحة هى ضبط الاسان وحبسه عن إيذاء الناس . 
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وقد بتفق فى بمض الأحيان أن نقهر على الجهر بكلمة الق » ولکن تلك 
الحال هی الشاهد على المجز الوبق » فارجل المحكم يستطيع دائماً أن يكون 
عفيف القول رطب اللسان » ولا تصدر الكلمة السفممة عن لسان الرجل 
إلا وهو مقهور منلوب » وما قهره ولا غلبه إلا ضعف عزعته عن مقاومة مافى 
صدره من آهواء وشهوات . 

۷ س اهم الصوفية بالکلام على آفات الألسنة » وکادوا یسکتون عن 
آفات الأقلام > وإنما كان الأعس كذلك لأن الأقلام فى الأزمان الحالية لم يكن 
لما حال . 

ما اليوم فالقل يأسو ویجرح » وهو صديق من أصدقاء السوء والهتان . 

كان القدماء يقولون : 

جراحات الستان لما التثامك ولا يلتام ما جرح اللسان 

وكان اللسان يحرح فى بيثات ضيقة محصورة يمد أسحابها بالعشرات 
أو بالثات 

آما اليوم فالقلم يحرح فى بيثات يمد أسحابها بالألوف أو باللايين . 

والكامة الجارحة فى جريدة أو فى بحلة تنتقل من بلد إلى بلد » ومن 
قطر إلى قطر » ومن قارة إلى قارة » وتحدث من الأثار السيثة ما تعجز عن 
غسله الأمپار والبحار . 

كانت النيية باللسان توجه إلى فرد من الأفراد» آما الغيبة بالقل ققد 
نوق سکومة میم المكرمات او شا فى الشمونب:: 

وما بنا أن ننهی عن نقد الحكومات والشموب » ولکنا وازن بين 


- ۲۲۹ 
حالين : حال من يغتاب فرداً وحال من يغتاب حکومة أو ام 


فالذى يغتاب فرداً يمطل مصلحة فردية » أما الذى ينتاب حكومة فهو 
يحرض علها جاهير كثيرة فيسوق الشمب إلى القرد والمصيان » ولذلك 
عواقب نهدد مصالح الألوف والملابين » والذى ينتاب أمة قد يمرضها لأخطار 
من الوجهة الاقتصادية أو الوجهة الدولية . والناس یقمون فى هذه الم 


كل يوم ولا يتنهون حطر ما ر دصنعون . 


ومن تقالید هذا المصر أن ننشىء الرائد والجلات لحارية الحكومات 
والأحزاب » ومن حقنا أن تفعل ذلك » والحجة فى أيدينا وهی الفيرة على 
الصلحة القومية » ولكن یفیب عنا أن الأهواء قد کون لما مسالك فى 
رین ما تتورط فيه أحيانا من الور والاعتساف . 


فالذى يهجم على رئيس حکومة أو رئيس حزب لا يعرف فى الاغلب 
خطر ما يصنع من الوجهة الأخلاقية » لأن القَذهب فى الحياة السياسية قد 
حول صاحبه إلى طاغية یستبیح کل شىء فى تأبيد الذهب الذى احاز إليه » 
وفى السياسيين رجال عُرفوا بالأدب والذوق » ولكن فى الدل السياسى 
بخرجون على ما عرفوا به من التجمل وضبط النفس » حتی لتحسب للرجل 
منهم شخصيتين غتلفتين أشد الاختلاف . 

وإنما كان ذلك لأن مذاهب السلوك فى المصر الحديث لا تمرف مام 
الاغتياب فى المياة الاجماعية والسياسية » كا تمرفها فى الحياة الفردية » 
فرئيس الحكومة أو رئيس الحزب لا يجوز اغتيابه من حيث هو فرد » 
ولكن يجوز اغتيابه من حيث هو رئيس حكومة أو رئيس حزب ‏ والفية 
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الاجماعية والسياسية أبشع أثراً من الغيبة الفردية » ولكن أين من یتنبه إلى 
دقائق الاخلاق ؟ 

يضاف إلى ذلك أن النيبة الاجماعية والسياسية تنشر بطريقة علنية فى 
الجرائد والجلات » وقراء الصحف فهم من يصدق كل ما يقرأ » وهنا وجه 
المطر » فلو كان الناس جيماً قادرين على نقد ما يقرءون تفت أضرار الغيبة 
الاجاعية والسياسية » وبقبت مایة رژساء امسکومات وروژساء الاحزاب 


ی صدور الئاس 3 


واذا كان فى الأحاديث النبوية ما ينذر بان اللسان قد یپوی بصاحبه 
فى التار سيعين خریفا فنحن نو كد أن الق قد یپوی بصاحبه فى التار 


سم )اة الف خریف . 


0 فى هذا الزمان أخطر الأنات » وعلى حلة الأقلام أ كبر الا فى 
ق الصنان والقود بين الأفراد والجاءات والشعوب » وم السئولون أمام الله 
و آمام تا عم عن كدر السلام وسّق الناس إلى امجازر البشرية 
وكتّاب السياسة لا روح أسواقهم إلا إن غرفوا بالقدرة والبراعة فى 
تصوير مقاتل المكومات والأحزاب » والجريدة التى تور المقل على هوى 
بتلقاها الناس بفتور وعدم اكتراث » لأن فى بنى آدم حيوانية مقهورة تطلب 
الغذاء من الأقاويل والأراجيف » ولذلك يصفقون من يحترح الم باس الغيرة 
على عار الكون مم 5 درفو أن بيته خراب . 
وسيأق بوم تمتدل فيه الموازين الذوقية والأدبية والاجناعية والسياسية » 
فيعرف من ۸ يكن يعرف أن العالم السياسى كان بتلون بألوات الشهوات والأعوؤاء 


۳ 

وأن من أقطاب السياسة الدولية من یضرب لام نعضها يعض فى 4 
أو مقالة وهو معقول بمقال الشراب 

سباق م رف فيد السلون أن حضارمهم العظيمة لم تقوضها غير الأقلام 
الباغية ) أقلام الکتاب والمؤلفين الذين غفاوا عن آخطار الغيبة الاجماعية ». 
لبروا الفصول الطوال فى الفاضلات بين لام الإسلامية حتى شطروها إلى 
عناصر يبغى بعضها على بعض بلا تورع ولا استحیاء . 

وثورة الأمة الفارسية على اللفة المربية كانت ها أسباب من هذا انوع 

وتورة الامة التركية على الحروف العربية كانت لما دواع من هذا القبيل . 

ولن رول آثار هذه الغيبة القلمية إلا يوم يمن الله على السلمین بکتاب 
حكاء یمرفون كيف بقتلمون جذور هذه الفتن من الا فئدة والقاوب . 

ولكن متى يأتى ذلك اليوم ؟ 

ان الأقلام ما تشاء م ن الالوان ؛ وی تبغی على العدل والسلام 
بلا حق » وتا خد الاجر على خدمة البئى والاثم والمدوان . 

متى يعرف الناس أن صراخ الارامل وبکاء التای فق م ما تصنم 
ارب من إهلاك الازوا اج والاباء كان مر ج.ه إلى الق الاثم 

متى يعرف. الناس أن « الدعايات » التی تنظمها اسکومات والاحزاب هی 
جوم خطرة تفتك أشد الفتك بطم نينة اواو 

متى يعرف الناس أن « الدعاية » يحب أن نسکون بابا من المداية ؟ 

متى يفهم بنو ادم قيمة السدق فى الوسف ! 

متى يحىء رجل صوق ينبه أهل هذا الزمان إلى خطر الم » کا به 


= 
الموفية إلى خطر اللسان فى الأیام انمالية ؟ 

5 ؟متى ؟ إن أهل هذا المصر لا ینهمون من الأخلاق إلا شيثاً وأحداً » 
تحيفة فى سحلات السوابق . وذلك حظ خسيس لو يعامون ! 

۷ كان الصوفية دمرفون أن لا حاة من خطر اللسان إلا بالصمت» 
وم يذ كرون أن عقبة بن عاص سأل رسول الله عن التحاة فقال : امك عليك 
لسانك » وليسمك بيتك » وابك على خطيئتك0" . 

وق هذه الکلات نظام الا خلاق . 

كنظ اللسان أصل عظيم من أصول السلامة » وقرار الره فى بيته أدب 
نفيس لا يتأدب به غير آحرار الرحال » وهل كان المطب والموان إلا فى الضجر 
من أمان اليك ؟ 

إن عورات الرء تنتكشف حين يمخرج من بيته » وماذا يلق حين تضيق عليه 
ونه اليك )بلق اللاغين والآثمين من أ كلة اللحوم » موم الأعراض > يلق 
التحرين من أهل النواية والإثم والفسوق » يلتى حطب جهم من الاوباش 
الذين لا يمرفون كيف يقضون الوقت بلاستاع إلى موعظة حسنة أو الاطلاع 
على كتاب نفئيس . 

والناجحون فى هذا الوجود ثم الذين يعرفون كرامة البيوت . 

والصعاليك ثم الذين يحدون راحتهم فى مر بيومم ليعيشوا مرن 
من فضلات السفهاء . 


(١)الإحياء‏ ج ۳ ص ۷۲۱۱ ۰ 


ا 

وف الدنيا ناس لا يجدون القوت » ولكنهم يسترون فاقتهم بالقرار فى 
بيومهم » وهؤلاء ثم حزب الله » وم الصطفون الأبرار يوم ينصب الزان . 

وأبشع هوان فى الدنيا هو الاءماد على ااناس » وما مد" لوق يده إلى صديق 
أو قريب إلا كان ذلك بداية الحذلان » ولا استطاع الرء أن یمیش فى حاية 
أصدقائه » أو رعاية آقربائه » إلا وقد عرف أنه خلوق ذليل مبين . 

فن أبن جاء للرجل الذى امه محمد أن يقول فى وصية من اسهداء 
« وليسعك بيتك » ؟ 

تلك حكلة لا تخرج إلا من لسان رعاه الله واصطفاه . 

أما وصلته بالمكاء عل الخطيئة فامرها معروف ۰ ولا تصلح ارحل للخير 
إلا أن عرف كيف یبک على خطایاه . 

إن الصوفية مخشون شر اللسان » ويستأنسون بقصة معاذ بن جبل إذ قال : 
با سول الله » أتؤاخذ بما تقول ؟ فقال الرسول : كلتك أمك يا ابن جبل » 
وهل یکت" الاس فى النار على مناخرثم إلا حصائد الست( . 

وحن نعرف جيداً أخطار اللسان : فصاحبنا عيسى بن عشام تكدر 
عيشه وساءت سيرته » لانه اب بمدو” سفيه لا يتتق الله فى الأعداء ولا 
الأصدقاء » فأذاع عته من الإفك ما أذاع ليسقط مكانه فى ا جتمع و 
المارث بن هام كان رجلا يصلح لأعاظم الشؤون » ثم ابتلته القادير 
تصدیق يئفس عليه مکانته العاسة والا دبية ال بأمرزه من حيث لا حتسب 
ليسوّئ مته عند من علسکون منافعه الدنيوية » وأخونا العزيز هبان بن بان 


(۱) الإحياء ج ؟ س ١١١‏ 


۳۳١ -‏ 
كان خليقاً بأن يشغل أعظم منصب ف الدولة » م شاء اظ الغار أن يكون 
له زميل ساقط الممة والمروءة والشرف لا يميش إلا بالتزلف إلى الكبراء » 

ومن الكبراء من يسرم أن تسوء سمة الرجال ليتفردوا بالسيطرة والجبروت . 

وكذلك صح عندنا بعد التجارب الألية أن السلامة لا تكون إلا لمن رحه 
الله فكتب أن يميش بلا أقرباء ولا أصدقاء ولا رفقاء . 

والويل کل الويل لمن وثق بالأسدقاء وأمن غدر الزمان ! 

ويعتقد الصوفية أن الأعضاء كلها نذ كر اللسان بواحبه وتقول : اتق الله فينا 
فإنك إن استقمت استقمنا » وان اعوجحت اعوج" . 

فترووة أن ان سود ان عل الما يلي وقول + نا شمان 6 قل حيرا 
تغنم » واسکت عن شر تسل » من قبل أن تندم . 

فقیل له : أبا عبد الرحن » أهذا شىء تقوله ؟ أو شىء سمته ؟ فقال : 
لا » بل ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : ین كثر خطايا ابن 
ادم فى لسانه9؟ . 

وروون أن ابن مر حدث أن رسول اله قال : من کف لسانه ستر الله 
عورته » ومن ملك غضبه وقاء الله عذابه » ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره(؟؟ . 

وأن معاذ بن حبل قال : يا رسول الله أوصنى » فقال له الرسول : اعبد الله 
کانك تراه » وعد نفسك ف الوتی » وان شئت أنبأتك با هو أملك من هذا 


کله » وأشار بده إلى EE‏ 


مس سم سس 


(۱) الاحیاء ج ۳ ص ۱۱۰۱ ۰ 
(۲ الإحياء ج ۳ س ۱۱۷ ۰ 


۳۷۳۲ 


وأن رسول الله قال : من كان يؤمئ بالنه والیوم الآخر فلیقل خبرا 
أو . 

وأن الحسن قال : ذ کر لنا أن الننى صلی اله عليه وسلم قال : دز دحم الله عبداً 
قال خيراً نتم + أو سكت فس . 

وأن البراء ن عازب قال : جاء أعر الى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : دلنی على تمل يدخلنى التة » فقال ارسول : أله م اائع » واسق ۰ 
الظمان » وأص بالعروف » وانه عن الذکر » فان ل تستطم فكف لسانك 
E‏ 

وأن ارسول قال : الناس ثلانة : غائم وسالم وشاجب ۰ فالفام الذی یذ کر 
الله تعالى » والسالم السا کت » والشاجب النی مخوض ف الباطر 29 . 

وي کدون أن اانصور بن العتمر الم يتكلم بكلمة بعد عشاء الآخرة 
أريمين سنة . 

وأن ااربيع بن خیم ما تكلم بکلام الدنيا عشرين سنة » وكان إذا أصبيح 
وضع دواة وقرطاسا وا > کل ما تسکام به کتبه م عاش نفسه عند الساء 

قال أستاذنا الغزالى طيب الله راه : 

« فإن قلت : فهذا الفضل الكبير لاصمت ما سببه ؟ فاع أن سببه کنرة 
آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والميمة والرياء والنفاق والفحش 
والراء ور ك التفس واموض ف الباطل وانصومة والفضول والتحریت 
وال بادة والتقمان ویداء الخلق وهتك المورات . فهذه آفات كثيرة وهی 


,۱ الإحياء ج ۳ ص ۱۱۷ 8 
(۲) ااشاجب : امالك . 


رسن 

سباقة إلى اللسان لا تثقل عليه » وما حلاوة فى القلب » وعلها بواعث من 
الطبع ومن الشيطان » والخائض فما فلا يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه يما 
يحب » وعسكه ويكفه عا لا يحب » فإن ذلك من غوامض المل » ف الحوض 
خطر » وق الصمت سلامة » فلزلك عظمت فضبلته » هذا مع مافيه من 
جع الممة » ودوام الوقار » والفراغ للفكر وال كر والمبادة والسلامة من تبعات 
القول فى الدنيا ومن حسابه فى الآخرة فقد قال تعالى : «ما يلفظ من قول إلا لديه 


0) 


رقيب عتید ‏ » . 


وعضى الفغزال فیقسم الكلام إلى أربعة أقسام : قم هو ضرر محص > 
وقسم هو نفع محض > وقسم وه ضرر ومتفعة » وقسم ليس فيه ضرر ولا 
منفمة . أما الذى هو ضرر مخض فترکه واجب » وكذلك ما فيه منفمة لا تى 
بالضرر . وأما الكلام الذى لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول » والاشتنال به 


تضییع زمان » وهو عن الا ت 


بق القسم الرابم وهو معرض لا خطار الرياء والتصنم والغيبة و ركية النفس 
ولا يسل من | فانه إلا من وقف على دقائق الاخلاق . ۱ 

۸ - ويستفيح الصوفیه أن يتكلم الرحل فا لا يعنيه » ويروون أن الرسول 
قال : أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة » فدخل تمد بن سلام » 
فقام إليه ناس من أصماب الرسول وأخبروه بذلك وقلوا : أخبرنا بأوثق عمل 
فى نفسك رجو به ؟ فتال : ای لضیف ء وان آوثق ما أرجو به سلامة 
الصدر » ورك ما لا يمنينى . 


(۱) الاحیاه ج ۳ ص ۱۱۸ .۰ 


یج 

وأن أبا ذر قال : قال لى رسول الله : ألا أعلك يعمل خفیف عل البدن » 
تفیل فى البزان ؟ قلت : بى با رسول الله » فقال : هو الصمت » وحسن الق » 
وترك ما لا پمني( . 

وقال محاهد : ممت این عباس يقول : خر" هن أحب إلى من الدرام 
الوقوفة : لا تكلم فيا لا بمنيك فانه فضل -- أى فضول - ولا امن عليك 
الوزد » ولا تكلم فا يمنيك حتی تجد له موضعا » فإنه رب متکلم فى آمر يعنيه 
قد وضعه فى غير موضمه قفتت » ولا تمار حلما ولا سفماً 1 فإن الحلم يقلىك » 
والسفيه يؤذيك » واذ کر أخاك إذا غاب عنك با تحب أن يذ كرك به » وأعفه 
مما تحب أن يمفيك منه ؛ وعامل أخاك با تحب أن يعاملك به . واعمل عمل رحل 
يعم أنه محازی بالاحسان مأخوذ بالاجترا 2 . 

وقال مؤرق العجلى : أمر أنا فى طلبه منذ عشرین سنة لم أقدر عليه و 
بتارك طلبه . قالوا وما هو ؟ قال : السكوت ما لا بمنینی . 

وقد شرح الغزالى حدود هذه الآفة فقال : حد الكلام فيا لا يمتيك 
أن تكلم يكل مالو سكت عنه ل تألم » ول تستضر به فى حال أو مال . 
مثاله أن لس مع قوم فتذ كر لمم أسفارك وما رأيت فما من جبال وأنهار »> 
وما وقع لك من الوقائع > وما استحسنته من الأطعمة والثياب » وما تمحبت 
منه من مشایخ البلاد ووقائمهم » فهذه أمور لو ت علنها ل تألم ول تستضر 
بالسكوت . 


ومن جلها أن تسال غيرك عا لا يمنيك » فأنت بالسؤال مضیم وقتك 


بحسم م سین ۳ 


۱۱۹ الاحیاء ج ۳ س‎ )١( 


وم 


وقد الات A‏ بالحواب إلى التضییم » هذا إذا كان الا مما 
لايتطرق بالسؤال عنه آقة . وأ کنر الأسئلة فما آفات . فإنك تسأل غيرك 
عن عبادته مثلا فتقول له : هل أنت صانم ؟ فإن قال نم » كان مظهراً لمباده 
فيدخل عليه الرياء » وإن لم يدخل الرياء عليه سقطت عباديه من ديوان السر » 
وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرحات » وین قال : لا » كان کاذبا » وإن 
سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به » وان احتال لدافعة الجواب افتقر إلى 
جهد ولت فه » فقد عرضته بالسوال : اما للرياء أو للكذب أو للاستحقار . 
أو للتمب فى حيلة الدفم . وكذلك سؤالك عن سار عبادانه وعن العامى 
وعن كل مايخفيه ويستحى منه » وكذلك سؤالك عما حدث به غيرك . 
وكأن ترى إنساناً فى الطريق فتقول : من أبن ؟ فربا ينمه مانع من ذ کره » 
فان ذ کر ا واستحیا » ون ۸ بصداق وفع فى الكذب و کت أنت 
اسب( . 

وهذه الشواهد تمثل أشياء من صور الجتمع لمهد الزالى » ولو عاش | 
ق عصرنا لاضاف أشياء ن الناس من يدخل بيتك فيسألك عن كل ما تقم 
عليه عيتاه : يسال ع تکالیف الأثاث » وعدد الحجرات والفرفات . وقد 
يسأل عن البيت متى بنيته » وكيف أقته » وربما سألك عن الجيران وجيران 
الميران » وقد يسألك عن أطفالك وعن آسنانهم ومدارسهم وما تنقظر طم 
فى الستقبل القريب أو البعيد » وهو لا يسكت عن حالك فى وظيفتك » 


ص 


ويرى من حقه ان يعرف مکاسبك ومناعك » وقد يرى من حقه ايضا ان 


(۱) الاحیاء ج ۳ ص ١‏ 


۳۳۹ - 

يعرف تکالیف أثوابك » وأن یبدی ملاحظته السديدة على هندامك ! 

واللغو والفضول من آظهر خبائل الناس ف هذه الأيام 3 ولايد من صوق 
جدید يضم للمجتمع الحاضر قواعد يتهى إلها الناس . إن كانوا صالين للتأدب 
بأدب ارجال . 

وأغرب ما تراه الميون غرام بمض الصحفيين بالبحث عن مذاهب 
الناس ومسالكهم فى الحماة 3 وقد يطيب هم أن يسألوك عن کل شیء 6 کان 
من حق الجهور أن يعرف ما تأ كل وما تشرب وما تليس . وتلك شهوات 
سخيفة يعيش مها الفارغون والبطالون . 

والسوق يكره لنفسه ولريديه أن يقموا فى شىء من ذلك » والأدب الق 
أن لا تخل فى شؤون معارفك وأصدقائك » بل الأدب كل الأدب أن تجهل من 
أمورثم کل شیء . ۱ 

والرحل الهذب هو الذى یدحل سوت الئاس و عنه عمياء ¢ واد 
صماء » فلا ری ولا بسمم » ۳5 مخرج وهو سايم الب من آوضار الانتقاد 
والاعتراض . 

وت والصوفية يكرهون ریدم أن یقموا فى فة الراء والحدال ۰ 

ویستانسون بقول ارسول : من ترك الراء وهو حق بنی له بيت فى أعلا 
الجنة ‏ ومن ترك الراء وهو مبطل بى له بيت فى ريض النة٩‏ . 

فترك الراء من احق أعلا منزلة لأن اهز يحد مسر وسعوبة فرك الحدال» 
ومن أحل ذلك کان انصرافه عن الجادلة ادل“ عل قوة تفده » وشدة 
امتلا که هواه 3 


)۱ الاحیاء ج ۴۳ ص ۱۱٩‏ والربض فى الأسل هو الحظيرة وتكون بالأرض : 


بت 


ويستأنسون أيضاً بقول الرسول : إن أول ما عهد إلى" ربى ونهاتی عنه بعد 
عبادة الأوثان وشرب الجر ملاحاة الرجال ۲۳۳ . 


وارسول بری الجدال من آسپاب احلال الشموب ویقول : ماضل قوم بعد 
آن هدام الله از او ال . 

وشواهد الأحوال تؤيد هذه التظرية النبوية » الأم التي تكثر فا المخاصمات 
والحادلات ع لام الرضة 2 للأحلال » وأقوى الآء م اليوم هى الأمة الامجلزية 
وهى أقل الامم غراماً بالجادلات الصحفية والبرلانية » وستظل قوية يه إلى أن يبتلها 
الله بجاعة من الصحفيين الطائشين الذين بقتلمون بالحدل والهاترة أصول الميبة 
والحب من ولوب الئاس . 

والسر فى قبح الحدل برجم إلى مافيه من شهوة الاستعلاء » ومن هنا كان 
خطره على الصداقات والودات » ولا عکن أن تصح بينك وبين رجل مودة إذا 
ظننت أنك أفضل منه أو ظن أنه أفضل منك . 

وكان سفيان يقول : صاف من شنت » ثم أغضبه بالمراء » فليرميتك بداهية 
نمك الميشر ° . 

وهذا کلام يعرف صدقه من ابتلام اله بمجادلة الناس . 

و ود شرح الغرای حقيقة الراء فقال : 

« حد الراء هو کل اعتراض على کلام الغير باظهار خلل فيه : اما فى اللفظ » 
وإمافى النی » وإما فى قصد التکلم . وترك الراء بترك الاف‌کار والاعتراض . 


(۱) الا یاه ج ۳ س ۱۴۳۳ ۴ 


3 ۳۳۸ - 

فكل کلام معته فان کان حقا فصدق » وإنكان باطلا أو کنبا وم يكن متعلتا 
مور الدين فاسکت عنه . والطمن ف کلام النير نارة یکون فى لقظه بإظهار خلز 
فيه من جهة النحو أو من جهة اللنة » أو من جهة المربية » أو من جهة النظر 
والترتيب بسوء تقديم أو تأخير ؛ وذلك يكون من قصور المرفة » وتارة يكون 
بطغيان اللسان » وكين كان فلا وجه لإظهار خلله . وأما فى الممنى فكأن يقول : 
ليس كأ تقول وقد أخطات فيه من وجه كذا وكذا . وأما نی قصده فثل أن 
يقول : هذا الكلام حق » ولكن ليس قصدك منه الق » وإنما أنت فه 
صاحب غرض . . . . وهذا انس إن جرى فى مسألة علدية فرعا خص باس 
الجدل » وهو أيضاً مذموم » بل الواجب السكوت » أو السؤال فى معرض الاستفادة 
لاعلى وحه المناد . . . وأما الجادلة فعبارة عن قصد إلغام الغير وتمجيزه وتنقيصه 
بالقدح فى كلامه ونسبته إلى القصور والهز()» . 

ومعنى هذا أن من أدب الريد أن يترك الاعترااض على الناس ترك کنیا 
ومعناه أيضاً أن من سوء السلوك أن نتحدث عن خطب انلطباء » ورسائل 
الكتاب » وقصائد الشمراء » وآثار الؤلفين » فلا نصحح أغلاطهم » ولا ننيه 
على الضمیف من أساليهم » والبتذل من سانهم » لان الباعت هل ذلك هو 
الترفع باظهار الملل والفضل » والهجم على الغير باظهار الجهل والتقص . وها 
شهوتان باطنتان للنفس . 


وقد هدتنا التحارب إلى صدق هذه النظرة الصوفية » فكل با نا 


(0) ج ۳ ص ۱۲ . 


2 - 


مانمحز عن ده ف أ كثر اسان 5 
وتكون الحجة أننا تخدم الحباة الملبية والأدبية » وفى هذا ظل من الحق » 
ولكن من مهجم علهم يۆذورلڭ اي ویسو دون صعائفيم بالطمن فيا 
ولشويه متنا عند من مرف ومن لا تمرف © وقد یکون شمن نصحح 
أغلاطهم ناس صفار يستبيحون خلق الثم والميوب » وإشاعة الأقاويل 
والأراجيف . 

وفيمن ابتلام الله بالصراحة ف التقد الأدبى رجل خدم الحياة الأدبية حو 
عشرين سنة فلم يخرج من ذلك الکفاح العنيف إلا عنام باطلة هی مارماه به 
أدعياء الم لته من ادناس ازور والمتان 5 

أستغفر العقل »> فقمم من بظفر من ذلك الکفاح عحصول نفيس : هو 
الیأس من أدب الناس » والثقة التينة مدل اله ۰ وحسن الظن باه هو آساس 


التصوف ۾ وهو لايم الا إن اقترن لسو ء الظن بالتاس ۰ 


واذا كان الصوفية يكرهون لريديهم أن يحادلوا الناس » فهناك رجال يكرهون 
للصوفية أن بمترفوا بوجود ااناس > وسیطول ندمهم على ماصنمت آیدیهم حين 
أقاموا الموازين لو لفات ودواوين لا بصلح أهلها لشىء » وان کان الله تلطف 

وأى منظر أقبح من منظر خلوق ترفم اجه مك فیکون جزاۋك أن يا کل 
مك فى الأندية والجتمعات ؟ . ۱ 


ا 
وأى ندم آوجم من ندم رجل يخلق بقلمه منازل أدبية لبعض المخلوقات » 
نم تعتمد تلك الخلوقات على ماغنمت بفضله من الشهرة فتؤذيه أبلغ إيذاء باسم 
الاتتصاف لاحق والفيرة على ما موه الأدب افیع ؟ . 
وما قيمة المياة الأدبية والملية إذا خرجنا من خدمتها محرحين بأظافر 
الأوباش ؟ . 


ولكن لمل لله حكنة فبا يبتلى به العلماء من تصحيم أغلاط الجهلاء . 
ا ۱ كدر کل حال كا و ای 
من برجون راك من شر لتك کان نعيهم الشياع ؛ 
فيا آیها امريد » جادل من شنت ؛ وناضل من شنت » على شرط أن تكون 
لك نية حسنة فى الجدال والنضال . 
ولا يضيرك بعد ذلك أن يأ کل لمك الستهاء » فأنت فى وجود لا بسا فيه 
ن أذى التاس الا الخاملون والضعفاء » وهل ج الاتییاء والرسلون من أذى 
ی الناس ؟ . 


۰ - ولسكن نذ كر أيها رید مهماكان حالك وشأنك ما حدت ابن قتبية 
إذ ل : عر لى بشم بن عبد اله ققال : ما اسك ههنا ؟ فقات : خصومة بينى 
وبين أبن عم لى فقال : إن لأبيك عندى يدا » وإفى أريد أن أجزيك بہاء 
وی وال وات شيعا أذهب للدين » ولا آنقص للمروءة » ولا أضيع للذة » 
ولا أشفل للقلب من الإصومة . قال : فقمت لأنصرف فقال لى خصمی : مالك ؟ 
قلت : لا أخاصعك ! قتال : : إنك عرفت أن الق لى ! فقلت : لاء ولكنى 


۳4 
أ کرم نفسی عن هذا . 

والصوفية لا يتكرون أن مخاصم الرجل فى سبيل حقوقه » ولكمم 
يتكرون اللدد فى الاصومة » لما فى اللدد من التسلط والایداء ولا سما إذا 
امتزج اللدد بكلات لا بحتاج الا فى تأبيد الحجة واظهار الق « فأما الظلوم 
الذى ينصر حجته بطریق الشرع من غير لدد ولا زيادة اج على قدر الحاجة 
وین زر قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام . ولكن الأولى ركه ما وجد 
إلى الترك سبلا » فان ضبط السان فى الخصومة على قدر الاعتدال متعذر » 
والحصومة وغر الصدر ويج النضب ۰ وإذا هاج الغضب نی التنازع 
فيه وبتی الحقد بين التخاصین حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن 
عسرته » ویطلق اللسان فى عرضه » فن بدأ باللحصومة فقد تعرض شده 
او 

والحى أن هذا الانب من الأدب دقیق » فالحصومة فى سبيل القوق 
واجة » ولكنها جر أحيانا إلى ضم وهوان . والوقوف آمام اجا فض 
7 آقدار الرحال » وما ینبنی أن يعرف الرجل أبواب الها كم الا حين تضیق 
آمامه" جيم السالك . والذى يقف للدفاع عن حقه أمام المحمكة قد تسوقه 
الظروف إلى التزيد » والنزید قبيح > وقد یتتهی إلى ری الخصم بعبارات 
أو إشارات لا تصلح للصدور من رجل کریم . ومن هتا کره الصالحون أن يكون 
الرجل فصیح اللسان أمام القضاة . لأن فصاحة اللسارن قد مق الباطل 
فى بمض الأحيان . ۱ 


(۱) الإحياء ج ۳ س ۵۰ ۱۲ . 


EY - 

۱ سس والصوفية يكرهون للمريد أن یتقعر فى الكلام بالتشدق وتکلف 
السجم والفصاحة والتصنع فيه بالتشبسات والقدمات وما حرت به عادة 
التفاحمين المدّعين الخطاية ۳ ویذکرون أن عمر بن سعد بن أبى وقاص جاء 
إلى أبيه سعد يسأله حاجة » فتکنم بين يدى حاجته بكلام فقال له سعد : ما كنت 
من حاحجتك بأبعد منك الیوم » إلى مت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : 
يأف على الناس زمان يتخلاون الكلام الس کا تتخلل البقر الكل 
ا 

ولا يدخل فى هذا محسین ألفاظ الخطابة والتذ كير من غير إفراط وإغراب » 
فان الغرض من الحطابة محريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها » ورشاقة 
اللفظ تأثير فى ذلك » فأما الحاورات التى مجری لقضاء الصا فلا ینبنی أن بقع 
فها ی تكلف . 


ومعبى هذا أن الصوفية يرون التفصح من غير موجب يناف أدب 
ارجل الهذب . 

۲ - والصوفية یکرهون لریدیهم أن تقع آلستتهم فى الفحش » والفحش 
هو كلام « غليظ » يجان سلامة الذوق » وقد هی الرسول عن أن تسب قتل 
بدر من الشركين فقال : لا تسبوا هؤلاء » فإنه لا يخلص إلهم شىء مما تقولون » 
وتؤذون الأحماء » ألا إن التذاء لوم59) وقال : إن الله لا يحي الفاحش التفحش 
الصاح فى الأسواق . 


وقال إبراهم بن ميسرة : يؤل بالفاحش التفحش روم القيامة فى صورة 


۱۲ الإحياء ج ۳ ص‎ )١( 
۱۲۷ الإحياء ج ۳ س‎ )۲( 


3 
ویکره الصوفية أن یتکام ارجل عن الأمور الستقبحة بالعبارات 
المريحة « وأ کثر ذلك يحرى فى ألفاظ الوقاع ومابتعلق به » فان لأهل 
الفساد عبارات صريحة فاحشة يستمملونها فيه » وأهل الصلاح يتحاشون عما » 
بل يكنون ويدلون علها بالرموز في كرون مايقاربها ويتملق يها ... وهناك 
عبارات فاحشة يستقبح ذکرها ويُستعمل أ كثرها فى الشتم والتعيير » وهذه 
راخ متفاوتة فى الفحش وبمضها فش من بمض » ورعا اختلف ذلك بعادة 
البلاد . . . والباعت على الفحش اما قصد الایداء > واما الاعتباد الحاسل من 

مخالطة الفساق وأهل االحسث واللۇم ؛ ومن عادمهم ۲ 

والغزالى ببذه العبارة متنبه إلى تلوق الألفاظط بألوان الأقالم : فا 
عا لاحبون . 

وبسبب هذا التحرز أولع المرب بالتألیف فى الکنایات لیرشدوا 
الجهور إلى مواقع الهشونة فى التسابیر وینهوه إلى القبول من الألفاظ فى 
ختلف الأحوال . ' 

۳ س ويكره الصوفية أن تحرى الألسنة بكلات اللمن » واللمن عبارة 
عن الطرد والابماد من الله تعالى » وذلك غير جر إلا على من اتصف بصفة 
تبعده من الله عز وجل » وهو الكفر والظل > بان يقول : لمنة الله على 
الظالین وعل الكافرين . ولکن ف لمن أوصاف البتدعة خطر » لأن معرفة 


(۱) الاحیاء » ج ۳ ص ۱۲۸ 


E 


البدعة غامضة » ولم يرد فيه لفظ مألور . والتفصیل فيه أن كل شخص ثبتت 
لعنته شرعا تجوز لعنته » كقولك : فرعون لعنه الله » وأبو جهل لمنه الله » 
لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعا . أما شخص بعينه 
فى زمانتا كقولك زید امه اه » وهو بهودی مثلاً » فهذا فيه خطر » فإنه رعا 
یسم فیموت مقرباً عند الله » فكيف مک بکونه ملمو » . 

وتقل النزالى أن نممان شرب ار فح مات فى مجلس رسول الله » 
فقال بعض الصحابة : لمنه الله » ما أ كبر مایق به ! فقال الرسول : لا تسكن 
عونا للشيطان على أخيك . 

قال الفز یی : وهذا يدل على أن لمن فاسق بعينه غير جار . 

ثم قال : فان قيل : هل موز لعن بريد لاه فائل الحسين أو ام" يه ؟ 
قلنا : هذا ل يثبت أصلاً . فلا جوز أن يقال إنه قتله أو أمر به مالم يثبت . 
فطلاً عن الاعنة » لأنه لا تجوز نسبة مسل إلى كبيرة من غير تحقيق . 
ولامجوز أن يرمى مسل بفسق وكفر من غير تحقيق9؟ . 

ونس الغزالى على اسم يزيد له دلالة اجماعية » فهو يصور بعض عيوب 
اجتمع فى القرن اناسس » ولملها من عيوبه إلى اليوم » فقد كان وقوع الناس 
فى آعراض اطلفاء واللوك والوزراء من المیوب الشائمة فى الالك 
الاسلامية » والها برجم أ كبر الأسباب ف زعزعة الأمن والققة بين الناس » 
والخصومة بين الاموین والعلويين ها دخل" فى ذلك » وقد نى الصالون 


)۱ الإحياء ج ۴ ص ۱۳۹ 
(۲) الاحیاء ج ۳ س ۱۳۰ 


۳20 
عن مضخ حوادث التارخ > ولاسما حين ينهى ذلك إلى العزاع والشقاق 
وهذه الآفة على ما فها من بشاعة كان لما فضل على آلادب يراه من اطلع على 
کتاب « الداع التبوية فى الأدب العربى 4 قند تا هناك كيف أتى الکیت 
بالأعاجيب وهو يهجو الأموبين » وكين برع دعبل وهو يبحو المباسیین » 
ولكن ذلك امجوم على مافيه من روعة فنية وأدبية لايليق بالرید » لأن 
فق اتويات ا سكت فى ذمة التارخ » والإقبال علبها قد يوك فى النفس 


أحقاد حديدة پشتی بها الناس من حيث یشمرون أو لاتشعروث 1 


وقد بدأ الشيعة يتأئرون بذعت أهل الستة فى ااتفافل عن سیثات الأضى ؛ 
وی رحال الشمعه مدا العهد من روض تلاميدذه على دراسة التارځ دراسه 
عامية لامذهبية » وسیأی يوم قريب جد يتأدب فيه السامون جيعا بادب 
السوفية الذين يستتكرون تكفير مسل أو تفسيقه بلا بينة ولابرهان 

والتسامح أساس الب » ولایسلف السادون بعضهم على بعض إلا إذا 


اقتربوا فى فهم الأشماء » وتناسوا مافى التاریخ من ا 


(۱) يسن من باب الاستقصاء أن نذکر أن رأى الفزالی فى النهى عن لعن يزيد خلق 
لأهل السئة مهمة م مها أ راء وهی التعیع امريد » وقد عرض العالى لنق هذه اامهمه ق 
كتاب الروض الیاسم -- ج ۲ ص .۽ ل ع4 فير التزالى من القول بتصويب يزيد فى 
قتل این وبين أن الغزالى لم بخص يزيد بتحرم اللعن فهو مذهبه فى كل فاسق وکافر کا 
رواه £“ النو وی ف الأذ کار 8 

ثم ساق العالى شواهد صر يحة ن ین احل النة فى التو جع لمرع این ونقل عن 
يح البخارى أن ابن مر سال رجل فى دم البعوضة ء فقال : من أنت ؟ قال : من امراف 
ذقال : انظاروا إلى هذا ال عن دم اليعوضة وقد تتلوا ابن شت النى صل الله عليه وسلم ! 

وكان ابن حزم قد أمم باتصب ل أمية » فتن ذلك اليانى وأورد نصوصا من كلام 
ابن حزم هد سخطة على سره يزيد ( انظر الروض لیاسم ج ۳ س 5+ و ۳۷) 


- ۳۵ 


۶ - والصوفية ییفضون الافراط فى الزاح والداومة عليه » لأن ذلك 
بورث الضحك 4 وكثرة الضحاث غیت القلب وورث الضغينة فى بعض 
الأحوال وتسقط الهاية والوتر . 


وقال بوسف بن أسباط : أقام الحسن ثلائین سنة ‏ يضحك » وقیل آقام 
عطاء السلمی أربمين سنة لم يضحك . ونظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون 
ف عيد فطر فقال : ام ی نس کرین » وإن كان 
م يغفر همم فا هذا فمل انلائنین() 

وقال محر بن عبد المزيز : اتقوا الله وإيا كر والزاح فإنه يورث الضنينة 
دشر إلى القبيح ۰ تحدثوا القرآن وتجالسوا به » فإن ثقل علي غديث حسن 
من أحاديث الرحال . 


وقيل : لكل شىء بدر » ویذر العداوة المزاح 

قال الغزالى فان قات : فقد قل الزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
واحابه فكين ۶ بپی عنه ؟ فاقول : إن قدرت على ماقدر عليه رسول الله 
سل الله عليه وسل وأسابه وهو أن عزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذى 

قلباً ولا تفرط فيه » و نقتصر شه ااا على الندور > فلا حرج عليك فيه . 
دلکن من الغلط المظيم أن يتخذ الانسان الراح حرفة فیوانظ عليه ویفرط 
فيه م يتمسك بفمل ارسول سل اكد علیه وس فیکون كن يدور نهاره مع 
از وج ينظر إلهم وال رقصهم ويتمسك بان الرسول أذن لمائشة فى 0 


(۱) س ۱۳۲ 
(۲) روت هذه الكامات فى زهر الآداب مذو بة إلى السن االمرى . 


- ۳۵۷ - 


إلى رقص الزنوج فى يوم عيد » وهو خطأ » إذ من السفاثر ما يصير كبيرة 


بالإصرار » ومن الباحات ما يصير صفيرة بالإصرار”"© . 


ولا ریب فى أن الزاح فيه أحياناً مطاییات تشرح الصدور » ولكن الهم 
هو أن لا يقم فى الزاح ما بؤذى الرفيق والصديق والجليس » فن الناس من یأمن 
اناك فما زحك با لا حب » وأمثال هؤلاء قد حرمهم الله نعمة الخلق الكريم » 
وصحيتهم بلاء » وأسوأ الناس حظا فى دنیاه من ابثلى برفاق محرومین من نعمة 
الذوق لا برعون حرمة الجلس ولا حق الجليس . 

والزاح فى الأسل فيض من تجذّل النفس + وقد يحب فى بعض الأحيان » 
ولكن الحيطة فيه قد تصمب » وسياسة النفس عند الانشراح لا يقدر علها إلا 
الأقلون » فمن واجب من همه آمر نفسه أن يترك المزاح جلة واحدة إلا إن صادف 
من ید رکون قيمة الطایبات » وم فى هذا الزمن أقل من القليل . 

يضاف إلى هذا أن الناس لا يدركون النكتة بطم واحد » ما يضحك له 
ذا قن شش مت الك » وفى بنى آدم مخلوقات لما أذواق غلاظ » وا هرب من 
ية هؤلاء واج مفروض على الرجل الحصيف . 

وقد أثر عن كار الرجا ل كثير من الزاح والطایبات » ولكن هؤلاء اارجال 
الکمار كانوا مرفون كيف يازحون ويطايبون » وكان جلساوم فى الأغلب من 
أهل الفطنة والذوق » فا جاز لهم لا جوز لك » فقد کون من ابتلام الله بأن 


سیشوایی عصر روم من نعمة الفطنه والذوق . 


- ۳۹۸ - 
وما 58 أن ا » وقاك الله من أهل زمانك وجاك ! 


۵ س وهتاك افة أشنع من الزاح وهی السخرية والاستهزاء . وذلك محرم 
لا فيه من الإيذاء . قال الله تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم 
عسى أن یکونوا خيراً منهم » ولا نساء من افش آن كر وا مق 6 وس 
السخرية الاسهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه "بضحك 
مته » وقد یکون ذلك بالحا کاة فى الفمل والقول » وقد یکون بالاشارة والإعاء 7 
وهذا إنما يحرم فى حق من يتأذى به » فأما من جدل نفسه مسخرة ورعا فرح من 
أن مُسخر به كانت السخرية فى حقه من جلة الزح۳ . 

١‏ - والصوفية ينهون عن الوعد الكاذب » ولا تری موجباً لشرح هذه 
الآفة فقد فشت فى هذا الزمان حتى صارت من قواعد الساوك . والله المستعان على 
أهل هذا الزمان ! 


۷ - ويكره الصوفية لريدمهم أن يكذبوا في القول والمين « وهو من 
قباع الذئوب » وفواحش العيوب9 » ققد قال الحسن : كان يقال إن من 
النفاق اختلاف السر والملانية » والقول والعمل » والدخل والخرج . وقال 
رسول اله : ثلانة لا يكامهم الله بوم القيامة ولا بنظر إللهم » انان بعطیته» 
والتفقی سلمته الف الفاجر » والسبل زاره ۰ وقال ما حلف حالف با 
فأدخل فها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة فى قلبه إلى يوم القيامة . وقال : 

. ۱۳۵ الاحیاء ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱۳۷ عبارة اافزالی فى الإحياء ج ۳س‎ )۲( 


۳۵۸ ب 


ثلائة مهم الله ؛ رح لكان فى فئة فنصب حره حتی بقتل أو یفتح الله عليه وعلی 
أسحمابه » ورجل كان له جار سوء یژذیه فيصبر على أذاه حتى یفرق بیهما مو 
أو ظمن » ورج لكان ممه قوم فى سفر أو 8 فأطالوا السری حتى آحپم 
أن عسوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلى حتى بوقظ أمابه للرحیل . وثلاثة يشنم 
لله : التاجر أو البياع الحلاف والفقير احتاج۳۳؟ والبخيل النان . 


والصوفة يرون الکذب أقبح من الزنا ویستأنسون ها روی عنعبد ال 
ابن جراد قال : سألت رسول الله فقلت : با رسول الله » هل يزنى الؤمن ؟ قال : 
قد يكون ذلك . قلت : يا نی الله 8 هل يكذب الؤمن ؟ قال : للا م آتیمها 
ل الله ا وس بقول اله تعالى « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون 


انات الله © 5 

وعم رسول الله يقول فى دعاثه : اللهم طهر قلبی من النفاق » وفرجی من 
الإنا» ولسای من الكذب . 

غمل الكذب فى بشاعة الزنا والتفاق . 

وقال صلى الله عليه وسل : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ولا يز كهم 
دم عذاب ألم : شيخ زان » وملك كذاب » وعابد مستكبر . 

وقال : لو أفاء الله على عدد هذا الحصى لقسمتها بینک ثم لا مجدونی خيلا 
ولا کذابا ولا جبانا . . . وقام رسول الله وکان متكثا فقال : ألا آننشکم 9 
الكبائر ؟ الإشراك باه وعقوق الوالدین . ثم قسد وقال : الا وقول الزور . 


(۱) السرية على وزن فعبلة القطمة من امیش تسری خفية ٠‏ 
(۲) لمل السواب د الخال » ۰ 


۲۳۵۰ — 
وقال : إن المبد ليكذب الكذبة فیتباعد عنه الك مسيرة میل من نتن 
مأ جاء به 


وقال : تقبّلوا لى بست أتقبل لک بالجنة > قالوا : وما هن ؟ قال : إذا حدث 
آحدک فلا يكذب » وإذا وعد فلا خلف » وإذا اؤ من فلا یخن » وغضوا أبصارم 
واحفظوا فروجك » وكفوا أيديكم . 

وقال : كل خصلة يطبم أو يطوى علها السل إلا الميانة والكذب 

ومن أبلغ ما قيل فى تقبيح نون : ما آراتی أوجِرٌ على 
ترك الكذب لأنى إنما أدعه أنفة . 

وهنا تظهر سماحة التصوف » فالصوق يكره الكذب لأنه ينافى شرف 
النفس » وم مع ذلك فطنوا إلى ما فى الكذب من الاضرار بالناس » قنصوا 
على « أن الكذب ليس حراماً لمينه » بل لما فيه من الضرر على الخاطب 
أوعل ر 

وقد تكلم الصوفية على ألوان من الأ کاذیب » وسكتوا عن أشياء لم تعرفها 
العصور الاضية إلا قليلا » سكتوا عن الأ كاذيب التى يعرفها « الهذبون » 

من أهل هذا الجيل » وعن الاأخبار الى مخترعونها اختراعا أنها لینسشوامن 
أقدار ارجال » وم فى هذا یمتمدون على الففلة الفاشية بين الئاس » فا کثر 
خلق الله یتقو کل ما يسممون » والحط من قيمة الرجل باختراع الأ كاذيب 
ار خی لانه يقوم على انعدام الضمير 5 والضمير عند أ كثر من تعرف لفظ 
بلا مدلول . 


(۱) عبارة الفزالى فى الإحياء ج ۳ س ٠٠١‏ . 


E 
وال‌کذب لا د ضرره الكذوب عليه » بل ضرره بالكاذب‎ 
أقسح وأشنع » لانه عحق شخصیته الخلقية . ویقفه آمام نفسه موقف الذلیل‎ 
» المين » وأوقم الناس لا يستطيع الفرار من رؤية الأشياء على ما هى عليه‎ 
فالكاذب يعرف جيداً أنه كاذب » وهذه العرفة تؤذيه أشد الإيذاء » لأنها‎ 
تقتل ثقفته شرف النفس ۰ وإذا انعدمت ثقة مخلوق شرف نفسه قصيره‎ 

إلى الاعحلال . 

والسدق ينفع الناس » ولکن فضله على الصادق أعظم وأجزل » لاه يقدم 
إلى صاحبه ذغاثر من الثقة والأمانة والشرف » وثقة الرء بقدرته على كرم 
الحصال تسوقه إلى ميادين امجد » وترفع رأسه فى السر والعلانية » وتؤهله للمتازل 
الكرعة بين الرجال . 

ا کشت درسوا الأخلاق يتومون آنا ترجم إلى غايات نفعية هی 
السلاحية لاحياة السميدة بين الناس . ولو تأماوا لمرفوا أن للاخلاق متفمة 
نفسة » فعی ترسل الأشعة الكرية على آفاق النفس » وحیط القلب الطیب 
بارواح الفرادیس . 

ولا يعرف صدق هذه العبارة الا من راض نفسه على التخلق بأخلاق 
المياء . وما فى الأخلاق الصوالح من صعوبة وعُسر هو آساس ما فيها من 
نشوة روحية » لأنها تصورنا أمام أنفسنا بصورة القادرين السيطرين على زیغ 
الأهواء واليول . 

يدك وش و روت اكات عن جلك ق ينعن الأحوال + أن 


يتو قف عليه ااصلح بين الناس » وكأن یکون وسيلة لتنطية الضنائن والحقوق . 
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ومعنی هذا أن املق بحسن أو یقح تبما لا يسوق من النانم » أو ع“ 
من الفاسد . 

والدی يدل على استثناء بمض ضروب الکذب ما روی عن آم كلثوم 
قالت : ما مەت رسول الله يرخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث : ارحل 
يقول القول يريد به الإصلاح » والرجل يقول القول فى المرب » والرجل يحدث 
امرآنه والمرأة حدث زوحها . 

قال الغزالى : فهده الثلاث ورد فا صرح الاستثناء » وف ممناها ما عداها 
إذا ارتبط به غرض مقصود صحيح » له أو ليره » أما ماله فثل أن با خذه ظالم 
ونال غن ماله فله أن پنکره » أو با خد سلطان فیسأله عن فاحشة بینه وبين الل 
تعالى ارتسكها فله أن يتكر ذلك فيقول ما زنيت وما سرقت . . . وذلك أن اظهار 
الفاحشة فاحشة خر ى » فلارجل أن يحفظ دمه وماله الذى بؤخذ ظلما » وعرضه 
بلسانه وإن كان کاذبا » وان کان عرض غبرء فبأن يسأل عن سر آخبه فله أن 
فک وأن يصلح بين اثنين وأن يصاح بين الضرات من نسائه بان بظهر لكل 
واحدة آنا أحب إليه » أو يعتذر إلى إنسان وکان لا بطیب قلبه إلا بإنكار ذنب 
وذيادة ودد فلا باس 24 . 

. والهم من كل ذلك هو النص على أن السوفية پینضون الکنب أشد 
الیفض حين يكون فيه إضرار وإيذاء » ويتساحون فيه حين يكون أقرب إلى 
الخير من الصدق . 

۸ - نتقل ال رأى ااصسوفية فى الفيبة . قال النزالى : « والتظر 
فها طویل » . ۱ 


(۱) الاحیاء ج ۳ س ۱۱ . 


o -‏ - 
والواقع أن الصوفية ججيعا تکلموا على مآ م الاغتیاب » وكان ف النية أن 
ند فصلاً للكلام على هذه الآفة الحبيئة التى برجم إلها أ كثر أسباب الفساد 
بين الناس » وهی فى حقيقة الأعس أفظع المهلكات » وعی سلاح الضعفاء والعاجزين 
وواد وما مهك الثيبة على لسان غلوق إلا كان ذلك شاهداً على ترديه فى 


بورة الا حطاط ۲۳ . 


واه عد شأنه ذم الغيبة فى کتابه المزیز وشبه صاحیها با كل م اليتة فقال : 
« ولا يغتب بمضک بمضا ¢ أيحب آحدک أن يأكل م أخيه میت فكرهتموء € 
ونال عليه السلام : ( كل السل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) . وقال : 
( لاتحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تناجشو(۴۳ » ولا تدابروا » ولا ینتب بمضک 
با یک عباد الثه اخوانا ) 1 وقال : ( ایک والغيبة » فان الغيبة أشد من 
الزنا » فان الرجل قد يزلى ویتوب فيتوب الله سبحانه عليه » ون صاحب الغيبة 
لابنفر له حتى ینفر له صاحبه ) . وقال :(مررت ليلة آسری بى على آقوام يخمشون 

وقال البر اء : خطبنا رسول الله حتی أسمم المواتق۳" فى بیومون فقال : 

« باممشر من آمن بلسانه ول یمن سه ‏ لا تغتابوا السامین ولا تتبموا 


(۱) ۸ تات آلفاظ العتم إلا لتوجه إلى هذا الصنف الوضیع من الخلوقات . 
التحش والتناحش يشمد بأن الناورات التجارية مرض قدیم عرفه الذاس قبل عهد الرسول ۰ 


)۴( المواتق جم عاتق وعو ااشابة اول ما اد رکټ 5 


- ۳۵۸, - 


عورمهم » فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ق جوف يبته » . 
وقیل أوحى إلى موسی عليه السلام : من مات تائباً من النيبة فهو آخر من 
يدخل الجئة » ومن مات مصراً علها فهو أول من يدخل انار . 

وقال أنس : خطينا رسول الله صلی الله عليه وسل فذ كر الريا وعظم انم 
فقال : إن الدرم يصيبه الرجل من الا أعظم عند الله فى الحطيئة من ست وثلائين 
ذنية يزنها ارجل » وأربى ارا عرض الرجل السل . 

ولا رجم رسول اله ماعزاً فى الزنا قال رجل لصاحبه : هذا أقص کا بقمس 
الكلب ! فر صلى اله عليه وسل وها ممه يجيفة فقال : انهشا منها ! فقالا : يارسول 
اله » نهش جيفة ! فقال : ما آسینا من آخیکا أنتن من هذه . 

وال الحسن : والله لغيبة أسرع فى دين الرجل الؤمن من الأكلة فى 
الحسد . 

وقال بعضهم : أدركنا السلف وم لايرون العبادة فى الصوم » ولان الصلاة» 
ولسكن ف السكف عن أعراض الناس . 

دمع على بن سین رجلا يتاب آخر فقال له : إياك والفيية نپا إدام 
كلاب الناس . 


وما أطلنا نعل هذه النصوص لفرضین : الأول دلالتها على اهتام 


. المراد من تعظیم شأن الربا جس خطره وآذاه‎ )١( 
(؟) الأكلة بالضم والسكسر وبوزن تبعة هی الك » ی مرش وبيل يفرع الأجسادء‎ 
۱ . والأكلة هى الغيبة مجازاً‎ 


- ۳۵۵ - 


الصوفية بتقبیح الاغتياب » والثانى ما فما من الصور الأدبية » فمی جميماً من 
الكلام النفيس . وإنا لُرجو أن ينتفع بها أحد القارئين فتكون نعمة من الله على 
هذا الكتاب . 

٩‏ - والفيية هی أن تذکر أخاك با یکره لو بلفه » سواء ذکرته بنقص 
فى بدنه » أو فى نسبه » أو فى خلقه » أو فى فعله » أو فى قوله » أو فى دینه » أو فى 
دنياه » حتى فى ثوبه وداره ودابته ٩"‏ . 

وهی لا تقتصر عل اللسان » بل يتحقق أذاها بالتعريض والاشارة والإعاء 
والغمز والهمز والكتابة والحركة » وكل مايفهم القصود فهو داخل فى الغيبة 
وهو حرام . 

والافتیاب بالسکنابة هو فى عصرنا أشنم أنواع الاغتياب » لأنه ينشر فى 
الكتب والجر امد والجلات فيماير من أرض إلى أرض . 

ومن الغبية أن تقول ( بعض من مس بنا اليوم » أو بمض من رأيناه ) إذا 
كان المخاطب يفهم منه شخماً سا فإذا لم يفهم عينه جاز » فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا كره من إنسان شيعا قال : مابال أقوام یفملون كذا 
وكذا© . 

والتصديق بالفيية غيبة » بل السا کت شر يك الغتاب » قال صلى الله عليه وسلم : 
الستمع أحد الغتايين”'" . 

ولا مخرج المستمع من إثم الفيبة إلا أن بكر بلسانه » أو بقلبه إن خاف » 
وإن قدر على القيام أو قطم السکلام بكلام آخر فل يفعل لزمه ام الغيبة ۰ وان 


(۱) الإحياء ج ۳ س ١148‏ 
فق الإحياء ج ۳ س ۱۶۷ 


E 


قال پلسانه اسکت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق » ولا بخرج من الإثم مالم 
بکرهه قله . 


۹ 1 

E‏ : من أذل عنده مؤمن فم شصره وهو هدر 
عل نصره أذله الله م القيامة عل رءوس الخلائق . 

وقال : من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه 
بوم القيامة . 


وقال أيضاً : : من ذب عن عرض اه بالفیب کان ا عل الله أن يمتقه 


ن النار ۰ 


وقد عرض الفزالی آسابا فة تدل على بصره بأخلاق الئاس » وأنا ادجم 

e 8‏ من الألوف ۱ TT‏ 
بالفضول . 

والجهلاء SS‏ ر أن العم مزیة 
صنیرة » وآن المزايا كلها ف یدعیه الجاهلون من ع متانة الأخلاق 

ومن هنا لم تسل آعراض العلماء من ألسنة السفهاه » فكل ذی نعمة حسود » 
وما ظفر رجل بنزلة عامية أو أدبية أو اجياعية إلا ضاقت به صدور الحهلاء 
والهازيل والتخلفين . 

وسینقضی آلدهی قبل أن تصح أخلاق الناس فيئق أهل الفضل بأنهم فى أمان 
من من تقول التقولین » وإرحاف الرجفین » ومکاید المنحطين . 


(۱) الإحياء ج ۳ س ۷۱4۷۲ 


— 0¥ ین 

ومن الصور التى لا تزال حية من عهد الفزالی إلى اليوم صورة الرفاق الذين 
لا تطیب الهم إلا بأ کل وم الناس » وهی ماسعاه ‏ موافقة الاقران وتجاملة. 
الرفقاء ومساعدتهم على الكلام » فإنهم إذا کانوا يتفكهون بذ کر الأعراض 
فيرى أنه لو أنسكر علمهم أو قطم الجلس استثقاوه ونقروا عنه فيساعدثم وبرى ذلك 
من حسن الماشرة ويظن أنه حاملة فى الصحبة وقد يغضب رفقاژه فيحتاج إلى 
أن يغضب لنغضهم ۷ للمساحمة فى السراء والضراء فيخوض ممهم فى ذ کر 
e‏ 


وقد أخذت هذه الصورة ألوانا جديدة فى العصر الحاضر : المصر الدمم الذی 
لا يفوز فيه إلا أهل البذاءة والرقاعة والاحطاط » وصار من تقاليد الجالس أن 
یکون فها سفهاء بقدمون الفوا که الحرمة للاذان الشرهة التى لا يغذيما غير ماع 
الزور والهتان ۰ 

والرجل الذى يصون لسانه عن الحوض فىاغو الحديث لايصلح اليوم حالس > 
ولا سما إذا كان أععاب تلك الجالس من الذين رفعهم الدهر الخبول فوصاوا بالدس 
وال‌کید الها یمحر عته الأحرار والاشرا 

وقد نبه الفزالی على دقائق من الغيبة بقع فما رجال الدين » ورجال الاين 
فى أغلب أحوالمم من أهل النفلة والمجرفة » ولا سيا فى المصور التى يغلب 
فها الرياء . 

ولنمط الكلمة للغزالى فهو بأحوالمم أبصر وأعرف . قال : 

« وأما الأساب الثلاثة التى هی فى الخاسة » فهى أنمضها وأدقها » لأا 


۱۶۸ الاحیاء ج * ص‎ )١( 


- ۲۵۸ - 
شرور عرضها""" الشیطان فى معرض انمیرات » وفها خير » ولکن شاب 
الشيطان مها الشر : الأول أن تنبمث من الدین داعية التمحب فى إنكار الشنكر 
وانلطاً فى الدين فیقول : ما أ ما ریت من آم فلان ! فانه قد يكون صادقا 
ويكون تعجبه من النسكر » ولکن كان حقه أن يتمجب ولا یذ کر اه فيسهل 
الشیطان عليه ذ کر اسمه فى إظهار تمجبه فصار به منتاباً وآ نما من حيث لایدری . 
ومن ذلك قول الرجل : تمحبت من فلان كيف بحب جاريته وهی قبيحة » 
وكيف يجلس بين يدى فلان وهو جاهل ! الثانى الرحة وهو أن ینتم يسبب 
ما يتلى به فيقول : مسكين هلان قد تمنى آمره وما ابتل به ! فرکون صادقاً فى 
دعوى الاغمام ويلهيه الثم عن الحذر من ذکر اسمه فیذ کره فيصير به منت 
فیکون نمه ورحته خيراً » وکنا تمجبه » ولکن ساقه إلى شر من حيث 
لا يدرى . والترحم والاغتام مکن دون د کر امه فهيجه الشيطان على ذ کر اسمه 
ليبطل به واب اغعامه و ترجه . الثالك النضي لله تمالی فإنه قد يغضي على منکر 
قارفه إنسان إذا راه أو مه فيظهر غضبه ویذکر اسمه > وكان الواجب أن يظهر 
ضيه عليه بالاص بالعروف والهى عن السکر ولا يظهره على غيره » أو يستر 
امه ولا ید كره بالسوء . فهذه الثلائة ما ینمض دركها على العلماء فضلا عن الموام 
فإنهم يظنون أن التعجب وارحة والفضب ذا كان لله تعالى کان عذراً فى ذکر 
الاسم » وهو خطل(؟ . 


وما قاله الفزایی عن رجال الدين فى القرن انلاسی هو من آفانهم فى القرن 
رایع عشر . ومن النادر جداً أن تتصل برجل من رحال الدين فیوحی إليك 


(۱) ف الأصل ( عبلها) , 
(۲) الإحیاء ج ۳ ص N۹‏ 


- ۳۵۹ - 
بادیه و لطقه وروحه ممای اشداية » و کف کون ذلك وم لايمرفون غير القمقعة 
والمحمة فى خطهم وأحادینهم ومقالامپم ! ! وقد تفق هم أن بو لوا الکتب 
وينشئوا اللات فى الدعوة إلى الله > ولكن تنقصهم الشاشة والروحانية 
فيمحزون عن تقل الناس من الظامات إلى الثور » وفد ينقلونهم أحياناً من اشدی 
إلى الضلال . 

وربا رجم ذلك إلى أزمة وجدانية وعقلية متصلة بالعصر الحديث » فشيوع 
الدنبة أوثم رحال ا 

وبفضل هذا الاسراف صارت طلعة رحل الدين طلعة کریهة لا یلقاها الناس 
بالترحیب » لاله لا ينظر إلا إلى عيوبهم » ولا يهم إلا بالكشف عن مساوم » 
ولا يطول لساه إلا حين يمد محالا للتمريع والتأنب ¢ ولو عقل لعرف أن من 
واجبه أن يدهم على مبلغ صلاحیمم للخير واشدایه . 

وإذا خرم رجال الدين نعمة اب » حب الناس هم والتشوف الم » فقد 
يحزوا جزا تاما عن نصرة الدين » والخير لاينتظر من الواعظ البغيض الذى لابحدث 

ومن الوم أن یمجز الأشياخ ما يقدر عليه القسيسون » فالقسيس 
لا زال رجلا لطي يداخل الناس ويسايرم ویسامرم ليعرف آهواءم 
ويقتلها برفق . والترغیب على لسان ااقسیس كثر من الترهیپ . وقد كان 


ات 
أشياخنا | کذلك قبل أن تشيع الأحقاد بين الأحزاب المدنية والدينية » يوم كان 
« شيخ الطريقة » يدخل البلد فيملؤها بالدشاشة والروحانية . 


دق مصر اليوم وعاظ يسيرون ف البلاد هادين ومرشدين ٠‏ والأمل كير فى 
أن يتخلقوا بأخلاق الصوفية فتکون فهم الوداعة والبشاشة والرفق ليصلوا إلى 
لوب ااناس وبحببوم فى الأعال الصالحات » وقد یرون إلى السياسة الرشيدة 
فيتصلون بمن فى الأقاليم من معلمين وموظفين ويشوقونهم إلى التأدب يأدب الدين 
الحنيف » ويومئذ صل الواعظ إلى النزلة الق كان دعم بها الشمرانی والرصق 
والشناوی فى القرن الماشر » NS‏ قلوب 
الموام وانلواص . 


۲۰ -- وقد أفاض الفزالی فى علاب النيية » وله فى ذلك حائف بیض نود 
لویرجم لها القاری فى الجزء الثالك من الا حیاء » فقد تنقلهمن حال إلى حال » وهو 
يوصى بأن در الرء » فى نمه فإن وجد فبا عيبا اشتغل يعيب نفسه » وإذالم يجد 
عيبا فى نفسه فلیشکر الله تعالى ولا رلت“ اا م العيوب » فان ثاب الناس 
وأكل ل م اليتة من أعظ. العيوب . 


وقد تحدث تمن يشترك فى الفسة يحاملة لاخوانه فقال ٠‏ علاج ذلك أن 
وی يغضب عليك إذا طليت سخطه فى رضاء الخلوقين > فكيف 
اليك أن وقر غيرك ومحتقر مولاك فتترك رضاه ارضام > إلا أن 
ادكه بع بن لمي آ و 


بل ينی أن عضب ۳ أدضا عل رفاك إذا ذحكروه بالسوه ¢ فإمهم 


۳۹ج 
عصوا ربك با فش الذنوب وهی الفیبة۳؟ . 

وتكلم على من يفتات غیره استهزاء به فقال : وأما الاستهزاء فقصودك منه 
إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى وعند اللانكة والنبيين علهم 
الصلاة والسلام » فاو تفكرت فى حسرتك وجنايتك وخجلك وخزيك يوم 
القامة لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحيك ۳ . 

۱ - والصوفية محرمون الغيبة بالقلب » وهی سوء الظن . 

وهذه غيبة هينة من حيث صلها بالجتمع لپا قليلة الإيذاء » ولكن ضررها 
راجم علىك » با تفسد قلبك » وتشغل ميرك 3 وزعزع وحدانك . 
وتضیّم صفاء نفسك . والواجب أن علو قلبك خلواً تاما من کل سوء فلا یکون 
فیه غير صور انلیر والجال . 

۲ - وكفارة الغيبة هى الندم والتوبة ونا a‏ انیم 
بالاغتیاب . 

۲۳ ل والصوفية بیفضون القيمة » وهى تقل آراء الناس بعضهم فى بعض 
وهی افة سيئة المواقب > ولا يقترفها إلا اللهرومون من نعمة الحب » حب 
ابر للناس . 

وإذا كانت القيمة إلى من بخاف حانبه سميت سمایه . 

ال ن ايل من رع أن قمول السماية شر من السماية » لآن 
السماية دلالة والقبول إحازة » فاتقوا الساعى فلو كان صادقا فى قوله لكان لثما 
فى صدقه حيث ۸ محفظ المرمة ول يستر المورة7© . 


TRE‏ لسبرو بن عبيد : إن الأسوارى مایزال يذكرك فى قصصه 


)۰۱ الاحیاء ج ۴ ص ۱۶۱ (۲) ج ۴ ص ۱۰۸ 


- ۳۹۲ ~- 

بشر » فقال له عمرو : يا هذاء ما رعيت حق محالسة الرجل حين نقلت إلينا 
حديثه » ولا أديت حت حين أعدتنى عن آخی ما أكره » ولكن أعله 
أن الوت يعمنا » والقبر پشمنا » والقيامة تجممنا » وله بحک بیننا وهو نين 


الا کین( . 


درفم بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فها على مال يتم بحمله 
على أخذه لكثرته . فوقم على ظهر الرقمة : 

« السماية قبيحة » وان كانت حيحة » فإن كنت أجريتها يحرى النصم 
رانك فیها أ كثر من الح . ومع الله أن قبل مپتوکا فى مستور . ول لا 
أك فى خنارة شيبك لقابلناك با يقتضيه فملك فى مثلك » فتوق" با ملمون 
لیب . فلله أعم بالنيب . اليت رحه الله » واليتيم جبره الله » واسایی 
لمنه ا ع , 


دقل مضیم : لو سح ما قله لام إليك » لكان هو الجترئ' بات 
عليك » والنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يتابلك بشتمتك . 

۶ - أما بعد فقد عرضنا ألوان من الهلكات » وأشرنا إشارات خفيفة 
إلى ارق الخلاص » ومنهج البحث لا ,وجب أن نطيل فى شرح الهلكات 
والنجيات » فا أردنا إلا الوسول إلى غرض واحد : هو بیان الحرص الشديد 
من جنب الصوفية على تقوية الشخصية الخلقية . 

قد يقال : إن الصوفية لم يأنوا بشىء جدید » فهم يرضون وينضبون على 


)۱( الاحیاء ج ۴ س ۱۵٩‏ ۰ 
(؟) ارجم إلى شخصية الصاحب بن عباد فى الجزءالثانى من کاب ( النثر الفنى ) . 


ا 

تحو مايقم لسائر رجال الأخلاق . ونقول إن ماامتاز به الصوفية هو التحرز 
الشديد من آفات الأخلاق . والإلحاح الوسول فىتعرف أهواء النفوس والقلوب» 
وإنا رجو أن يرجم القارئ' إلى الجزء الثالث والرابع من كتاب الإحياء » فقد 
شرح الفزالی ضروب الهلكات والنجيات شرحا وافياً وفصّلها آوسم e‏ 
وجم بين العقول والمتقول بأسلوب شائق جذاب » وما عرف إنسان مؤلفات الغزالى 


إلا أحس بوجوب ارجوع إلى درس نفسه من حديد . 


م - 


» ما أحسبنى أحتاج إلى التذ كير بالأساس الذى قام عليه هذا الكتاب‎ - ١ 
فقد فصلت القول فيه كل التفصيل » واعتذرت غير مرة بارتباط يعض أجزاء‎ 
الکتاب پیمض ۱۰ رشاع يجدل من العسير فى بمض الأحيان أن يكون البحث‎ 
الواحد فى الادب الصّرف أو الخلق البحت » فل بق إلا أن ايكون التقسيم من‎ 
على غلبة الخصائص الا دبية أو الأخلاقية + و کذلك صنمت‌ف تبویب هذا الكتاب‎ 
, 3ملت الجزء الأول فى الأدب والز, الثانى فى الأخلاق‎ 

وقد امت بنا الشوط فى الدراسات والراجمات وهمنا بأن تحمل هذا 
الكتاب مرجماً شاملا یم الآراء الصوفية » ولکن الوفاء لهج البحث صرفنا 
ا همتا به من الاستطراد والاستةساء » فا كانت غايقنا الا بیان تأثير 
التصوف فى الادب والأخلاق > وق مثل هذه الحال لا يطلب متا أن نقف عند 
كل باب وقفة الشارحين والحقةين » فذلك يطلب من يؤاف کناب فى شرح 
الأخلاق الصوفية على نحو ما صنم الک" فى قوت القلوب والفزال فى إحياء 
علوم الدين . 


۳۹۵ مب 
ملت ممای التصوف عن طریق التصرخ أو التذيم » واهتممتا باظهار ما بين 
ذلك الادب و بن بين اجتمم من صلات » فاحدناه وشقة مرب بها کف کانت 
ااروح الفسكرية والاجماعية فى البيئات التى ماش 0 ولك القوم . 


و يفتنا أن نتم على مزالقهم الأدبية والمقلية وحن نمثل تلك الأشعار 
والفقرات » لأننا رأينا أن منهج البحث بوجب أن تكون فى هذا الکتاب 
أحكام أدبية يبتدى بها من يراجم أدب الصوفية . 

وقد حرى ذلك كله فى حدود القصد والاعتدال فلم مخرج من الإطناب 
إلى التطويل » ول نرف فى عرض الشخصیات الأدبية والفلسفية » وإعا وقفنا 
عند الشواهد الى تكن لبيان الذهب الادی أو الفلسن فى ميدان القصوف ؛ 
نالک المطائية مثلا لم تكن كل ما عرفه الأدب الصو من هذا النوع » 

وی الفادض لما نظائر وأمثال » وا ملاح و يكن ای رد شم 
استشهدوا فى سبيل القول بوحدة الوحود » فهناك الشمغاى الذى أحرقت" حلته 
فى بنداد» قن شاء أن عضی فى درس الا واع والشخصيات فليسر على بركة الله 


سا ام ک أن اتف افرح والتببی الماحاً كاد يثقل منهج البح 
الا خان تسکلمت عل الظارية وحدة الوحود ) وححتی فى ذلك أن هذه النظرية 
ظلت غامشة على اختلاف الأجيال » ول بفهمها من الباحثين إلا الا قلون » 
وتان مرها جوا عن ما تعره واضحا مر عا » وأ کنر من فهموها 
کانوا بومنون بها إعانا لا خلو من جهل وسخف » فرأيت أن آدرس ما ها 


وما علها ید5 هة » واستطردت ینت أثرها ف الداهت ااص‌وفیه 


~۳7 - 

والشعبية » وكدت أنطق القاری بالقول بأنها رجمة إلى الذاهب الوثفية : فالقول 
بوحدة الوجود یفرض أن نرى الألوهية فى كثير من الأشياء » وهذا عند التأمل 
ليس إلا صورة من الرجعة لأساطير اليونان . 

وما أرى فى ذلك شيا من الفضاضة على أقطاب التصوف والتشيع » 
فالذاهپ الفلسقية يتسلسل بمضهم عن بعض وتنتقل إلى الناس بطرائق 
تجهلها من طرائق الوجود فیتقباونا بلا وعى ولا احتساب » لان الإنسان فى 
الواقع يرزح نحت آعباء ثقال من مواريث الأفكار والمقائد والذاهب » 
وقد شرحت ذلك ف القال الذى نشرنه فى جريدة البلاغ منذ سنين فى الرد 
على الفيلسوف ليق برول » وأنا أقرر بصراحة رن مانظنه خصائص أصيلة 
لبعض الديانات هو عند التحقيق محصول قديم تضاءل أثره حینا من الزمان 
ثم رجعت إليه الميوية والطرافة حين اقتضى ذلك نظام الکون » والوثنية 
ون استةبحها المؤمنون دين حیح فام على الشعر والحيال والإعان بوحدة 
السو 

۳ -- رجونا القارئ مرات أن يكتفى منا بالإيجاز » وعساه يفمل فلا ينهمنا 
بالتقصير . وقد أشر نا رة إلى ما صنع أبو اسن الشاذلى حين فسر بعض آيات 
الآرآن على الطريقة الصوفية » ولوكان الجالاتسع لأشرنا إلى جیم من فسروا الفرآن 
على ذلك الأسلوب کا صنم ملا سلطان على وغيره من الذين رأوا أن أ كثر 
آيات القرآن رموز لعان روحية » وهذا اعتساف بلا جدال » ولكن النص 
علیه واچب . 


وأشر نا كذلك إلى من وجه آشمار الفجور وجهه روحية » ولو اتسع 


یب ۳۹۷ 


الجال لتكلمنا على كثير من سنموا هذا الصنيم » ونوهنا يمن عکسوا القضية 
ذنقلوا ااماتی الروحية إل دان عو 

۽ - ليت وليت ! 

ليت الزمانكان أعفانا من الشواغل التى تقصم الظهر فضین نشرح ما عثلناء 
وتصورناه ثم محققناه من الثورة التى أحدتها التصوف فى عال الأدب والأخلاق . 

لقد وضمنا القاعدة حين ألغنا كتاب ( الأخلاق عند النزالى ) فتحدثنا 
قلیلا عن أنصار الغزالى وخصومه » وکان ذلك أثر ظاهر فى تصوير مذاهب 
ذلك الفيلسوف »© ولو أننا عقدنا باب فى هذا الکتاب للكلام على ان 
التصوف وخصوم التصوف لاتضح هذا المذهب الفلسن أ كثر مما اتضح 
ولكن يعزينا أننا لم ندفل هذه الناحية كل الإغفال فقد بسطنا الآول فيا بين 
رحال الققة ورحال الشريعة من خلاف » ونا ما لاقتصوف وما عليه 
ا 

ولكن لا مغر“ من تنبيه القاری إلى أن هناك ثروة أدبية وفلسفية أثارها 
التصوف » وهی الشاهد على تأثبره فى الأدب والأخلاق » وهذه الثروة تنتظر من 
يثيرها فى كتاب غير هذا الكتاب » فا كان فى مقدورنا أن نتخطى منهج 
البحث وحن مقيدون بسلاسل من حديد هى التقاليد الجامعية التى وجب الوقوف 
عند الأصول وتکره الافاضة فى الحديث عن الفروع » لأن نظام الرسالة يناير 
نظام الكتاب . 


(۱) من هذا الیاب ما أولوا به شطحات ابن عرلى ( انظر الفيث المنسجم ج ١‏ ص ۱۱) ٠‏ 


HAS 

٠‏ © - وكان فى النية أن نعقد ببا للفرق بين تصوف أهل السنة وتصوف 
الشيمة » ولكنا عند التأمل لم لر موجبا لمذه التفرقة » فالصوفية لا يميرون 
هذا الحلاف كبير التفات . والخحلاف بين أهل السنة والشيمة ليس خلافا دينيا 
كا یتوم الا كثرون > واا هو فى أغلب صوره خلاف سياسى » ومن قال 
بغير ذلك فهو غافل أو جهول » والصوفية من الشيعة يرون الغزالى من 
آساننتهم وهو سى » والصوفية من أهل السنة يرون الملاج من آساننتهم 
وهو شیمی . وكتب التصوف تسکت عن هذه الفروق المذهبية لأن للتصوف 
غاية تفوق ذلك . 

ولکن كانت هناك محاولة تنفع لو تسم الوقت » وهی شرح تأثر الذاهب 
الصوفية بالبيئات الملية » فن المؤكد عندنا أن الصوفية متصلون بالأرض التى 
ينشثون فها ألم اتصال : ومثلهم فى ذلك مثل الفقهاء » فالفقيه الصرى یمانی 
مشكلات لا یمانها الفقيه العراق » وقصة تحليل التبيذ فى حياة ألى حنيفة هی 
الشاهد على ذلك فقد كان انملاف حول الشراب مما يشغل أهل ااعراق0© . 

والحال كذلك فى التصوف : 

فالمضلات التى اه مها الشمرای معضلات مصرية » والأزمات الى 
عاناها صدر الدين الشيرازى هی أزمات فارسية ©» 5 الشيرازى ألوان 
من الشكلات الأخلاقية أنشأها البلد الذی ءاش فيه » وآداب الريدين 
عنده لما لون خاص یدرکه من يتعمق فى درس كتاب « الأسفار 6 ولو 
اتسع الجال لتحدانا عن هذا الفيلسوف فى فصل خاص » فله ذوق يشبه 


(۱) ولولا الأدب لقلنا إن دفاع أبى حنيفة عن الجبذ له صلة بمراته المرحة فى صباء . 


- ۳۹~ 
ذوق عر الخيام فى بمض مرامیه مع حفظ الفارق بين التصون والجون . 

٠ ليت ثم ليت ! وهل ینفع شيئا ليت ؟‎ ٦ 

ليتنا استطمنا أن تكلم على الصوفية فى العصر الحاضر » فلهم أذواق وأخلاق 
تستحق التسجیل » ولكن عاقنا سوه الظن محم ولم الأدبى » فليس فهم دجل 
فیلسوف » وان كثر فهم التحذلقون ! 

بضاف ال ذلك أننا آقنا هذا الکتاب عل أصول يغلب فما النقد والتجرخ ٠‏ 
والتمرض للأحياء هذه الحرية قد یوذمهم أشد الایذا . 

ومارأيت فى صوفية هذا العصر غير رجلين : رجل طيب القلب يرى الصوفية 
منزهین عن اللام » ورجل حاهل يرى التصوف نابا من الانحلال . 

وقد صنت قامى عن التعرض لهذا وذاك . 

ومع هذا ری عقل المصر الحاضر ييل أشد الیل لدراسة التصوف » 
وهى ظاهرة حستة تبشر بإقبال الناس على اناوت ون كان ات 
الباحثين ور نذا ای ل سانو اله لا بی لته سس 
او ا 

باس ولاب من النض عل أن دراسة التضوف الإسلاى كانت توجب 
اانا كمعن عنه فى اللغة الفارسية واللقة التركية » ففى الفرس والترك 
صوفية لمر مقام عظيم فى الآدب والأخلاق » ولكن اله أغنانا عن ذلك 


)١(‏ رعا جاز القول بأن عناية المستعرقين بدرس التصوف ها تأثير فى توجيه الباحئين 
من الغمرقيبن لدرس التموف اعد أن سکتوا عنه ينا من الز مان 6 واشهر من اهتموا يدرس 
الاصوف الاسلای بت اا‌تهرقین ماسینبول الفرسی و نیکا-ون الإمجليرى 1 
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بعض الإغناء : فقد اعتمدنا على مؤلفات عربية كان مؤلفوها يمثلون القومية 

الإسلامية » يوم كانت اللنة المربية هى لمة التأليف فى أ كثر الأقطار 
الإسلامية . 


وكذلك مد القاری روح الصوفية ممثلة فى هذا الكتاب أجمل تمثيل وإن 
تباعدت مهم التازل وانقسموا إلى قبائل وشموب . 


۸ وقد ری القاری آننا فى أغلب الأحوال عطفنا على الصوفية أشد 
العطف » ولا غضاضة فى ذلك » فقد يتفق للباحث أن پتمقب الصوفية على نحو 
ماصنعنا فى کتاب « الأخلاق عند النزالى » ولكن تعقب الصوفية والنص على 
آغلاطمم وهفواتهم لا يصرف النصف عن الاعتراف بأخطارم المالية بين 
رحال الأخلاق . 


ودراسة مؤلفات الصوفية دراسة عميقة تدلنا على ألوان المعارف الفلسقفية 
والنفسية التى عرفها الأسلاف » فالصوفية م علماء النفس عند المسامين » وم الصلة 
بين القد.م والحديث ؛ القديم الذى عرفه الفرس واروم وافنود والصريون » 
والحديث الذى ابد کره المرب والسامون . 


والفرق بين باحث مثل أرسططاليس وباحث مثل الفزای بمید جداً » 
فأرسططاليس محث اصول الأخلاق من الناحية النظرية ولا يهمه غير إقناع 
العقل » وأما الفزال فم بإنارة القلب » ويسوق الشواهد والأمثال باسلوب خلاب 
بحرك القلوب » و لا ینفل عن تعلیل الأخلاق و محلیلها من الوجهة 
النظرية #قارى کتاب ا ارسططالیس يخرج عا ؛ وقاری" کتاب الفرالی يرج 
عالا ومبتد 


- ۳۷۱ - 
ولو شئنا نفضضنا النظر عن الفاضلة بين أرسططاليس » والفزالی وفضلنا > 
بين ابن مسكويه والغزالى » فابن مسكويه معلم » والغزالى واعظ » والفرق بين 
الذمبین لا حتاج إلى بیان . 
وما تقول به قد تنبه إليه القدماء حين وازوا بين کتاب الک وکتاب 
الغرال ) ققد قالوا : كتاب الأحباء يورك العم و لتاب القوت بورك 
اوو . 
وا كان الأمركذلك لأن الک" فى قوت القلوب غلبت عليه التزعة 
اروحة » ولا كذلك النرالی فى الاحیاء فقد غلبت عليه الترعة العلمية . 
ومن الواضح أن الأخلاق لا يكفى فى فهمها قبول الءقل » وهای آن 
تتتلفل إلى القلل بحيث يُصبح امس اللو جارحة وجدانية . 
وعند هزه النقطة يظهر الفرق بين الصوفية وبين رحال الأخلاق » 
فالفلاسفة بمللون و حللون فى حدود النطق والمقل » أما السوفية فزیدون 
على ذلك ربط الشخصية الخلقية بالشخصية الدينية : فالواز ع عند الفلاسفة هو 
المقل » والوازع عند الصوفية هو المقل والوجدان ومراعاة الأدب مع الله ذى 
القوة والمبروت والحلال والجال 5 
قد يقال : إن فى الصوفية ناسا بستهینون بالأخلاق العملية . 
وهذا حق » ففى الصوفية قوم يحتقرون الظواهر ويحتقرون الأعمال . 
وهؤلاء على ضلالم الظاهر لمم مكانة أخلاقية » لأنهم لا يثورون على الظواهر 
إلا وم یملمون أنهم عربات تحرها قاطرة الوجود » فهم فى ضلالمم وهدام 
تابمون أوفياء ۰ 
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ولیس الهم أن تنساق مع الأثور من نظام الأخلاق » ولسكن الهم آن لا تتقدم 
ولا تتأخر إلا وأنت شاعر بأنك على عدى أو على ضلال . 


وريغ بعض الصوفية ذیغ ججيل لام حولوا الوجود إلى قوة _شمرية عوج 
بالغاان وتزخر بالغرائب والأعاجيي . 
وهؤلاء السرفون على أنفسهم قد استطاعوا أن محفظوا الشخصية الخلقية 
3 سليمة > فهم تصوروا الشرور والآثام مقاصد أرادها علام النيوب » 
و يتصوروا أنفسهم تارین على العزة الربانية » ويذلك بقيت ضمارم خالصة من 
شوائي المناد والكابر ۶ فماش أدبهم الاثم ينفح بالمطر والطيب على 
اختلاف الأجيال . 


ولص من ذلك كله إلى حقيقة واضحة : وهى أن الصوفية فى لالم 
وهدام كانوا قوب يعرفون جوا الأخلاق ۰ فلمرام عدبم نظام » 
وللخواص نظام » وقد کر هوا آن تحدث الموام عا ن اتلواصت 
فالأخلاق تتلون وتتشکل باختلاف الأشخاص » وهنه نظرة لا تخاو من 
ماهر یزان 

وفى الصوفة من ار على الكت القدسة وثار على الانبیاء » وهذا فى 
دأى رجال الشرع کفر مويق » ولسکنه عظیم جداً من الوجهة الأخلاقيةء لال 
علخ الشخصية الخاقبه قوة ساحقة تجترف ججيع الموائق » وتقف الرجل أمام اله 
وجها اوجه » كا وقف الأنبياء والرساون . وليس هذا بالقليل . 

ولا نظهر قيمة هذه النظرة إلا إذا درن ما وقع فيه بیش التصاری 
وبمض المسامين من الاستعياد للنصوص ۰ فانلضوع الطلق للنصوص عطل 


۳۷۳ 
الواهب ف البیثات النصرانية والاسلامية > وخضوع بمض التصوفة آمام 
یی إلا سورة من خنوع بعض النصاری آمام القسيسين وارهبان ٠‏ 
حرأة الأحرار من الصوفية می فما أفترض آساس الثورة التى آقامبا جور من 

النصارى على الكنيسة الأرثوذوكسية والكتيسة الكاثو ليكية » فالبرونستانت 
من التصاری ثم تلاميذ الصوفية من | اسلین » لأنهم رفضوا أن يكون ينهم وبين ۱ 
الله وسيط ا کا رفض اراز السوفية أن يكون بيهم وبين الله وسيط . 


وسیاتی يوم بتضح فيه أن ثورة بعض النصارى على عبادة الصور م تكن 
إلا أثراً لاطلاع بعض القسيسين على المذاهب الصوفية 


إن ااصوف العتدل قبل من شيخه كل شی. » كا يقبل النصرانى العتدل 
من اک شىء » والصوق العتدل یتدم کلام شخه على القرآن 


والحديث » كا يقدم النسرانی المتد ل كلام ارهبات على کلام الإجيل » آما 
الموفی الثائر فيرفض جیع النصوص ویتسای إلى اطبة الله والفهم عنه 


بلا مرشد ولا دليل » وهنا أقول بصراحة إن هذا أساس متين لبناء الشخصية 


ةوان ا 


۰ - وهنا تمرض شهة فى غاية من انلطورة يسورها هذا السوال : 

(۱) فى کدا ب الور ع ص ۵ أن وت قال : وت رسول الله صلى أله عليه وسلم 
وأنا أريد أن لا أدع شيا من الر والام إلا أأله عنه غعات آتخطی الناس فقالوا : اليك 
با وابصة عن رسول الله ID‏ منه فانه من أ حب الناس إلى » فقال يا وابسة خراك 
ا بشت تسألی :۹ أو تسا لنی ؟فقات: : آأخرني با رسول الله . قال : جشت تسألنى عن الر 
والإثم , قلت : : نعم . قال طم أسابعه وجعل ات لها صدری ويقول : با وابصة » استفت 
قارك ع احعفت فك > ال ما اطءأن اه القلب » فاطلما نت إليه النفس » والام ما حاك فى 
لد فس وتردد فى الصدر ؛ ول أؤداك الناس وأفتوك . وهده دعوة إلى استقلال الشخصية اللقية 


Vé — 


3 .یسم الجتمع مع هذه الاراء ؟ 
ومجیب بان هذه الآراء تعراض الجتمع لأخطر أنواع الاتحلال » لأنها 
تفتح الباب للطفيليين والواغلن من آدعیاء الأخلاق > وستمضى دهور ودهور 
قبل أن تصلح هذه الآراء لأن تکون شريمة یمیش علها جيع الناس . 
۰ 7 ۰ 1 ۰ ۰ 1 
إن الخلق السحیح هو الذى يروضك على أن تعيش سلما معانى من افات 
الشطط والجوح + وينظمك فى سلك واحد معمن تسايرمم وتعاشرثم من خلق الله 
أو خلق الشيطان . 
والعاقل - أعنى صاحب الشخصية الخلقية - هو الذى يفهم أنه مسئول 
عن عراعاة متافعه الأدبية والاقتصادية بحرث يضمن الريح ويأمن الحسران . 
ومن أجل هذا حرص جمهور الصوفية على رياضة عريدمهم رياضة سليمة 
تبعدم عن الرالق ومواطن الشهات » كالذى صنع مؤلف القوت ومؤلف 
الاحاء . 
اومن أجل هذا أيضاً قم السوفية عريديهم إلى عوام » وخواص» وواص 
الحواص » ولكل فرقة من هؤلاء الثلانة آداب . 
اليس الصوفية م الذين قضوا بان صوم خصوص انلصوص لا یقع 
فيه الفطر بالطمام والشراب > وإعسايقع الفطر بارتسکاب الم ونپش 
الأعراض 1 
ولكن هذا الذوق الرقيق لا ينفع مادام فى الدنيا ناس لمم أذواق غلاظ » 
والذوق الفلیظ هو الغالب على بتی آدم فی کل زمان وف كل مكان . 


- ۳۷۵ - 

۷ - آما بعد -- وقد تعبنا من آمابمد - فإن موقفنا من هذه الأراء موقف 
الؤرخ للنظریات الفلسفية » وتحن نمرضها بقوة وعنف كأننا مرت أهلها » 
وليس الأ كذلك » وإغا هی عدوی وصلتنا من أستاذنا النزالى طيب الله 
را » ققد کان يسبب فى شرع الردود من الاراء حتى اهم باه من أنصار 
تلك الآراء ۰ فان بدا لبءض الناس أن يتهمونا بتزبین مالا يقبله رجال الدين 
قلیذکروا أننا لا نفكر فى متابعة أحد من رحال الدين » وإما جمل النظرية 
الفلسفية أسائن هذه البحوث . 

وما دامت القادر شاءت أن یکون هذا الکتاب مرت عصول الجامعة 
الصرية فلیکن صورة حيحة من صور التفكير فى الجامعة الصرية » والتفکیر 
فى الجامعة الصرية يقوم على أساس متين : هو الصراحة التامة ی عرض النظریات 
والافکار والاراء . 

ورجة اله وسم ت كل شىء » فلن تضبق عن باحث يدرس أوهام القاوب » 
وشهوات العقول . 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بمد إذ هديتناء وهب لنا مرت لدنك رجة إنك 
أنت الوهاب » . 


ری سارك 


- ۳۷۲ - 


قوانی الجزء لول 
حرف الهمزة 


ولكن کساه الله وب غطاء 
وللنقص تنم وکل ذات غاء 
باعاء ما طاو لہا سا 

سرا فاحیا میت الأحاء 


حرف الباء 


بذكراك والمشی إليك قريب” 
ءل بظهر الغيب منك رقيب 

فأ كرم أسباب الردى سبي المي 
بحيث شاد البيعة الراهي” 

خلوت ولکن قل على" رقي 
وغصوه اضر ارطاب 

ف لک بصبر إلى تباب 

ما کل مووق به ناصح ایب 

إن ہی سحت أذى ولا ا 


صل الحماة و عره شمه 


۳۹۰۱ 


١ ۲۱‏ کتفینا بقوافى ازه الأول لأنه خاس بالأدب الصوفی » والأشمار فيه كثيرة . آما 


الجزء الثانى فا كثره دراسات أخلاقية والأشعار فيه قلبلة لا محتاج إلى 


تهرس . 
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روا النة فى الشباب 
کتبت إلى روحى بغير کتاب 
سر سنا لاهو ه الثاقب 
مم صار مكشوفا منحى حجابه 
وقلى بنار من قلاها مقلب 
لا ھی كك شارف الشی دای 
وهذا کل مطلوف 
و ان رمت قرب من حبیی تقربا 
با عزیزاً آسی ذلیلا کيا 
حرف التاء 
مضلا لأرباب المقول السخيفة 
اا اوت ا 
وذاتی بذاتى إذ مجلت حلت 
فلا بلغت تا ات و ت 
وود حصان المدح لو كان مفلوتا 
ولا بالولا نفس صفا العيش ودت 
حرف الثاء 
واعل بأن الطالبين حثاث 
حرف اجیم 
عادت مملته احا 
فى كل معنی لطيف رائق ہج 
أنا القتيل بلا عم ولا حرج 


ا 


حرف الدال 
أمها القلب او 
لقاء شیوخ للمريد لقاح 
سوی من لدی الأهوال بالنفس سمح 
قصور وفرش بالطراز :وشح 
والدمع طوفان هل منه جا نوحى 
وكلهم بألم الشوق قد باع 
طمع فیتعم باله استرواحا 
حرف اخاء 
لكنت الیوم آشمر من لبيد 
فانظر عا ینقضی محی- غده 
م تمس محتاجا إلى أحد 
تدل على أنه واحدة 
كالذى نعل او نمتقده 
فآه من طول شوق آه من کدی 
ويعبدى وأعبده 
مع داع إن أت وغادى 
مهم فى الطوى سكر” إلى حشرم غداً 
كسم وبل أولى جوازاً مؤكدا 
بین آیدی حو اسد واد 
ولا تقل الحقاتحد 
تفن عن كل کان مو جود 


صفعدة 


۱۷۶ 


۱A۹ 
ضف‎ 
۳۳۸ 
r٤ 
04 
اه‎ 


۳۱ 


ی 


تنفس شاك أو تألم ذو وحد 
معنبرة خضراء مثل از برجد 
أبخل ذاك منها أم صدود 
حرف الراء 
ولا ادا هذا 


حرف الذال 


مهيبته أبوابه ومقاصره 

من تعمم باله‌قیر 

له ما تصنم اور 

فان أنت لم تفسل فا بلغ آبا بكر 
ج الندى حقحانها وعرارها 
مطهرة الأثواب والعرض وافر 
جناح غراب عنه قد نفض القطرا 
لبحزیه عن صبره الغد قادرٌ 
وأفضت بنات السر منى إلى الجهر 
وبتى الضعف والخور 
موجودة خير من الصبر 


ل لو خرف 


فل أر لى بأرض مستقرا 
و شاهدوه بأسماع وابصار 


Ar 


تكاد تا کله عیتای بالتظر 
يمهم أنه البشير” 

عسی خبر بلقا کا طيب النشر 
وکل جال فى الوجود مها ینری 
يخاطر بالروح الخطير فیظفر 
فقلت لما ثیء لبیض العلا مپر 
وحید لاحاب القبور جاور 

و مضهم بوصف زهد فسر | 
وصله الولی و فضله اشهر 

من فاته الخد سره ابر" 
وإياك لك تبدى استتارا 


سدی ومن ا لأساف يرى 


فوق فرش السقام شیا يراه 
“كنت البو فانک اعد لاد 
فأين المعظم واحتقر 

وبادوا جیما وباد اتير 

ودعوات ابن أف محدورة 
مدراء زفت فى ملاحفها انلضر 
وگ بذلك نعمة ووا 
فواصل شرب ليلك بالهار 

لا انتظرت لشرب الراح إفطار 


1 


- ۰ 0-7 


صقدة 
تشک 
۳۳۰ 
rE‏ 
(ro‏ 


۲ ۳ 


۳۳ 


۳۳ 


FAY -‏ - 
حرف السين 
پر و شرا مح وکر راسی 
ونا 5 من كل فضل س تین 
وعليه ما لا علها يومى 
إن تصدق الطير ند . ٠.‏ . لسا 
دمية قس فتنت قسها 
أسسونا على ألم أساس 
وأبحت جسمی من أراد جاوسى 
لا ألتقيه قط غير معبس 


حرف الطاء 


ف جع الشوون 1 وسطا 
لم وای رهطا ومبعدر رهطا 
حرف العين 
فن احتاج إلى العاس ضرع 
إذا عودت ف ىكل ثىء تطاوع 
قوموا اتركوا الفرق عنکم واقبلوا للجمع 
ونتيع با جاعة ما أتى ف الشرع 
ویرعی ودادى با رعی الله من رعى 
على الق زكتها صفات بوارع 


وأنت مها الاء الذى هو ابع 


ص 


۳۹۹ 


حرف 


۳:۹ 


ل 


۳ 


أشق وغيرى بك يستمتع 
وعليه من نسح ألسيح مرقع 
حرف الفاء 

فكأنما لبس الزمان الصوفا 

فيه وظنوه مشتقا من الصوف 

حتی ادعوا أنهم من طاعة صوفوا 

غيل یمقل ذى الاب المقیف 

إلى شىء من اليف 

شم بض رايات العلا فى الواقف 

فقس رغا بالباز عند التناصف 

توب السقام به ووجدى التاف 

روحى فداك عرفت أم لم تمرف 
حرف القاف 

وذو نسب فی امالکین عريق 

أنحب الغداة عتبة حقا 

وأقرمها م نكل خير صدوقها 

بحبل العنبر بالمسك الفتق 

اسقنى من مره الباق 

فى لفظة التصوف الشقاق 

پروی عظای بمد مولى عروقها 

تست اجه خن 


YAYE 
حرف الكاف‎ 


وإذراء عیتی دممها فى زيالك 
ملك الال الذى هو مالكه 
أى قلب يكوا 

قال لى أنت مالک 

من سواك ملاته مپواکا 
تا لأنك أهل لذا كا 

أنا وحدی یکل من فى جاک 
وحنو وجدته فى جفاکا 
طممت فى أن ترا کا 


حر ف اللام 


لو آبصرء الواشی لقرت بلابله 
وحن فى صخرة تزازلها 
لكنت أظننى منى خيالا 

کا علمت پم" ولیس له قبل 
عرقومپا مثل شهر الصوم فى الطول 
حوب بظلفها متون الخائل 
وقد قصرت فى على 

مالابن آدم إن فتشت معقول 
وكلنا عنه باللذات مشغول 
عن تری إلا قليلا 

عوضاً ولو نال الفتی نشال 


صفحه 
۳۱ 
۹۶ 
۱۷۳ 
۳۳۱ 
YAY‏ 
۳۸۵ 
TAV‏ 
۳۰١‏ 


۳۳۳ 


- ۳۸۵ - 


وأنت الدهر لا ترضی بحال 

ويحدث بمدی للخلیل خلیل 

ولا زمان ولا خلق ولا جيل 

رج الجرة بالاء اثرلال 

قد أطالوا الیکا إذا اللیل لاله 
فأصخ لقولى فهو أقوم قیلا 

إلى الصبر عنها والسلو سبي 

بل فى شهود العارفين باطل 

وحرمة الصبر ايل 

فللا آسفتت سمدی ولا أجلت جل 
فأهل الموى جندى وحكى على الك * 
۳ المواد من لا له ظل 
تخاوا وما ببنى وبين الموى خلوا 
ورحال وصلوه 

كان منى لك مدل 


حرف الميم 


مهم نسق إذا اتقطم النيام 
خطب وجدناك فيه تشيه العدما 
فانکا أهل لذاك كلا ج 
فاتجب لا تأنى به الأيام 

صار اليقين من العيان توهاً 
وخانته قربك الأيام 


- ۳۸0 - 


ضامتتك والأيام ليس تضام 

تکون مع الأقدار حتا من الحتم 

وما زال السىء هو الظلوم 

وياضيعة الأعمال سوق السوام 

فعا اتصلت من بوره يهم 

هذا القام وهذا الركن والحرم 

تصحيفه أخرى بأرض المجم 

فيغدو يها معنى حول نظای 

فان أحاديث الحبيب مدای 

حبا لذ كرك فليامنى اللوم 

وأطرب فى امحراب وهی [مای 

یلقنا الشوق من فرع إلى قدم 

أقامت به الأفراح وارتحل ام" 
حرف النون 

عا شربت مشروبة الروح من ذهنی 

ولا زال عندك الاحسان 

ك ذا أراه ولا رای 

وعود فى يدى غان مغنى 

من منطق فى غير حيته 

دل على أنه عيئه 

عللانی بذ کرها عللاق 

ولا تصدقنا ولا صلينا 


۳A7 - 


لقیل ی أنت من يعمد الوئنا 

لا کان الذی کانا 

عن تفین ومن تندیینا 

وان عنه كيف ذاك یکون 

إن بين الضلوع داء] دفينا 

له طيب رياها مثيراً لاشحانی 

لنا الاك فى الدارين والمز والننى 
بين الحياة وبين الموت خيرنا 

هو الجوهر الغالى عن البحر خيرنا 
رفقن لا تضمفن بالشوق آشجانی 
دارك بعفوك أرواح المحبينا 

على فتن بأفنان الشحون 

فى أ كؤس من لين 

ولا رقت للغوادى فيك أجفان 


حرف الهاء 
ولا عدر ق القام لساه 
ساثلاما وصلوم 


حرف الماء 


صاده لظ مهاة أو ظی" 


ص فة 
۱۸۷ 
14٥‏ 
TV‏ 
۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۰ ۲ 
۳:۷ 
۲۷١‏ 
يذخف 
۳۹۵ 
۳۱ 
۳۳۹ 


۳۳ 


A 


- YAY — 


کشاف 
حرف الالف 


أبان بن عثمان + ۲ ص ۱۸۸ 

ابراهیم الخليل + ۱ ص ۱۹۰ + ۲ ص 410 411 455 ۶۳۲۲ ۲۹ * 
0 > ۱۳۱ 

ابراهیم الدسوفی + ١‏ ص ۲۷۱ 

ابراهیم بن سعد ج ۲ ص 555 

ابر آهیم بن ميسرة + ۲ ص ۳۲ 

الأثرم < ۱ ص ٠ه‏ 

ابن الأثر < ۲ ص ۵۳ 

ابليس < ؟ ص ۲۲ 

أحمد (عليه السلام) + ۲ ص ۲۸ 

آحمد الصاف اللحفی + ١‏ ص ۳۸۸ 

آحمد بن سعيد + ۲ ص ۳۱۹ 

آحمد بن عمد اطلبی <۱ ص ۳۲ 

أحمد بن بوسف الصری + ١‏ ص ۳۷۷ 

اين الأحنف + ۱ ص 5١‏ 4 ۲۸۸ 4+4" 

ادرس (عليه السلام) + ۱ ص 05" 

آدم (علبه السلام) < ۱ ص VITA‏ ۳۲۰6 ۳۲۲۱۶ 2 ۲۸۰۶ ۶ ۳۹۹ 
= ۲ ص 44 ؛ 4٥‏ 

آدم بن عبد العزیز + ١‏ ص ۸۸ 

ابن دعي زاراق )عاص لاو TEES‏ كا 
۶ ۱۹۵ ¢ ۲۰۸ 


- FAA — 


ادوار روس (الستر) ج تا ينا 
ادو نیس بن آفرودیت + ۱ ص ٤۸م‏ 
آرسلان + ۱ ص ۱۳۸ 

ابن الأزرق ١‏ ص ۹۱ 

اين امساط (حمد) + ؟ ص ۲:۲ 

ابن اسیاط (يوسف) ج ۲ ص كوم 
ابن اسحاق (محمد) ج ۲ ص + 
اسحاق ١‏ بن الفضل الهاشمی + ۲ ص ۱۱ 
الاسلامبولی + ۱ ص +“ 

آسلم + ۲ ص +۲۲ 

الاستوی ج ۱ ص ۱۰۳ 

الاسواری + ۲ ص ادس 

الأسود بن طالوت + ۲ س 3 
الاشبیلی ج ۲ ص ۲۲۰ 

ابن آشرس (ثمامق) ج ١‏ ص 4.ه 
أشعب + ۱ ص وير 

الاصیهانی (هاتفی) < ۱ ص ۲۱۳ 
اماف ب لعن لاونو يدر ا aN‏ 
الاصمعی + ۱ ص ۳۱۵ بابس 
الاصمعی + ۱ ص ۵ : wry‏ 
الاعثی ج ۱ ص ١ه‏ 

أفضل الدین الشعراوی + ۲ ص ۲۸۰ 
ارو و e‏ 


ابن أكثم + ١‏ ص به 


الالوسی + ١‏ ص ١ ٥٣۲‏ وپ 


TA 


الآمدى + ۱ ص ۸۷ 

الأمين (محمد) + ۱ ص هد > ٩۹۸‏ 

آم کلثوم + ۲ ص ۳۵۲ 

آنس بن مالك + ۲ ص ۳۵ 

الانطاکی ج ۲ ص ۳۳۲ 

أنطون الحميل < ١‏ ص ۳۸ ١‏ 

الأوزاعى + ۲ ص ۱۰۲ ۸ ۱۲۰ ۰۰۵۳۸۱ ۳ ۱۹۹ 
أيوب (علیه السلام) + ۱ ص ۰۲۲۱ ۲۲۲ . + ۲ ص ۰۳ ۰۷ *؟ 


حرف الماء 


الیحتری ۱ ص ۲ ۲۵۶ ۰ 88 1١56‏ ۰ ۲۹۹ 

البخاری < ١‏ ص ۱۹۰۱ 

بختتصر جح ١‏ ص ۱۹۰ 

البدوى (السيد أحمد) + ١‏ ص ۳۸۷ 

نديع الزمان ج ۲ ص ١4١‏ 

البراء بن عازب + + ص ۶۲۵۱ ۳۳۲ ۰ ۳۵۳ 

ابن برمك (بحیی بن خالد) + ١‏ ص 4ه 

الستى + ١‏ ص ۰۳ 

البسطامی (أبو يزيد) + ۱ ص ۱۹۱ 

٩٩ ص‎ ١ < شار‎ 

ابن بشار (آبو الحسن) + ١‏ ص *5 

شر بن الحارث الحاق + ١‏ ص ۱۱۰ . < ۲ ص ۲٠۰١ ٤41۹٦ 4 ٩۹٦‏ 
بشر بن عبد الله + ۲ ص ۳۰ 

اين بشير + ۲ ص ۱۱۹ 

البصری (وانظر الجن البصرى فینانمد) < ص ۰۳ ۱۳ 4 ۰۱۸۸ 


TAA ۰ ۲۵۲ 6 ۳۵۱ ع‎ ۲۱ 6 


35 


البعدادی ج ١‏ ص ۰۱ : ۲۱۳ . ج ۲ ص ۲+ 

القداذية ع جن ووب 

بقراط + ١‏ ص ۳۲۵ 

أبو بكر (رضى الله عنه) ج ۲ ص به 

أبو بكر الكسائى + ۲ ض ٩‏ 

البکری + ١‏ ص ۲۰۸ ۲۵۵۰ و ١ ٣٥۰‏ ۾ پې 
بلاسیوس ج ۱ ص ۲۱۵ 

البلخی + ۱ ص ۱۰۳ 

البلقینی + ۱ ص مإ 

نان الحمال + ۲ ص ۱۰۳ 

البنانی (ثایت) + ۲ ص ۱۱ 

البهاء زهیر + ۲ ص ۲۳۷ 

بهاء الدين العاملی + ۱ ص ۰ » ۱۷۰ 

البوصیری ج۱ ص ۲۹۱۷ ۶ ۲۷۵ : ۳۸۰ . ج ص ۱۹ 
البويطى + ١‏ ص ٩۱‏ ۰ ۱۹۱ ۰ بيس 

بیاتریس + ۱ ص +۲۱ 

البيرونى < ۱ ص 5 > 


حرف التاء 
التبريزى (جمال الدین) + ۱ ص ۸۱ 
الى 
لتبريزى (الحسين بن أحمد) ج ١‏ ص .۳ 
ری ۱ وا ا بيو بي من ریز 
التفتارانی (محمد الغنيمى) + ۲ ص ۷۵۷ 
التقی السبکی + ۱ ص ۱۳ 


آبو تمام + ١‏ ص 4ه 


~۹۱ 


تمیم بن مر + ۱ ص ٠۰‏ 
التو حدقي جح ادع WO E‏ مح اع EVER‏ 


۷۹ ۷۷ 
حرف الماء 
الثعالبی + ۱ ص لاه >2 ۷٦‏ ۰ ۷۷ 
ثعلب + اص ۰۲۲ ٩۳ ٤ ٩۵‏ 
الثقفى (آبو علی) + ۲ ص ۲۳۹ 
الثوری (وانظر آنضا سفیان) + ۱ ص مه » ٩۱‏ ۶ ۱۱۹ ۰ + ۲ مس 
ده < ۱۸۸ CC‏ ۱۹6 + ۱۹۵ 


حرف اجيم 
ابن جابر ج ۲ ص ۲۲۹ 
الاحظ اص ۵۵ ۰ ۰۰۱ “< ¢ CAF ¢ A‏ ۱۰۹۸ ۰ ۳۲۸ ا ۳۷۷ 
> ۲ص ۰۷۰ VY‏ ¢ ۲۰۸ ۰ ۲۹۵ 
حالوت < ۱ ص ۱۹۰۰ 
جالینوس + ١‏ ص ۳۲۵ 
جربل (علیه السلام) ج ١‏ ص ٠١١‏ 4 ۱۱۰ ۰۲۷۵ < ۲ ص ۱۳۰ 
ابن جبير (سعيد) ج ۲ ص 9*۰ 
اطرجانی (صاحب التعر فات) ج ۱ص ۰۷۲ ۷۵ ۶ ۸۷ . ج ۲ ص ۱۲ 
ابن جریج + ۲ ص ۲۵۱ 
جربر بن عبد الله اج ۲ ص ۲۵۰ 
جميل (صاحب بثينة) + ۱ ص ۱۰ 
الحارث بن هبام < ۲ ص ۳۳۰ 
الحنيد + اا ص ذه 2 ۷۸ ۱۹۲ ۲۸۵ . + ۲ ص ۰۳ 58 4 ٩۵‏ 
آبو جهل ج ۱ ص ۱۹۶۰ 
ابن الجهم + ۲ ص ۲۹۰ 


ابن اطوزی ١‏ ص 15 ۵۰ هه 6۸ 0 56 . ار وچ 
ص ۲۳۶ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ال ۲۵۰ 4 TEL O TET‏ بو 


الجيلانى (عبد الکریم الجیلی) + ١‏ ص ۱۸۳ : ۲۱۲ ۰ ۳۱۸ ۱ 


۷۱ 6 ۲ ۳۹۵۰ . ج ۲ ص ۳۱ 


حرف اخاء 

ابن حارثه (الأوس) + ۲ ص ۸۷ 

أبو حازم ۱ ص ٩۷‏ ده ۱۰۸ ۰ ۱۲۶ ٩۸‏ 4 ۳4 
۰ ۲۲۹ 

الحاكم (اتفاطمی) + ۱ ص +ه 

حام + ۱ ص ۱۹۰ 

اطامولی (عبده) + ۲ ص ۷۰+ 

عيب الطالبانی ج ۱ ص ۲۹۰ 

ابن آبی حجلة + ۲ ص ۲۳۱ 

ابن أبى الحدید + ١‏ ص ۳ . + ۲ ص +۷ ؛ بم 

حذيفة بن اليمان + ؟ ص ۰۱۰ ۱۳ 

الحريرى + ١‏ ص ۳۸۸ . + ۲ص :۱ 

حرمله بن کاهلة + ۲ ص ۵+ 

أبن حزم + ١‏ ص ۱۸۳ . + ۲ ص ۲۳۲ ۲:۰ 2 موس 

الحسن البصری + ١‏ ص ۳۹ . 89 ١‏ مه . سه و دز سا سوس 
ج ۲ ص ۱۱ : ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۳۳ LATTE‏ ری ۶ ۳۳۳۲ ۶ EN‏ 
۳۸ ووس 

حسن توفیق العدل + ۱ ص ۱۵4 

حسن اطویحی + ١‏ ص ۳۰۹ . ج + ص ۲۹۸ وب 

حسين رضوان + ١‏ ص 14 ¿ ۲۲۹ ¿ ,سم + و 4 0و 
wo" ۰ TO CTL ۰ ۳‏ 


۳۹۳ - 


أبو الحسن الشادلی < ۲ ص ۰۰۷۸ ۷۹ 

الحسن بن على + ۱ ص ۲۷۲ 

الحسين بن أحمد < ۲ ص وها 

الحسين بن على < ١‏ ص ۲۰۹۰ > 584 

أبو الحسن النوری ج ۲ ص ۱6۰ 

حسين الحعفى + ١‏ ص ۳۹۳ 

الحصرى (أبو اسحاق صاحب زهر الآداب) + ۲ ص ۱۳ 6 ۲۱ 

حكيم بن مرة + ۲ ص 5١4‏ 

الملاج + ۱ ص £1 6 ۰۱۸۷ ۱۹۸ ¢ Te‏ ¢ ۲۰۹ ¢ ۲۱۲ » ۲۱۳ £ 
۸ ۰۲۱۹۰۲۱۵۵ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 2 ۲۲۹ ) ۲۹6 4 ۲۹۵ » ۲۹۱ : 
۳۹ 

ابن حمدان (سیف الدو له) < ۱ ص 4ه 

أدو حمزة الصو + ۲ ص ۰۳ ۱ ۶ ۲۳۷ 

ابن حتبل (الامام آحمد) + ١‏ ص 55 > ۱ . ج ۲ ص ۱۷ ۶ ٩۲۱۰‏ 
AY‏ 

حنظلة ابن آبی عفراء + ١‏ ص ١ه‏ 

أو حنيفة (الامام) < ١‏ ص ١ه‏ . + ۲ ص 556 ٤‏ ۲۹۸ 

حواء (زوج آدم) ج ١‏ ص ۱۱۳ 

أبو حبان < ۱ ص ٥۷‏ 

حدر < ۱ ص ۳۲۲ 6 ۲۲۳ 

ابن حیوس + ۲ ص ۲۷۱ 

ابن حيوة (رجاء) ج ۲ ص ۱۰۵ 


حرف الخاء 


خالد (الشیخ خالد الأزهرى) < ۲ ص ۲۷۷ 
خالد بن الولید ج ۲ ص ۲۷۷ 


- ۳۹۵ - 


اطرائطی + ۲ ص ۲۵۱ 
الخراز ج ١‏ ص ۱۲ ۰ ۲ ص :۹۰ ۱۵ ۲۳۵ 
ابن خلدون ج ۲ ص ۱۵ ¢ ۳۳ 6 eo‏ 
ابن خلکان + ۱ ص ۳۳۱ 
خماروه ج ۲ ص ۱۰۳ 
الخوارزمى + ١‏ ص ۲۷۷ . < ۲ ص + 
الخواص + ۱ ص ۳44 . + ۲ ص۲۷۲ ¢ TAT‏ 6 ۰۳۸۳ ۳۵۹۰ زوج 
TAY‏ ب ۳۲۰۲ 6 ۳۲۰۸ 
ابن الخياط + ۱ ص ۱۸۹ 
ابن خيثم ج ۱ ص ۱۲۳ 
سم ۲۶ من :۲۲۵ 
حرف الدال 
الدارانی + ۱ ص ۱ 6 اج ۲ ص ۰۱۳۹۰ ۱۹۲ ۱۵۹۶6 
دانتی الشاعر جح ۱ ص ۲۰ ۰ ۲۰۷ 
داود (علیه السلام) ج ۱ ص ۱۱۱ ۶ ۱۷۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ۸ ۱۱۵ : 
۰۷ ۸ . ج ۲ ص ٤ ٤٥‏ ۸۲۵۱ يې 
ابن داود ج ۲ ص ۰۲۲۸ ۲۳۲ ۰+ 
داود (الباشا) ج ۲ ص ۳۰۲ 
داود الطائی + ۱ ص ۳۳۷ ۳۸ يوس 
الدجوی (الشیخ بوسف) + ۲ ص ۸٤‏ 
آبو الدرداء + ۱ ص 54 4 ۱۰ ۰ ۲ ص ۲۱۰ 4 ۲۱۷ 
الدریتی ج ۲ ص ٩۱‏ 
دعبل + ١‏ ص ۵۰۰۳۱ ۰۳۰۱۰ ٢‏ ص ۵و۳ 
الدقاق ۲ ص ۱۸ 
ابن دقیق العید + ۲ ص الم 


- ۳۹۵ - 


ابن الدمينة ج ۱ ص ۲۰ 
دوزی < ۱ ص 9۷ 
این دینار ج ۲ ص 5:۱۱ ۶ E‏ 
حرف النال 
الذییانی + ۲ ص ۱۹۲ 
أبو ذر ج ۲ ص :۲۱5 ؛ ۲۳۰ 
الذهبی + ۱ ص ۲۷5 
حرف الراء 
رابعة العدوية + ١‏ ص ۲۸۵۰ . + ۲ ص ۰۱۳۸ ۱۹۱ 
الراهب (شخصية معنویه) + ۱ ص ٩۲‏ 
الربيع (حاجب النصور) + ۲ ص ۱۱۱ ۶ ۱۳۰ 
الر بيع بن خيثم + ۲ ص ۳۳۲ 
الربيع بن سلیمان + ١‏ ص ۱۹۱ 
الرشيد + ١‏ ص ۵ 4 ۸۸ ؛ لاه 4 ۱۰۳ م ۱۶ ۱۵ . < ۲ 
ص ۱۰۲۳ £ و۱ ۱۰۷/۹ ۱۸ د ۰:۱۰ ۱۳۳ 4 ۱۳6 SEA‏ 
ابن رشیق <۱ ص ۸٤‏ 
الرضا (علی بن موسی) + ۲ ص ۳4 
الرضى (وانظر الشریف آیضا) ج ١‏ ص ۳۹۶ 
الروز باری (آبو على) جاص 5ه 2 ٣٣۰‏ 
روسو ( چان چاك) + ۲ ص ٤‏ 
ابن روم (عروة) ج ۲ ص ۱۲۰ 
أبو الريحال البرونى < ١‏ ص 54 4 ٠١‏ 
بان < عن ۲۴۹۰:۰۲۲۹ 
حرف الزای 


ابن زائدة (معن) ج ۱ ص ۱۰۱ 


- ۳۹71 - 


الزییدی ج ۱ ص ۰۷ 
ابن الزبير + ١‏ ص ۰۰ . + ۲ ص ۲۳۵ 
آبو الحسن النووى + ۲ ص ١4+‏ 
الزيير بن بكال + ١‏ ص ١ه‏ 
الزركلى (خير الدین) + ۲ ص ج 
زكرا (عليه السلام) ج ۱ ص 186 . + ۲ص ٠ع‏ 
الزمخشرى + ۱ ص ٠ه .١ ١82‏ 
الزنجانى (أبو عبد الله) ج ۲ ص ۲۲۹ 
الزهرى + ١‏ ص ۲۲ 
زهير + ۲ ص ۰۱۱ ۲۳۲ 
اين الزيات ج ۲ ص .ويم 
ابن إزياد < ١‏ ص ۲۸ 
زيد بن ثابت + ۲ ص ه۱۸ 
ابن زيدون < ١‏ ص ۲۰۰ 
زین العابدين + ۲ ص ٩۳‏ ود ٤ ١‏ ربد رب 
زین الدين بن على + ۱ ص ۲۲۹ 
زینب (السیدة) + ۱ ص ۲۲۰ 
حرف السين 
ابن السائب الکلبی + ۱ ص .ه 
ابن سالم ج ۲ ص ١48‏ 
سالم بن عبد :اقح ۱ ص هم . ج ۲ ص ۱.۵ 
السیکی + ۱ ص ۱۰۳ 
سبيئوزا + ۱ ص ۱۸۱ 
السجستانی + ١‏ ص ۲۲ 
السرخضسی + ۲ ص ۸ه 
آبو سعد + ١‏ ص وه 


- ۳۹۷ - 


سعد بن آبی وقاص + ۱ ص ۱۹۱ 

سعدون الحنون جح ۲ ص ده 

ابن سعيد الأنصارى (بحیی) + ۲ ص ۱۲۲ 

ابن سعید الحافظ + ١‏ ص 44 

سعيد بن صدقة بن المهلهل ج ۱ ص ۳۹۱ 

سعيد بن سلیمان ج ۲ ص ۱۰۷ 

سعيد بن السسب + ۲ ص ۱۸ ۶ ۳۱۹ 

قتان الئوری اصن ۳۹۱۰۲۷ ۰ < ۲ ص 6 ۰ ۲۹۲ 

سان بن محمد < ۲ ص ۲۹۷ 

سلافة بنت بزدجرد ج ۲ ص ٩۳‏ 

السقطى (السری) ١‏ ص 1١١9‏ . < ۲ ص ۲۷۱ 

سلامة حدازى < ۲ ص ۲۷۰ 

سلاتمة الغنبه < ١‏ ص ٦۲‏ 

سلطان على + ۲ ص ۲۹۰ 

ابن سلمة < ١‏ ص ۸٤‏ 

أبو سلمة عبد الرحمن + ؟ ص ۱۹۸ 

آم سلمة + ۲ ص ٠١‏ 

سلبان (علبه السلام) < ۱ ص ۱۱۳ ۶ ۱۹۰ 

سلیمان الأعمى < ۱ ص ۲۵ 

سلیمان بن عبد الملك + ۲ ص ۱۰۲ 4 ۱۰۸ ٤‏ ۱۳ 

السنجاری + ۱ ص ۷۹ 

السموعل < ۲ ص ۱۹۳ 

اه حر و EE‏ 
ج61 ۳۵۰ 

ابن سمعون <+ ١‏ ص 5ه 

ga‏ لقا ۳ ۲ صن 


- ۳۹۸ ان 


سنجر بن ملك شاه ج ۱ ص ۳۸۵ 
السنجی ج ۲ ص ۱۱ 
سهل ج ۲ ص ۰۱:۷ ۱۰۸۰ 
سمل بن عبد الملك + ۲ ص ۲۲۵ 
سهیل بن عبد الله ج ۲ ص ١٠١4‏ 
السهيلى + ۲ ص ۷۸ 
السهروردی + ۲ ص ۱۵ 
سيار بن الحکم + ۲ ص ۱۳۰ 
ابن سيار القاضی + ١‏ ص ++ 
السید بكرى + ۱ ص ۲۲۸ 
سید دروش + ۲ ص ۲۷۰ 
سید دعاس مبارك + ۱ ص ۲۸۰ 
ابن سيرين ج ١‏ ص ۱ ج عاص جوع وبو 
السیوطی + ۲ ص ۱:۵ 
حرف الشین 
الشاذلى + ١‏ ص ١44‏ ۔ ۱۹۳ ۳7 
A AREER‏ 
اليا ج۱ ص ۰۷۸ 160و A‏ ازج ای مغ . ۱۵ 
ابن شبه + ۱ ص .ه 
ابن شداد (عبد الله) + ۱ ص ده 
ابن شداد (عنترق) + ١‏ ص ۸ه 
شرف الدين بن الموقع ج ۱ ص بي ۱ 
الشر يف الرضى ج ١‏ ص 2 حءعالحكة5 4 TAY‏ 4 زوم رودوم, 
۳٤‏ 
E A‏ از وا ان 
الشمرانی ج ۱ ص 4۷ ۰ 4۸ يرو EE‏ ^ مر 


۳۹ 2 


۰. ۳۸۳۲ 4۳۱۸۳۳۹ ۳۳۸ 2۲۷۱ ۲۵۵ ۲۰۳ ۲۰۲ ۱4۵ ۱۵۳ 
۰۲۸۲۳۰ ۳۸۲ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۸۰ 6 ۲۷۸ 6 ۳۱۷/۸۷ £ ۳۷۹ ۱ صں‎ ۲ < 
۶ ۲۹5 ۰ ۲۹۵ ¢ ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ¢ ۲۹۰ ۲۸۵ ¢ TAA : TAT 4 TAS 
۰۳۰۵ 4 ۳۰6 4 ۳۰۳ 2 ۳۰۲ 4 ۳۰۱ 6 ۳۰ ۳۹۵ 4 ۲۸ | TAV 
۳A ۳۹۰ 

شعيب بن حرب ج ۲ ص ۱۰۲ 4 ۱۰۳ 6 ٠١4‏ 

الشلمغانى + ۲ ص ۳۰۶ 

شمس الدين النکری + ۲ ص ۲۳۲ 

شمس الدین الدنی + ۱ ص ۱۰۸ 

ابن شمیل (النضر) + ۱ ص وه 

الشناوی + ۲ ص ۳۰۰ 

شنودة < ۱ س ۲۲۰ 

ابن شهاب + ۱ ص ۰۸۲ ۸۳ 

الشهرستانی (هبة الدین) ج ۱ ص ۳۸۳ 

الشونی + ۲ ص ۲۸۲ 

الشیبانی (آبو المثنى) + ۲ ص ۲:۳ 

الشیرازی (صدر الدین) < ۲ ص ۲۲۸ : ۲۲۹ ۶ ۲۳ ۰ ۳۰۸ 


حرف الصاد 
الصاحب بن عباد ج ۱ ص ۷۸ ج ۲ ص ۳۰۲ 
صالح عبد ای + ۲ ص ۲۷۰ 
سالح بن عبد الیل ج ۲ ص ۱۰۳ 4 ٠١9‏ 4 ۱۱۶ 
ابن الصباغ (أبو الحسن) + ١‏ ص ۲۲۷ 
صخر (عدو نی الله سليمان) <+ ١‏ ص ۱۹۰۰ 
الصفدى < ۱ ص ۷۸ ۰ ۸۰ 
ابن أبى الصلت + ۱ ص ٩۱‏ 


مهوت 


الصواف ج ۱ ص ۳۰۰ + ۲ ص :۲۱ 
ابن صیفی (آکثم) + ۲ ص ۲۱۵ 

۹ حرف الضاد 
ضمرة بن معبد < ۲ ص ۵+ 


آبو ضمضم + ۲ ص ۱۷ 
حرف الطاء 


طاهر الصباغ + ١‏ ص ۲۹۵۰ 
الطبری + ۱ ص ۷۵ 
الطرطوتی + ۱ ص ۳۱۵ » ۰ ۷۳۲ 
الطغرائى + ۲ ص ۲۷۹ 
الطماوی + ۱ ص ۱۰ 
الطومی چ ۲ ص ۰۳۸ و عا ۰ موه وا و رب 
الطیباوی + ۱ ص ۲۰۵ ٦ء‏ 
حرف العين 
عائشة (رضی الله عنها) ج ١‏ ص ۰۳۰ ٥۸‏ ۰ ۲۷۲ . ج ۲ص 4ع 0 
© 4 ۲۵۱ 
العاملی ج ۱ ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۵ . + ۲ ص اسم 
ابن عباد + ۱ ص ۲۰ + ۲ ص ۳۰۲ 
ابن عباس + ١‏ ص ۱۱۰۸۳ . ۲ ص 64 ) ۲۵۱ ۵۹ 4 ٤ب‏ 
العباس (عم الرسول) + ۲ ص ١٠١‏ 
أبو العباس ج ۱ ص ۱۵۵ 
آبو العباس عیسی + ١‏ ص ۲+ 
عباس العزاوی ج ۱ ص ۲۱۸ 
أبو العباس الرسی + ١‏ ص ١6‏ 
ابن عبد الأعلى + ۲ ص +۲ 
ابن عبد البر ج ۲ ص هد 


با هغ س 


عبد الفیظ خلیفه + ۱ ص ۲۰۷ 

اين عبد الق (محمد) + ۱ ص وه 

عبد الحميد بن بحیی + ۲ ص ۸۷ 

عبد الرازق ج ١‏ ص هلا 

عبد الرحمن الشعرانی ج ۲ ص ۲۷۹ 
عبد الرحمن بن عوف + ۲ ص ۱۸۷ 
عبد الرحمن القس ج ۱ ص ٩۲‏ 

اين عبد السلام ج ۲ ص ۱۸ 

عبد السلام ميارك + | ص ۱۵ ۰ ۱۹۳ 
عبد العزيز محمد + ۱ ص ۲۰۷ 

عبد العزيز بن عمران + ١‏ ص ۵۰ 

عد الصمد الغدادى < ۱ ص ۳۲۸ 
عبد العظیم القاباتی < ١‏ ص ۳۲۰ 

عد القادر الحمال + ۱ ص ۳۸۲۰ 

عد القادر الشعراوى < ۲ ص ۲۷۸ 
عبد القادر الأرزيكى + ١‏ ص ۳۵۸ 
عبد الله البصرى + ۲ ص 5١6‏ 

أبو عبد الله الصوق + ۲ ص ۲۶۱ 

عبد الله بن على + ۲ ص ۱۲۱ 

عبد الله بن عثمان + ١‏ ص ۸۲ 

عبد الله بن البارك + ۱ ص ۳۹۳ 

عبد السیح + ۱ ص اه 

عبد الملك بن مروان + ۲ ص 58 ؛ ۱۸۸ 
عد الوهاب عزام ج ۱ ص ؟١؟‏ + ۲۷۳ 
عد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسمود + ۱ ص ۸۳ 


عبيد الله بن زياد + ۱ ص ۲۸ + ۲ ص 16 


fe 


أبو عسده جح ۱ ص 6۰ 

أبو العتاهية ۲ص ۰۳۲ ۳ ۰ o ¢ YF‏ ¢ يوام AAA A1‏ 
ك5 لكا مهو ووو ع ١١4“ ES‏ ۱۰۹۰ ¢ ۳۵۶ 

عثمان بن عفان جح ۲ ص ٠١‏ ؛ مدا 

عثمان الغريب + ١‏ ص ۹ب 

العجلونى ج ۱ ص ۲۷۲ سيم 

ابن عجیبه + ۱ ص ۰۷۳ ۱۳۵ ۰ ۱۵۱ وس 


نمی ۱ عن 6 ارك ويه ا بها ورن ولع زا يه 
ENE VON‏ وو عدويو ووو و سيت 


û ۱۸۲ ۰ ۱۷۹ o ۷۸ © (VVC ۱۷۱ ۰ ۷۱۷۰ © 34 ¢ ۱۴ (۵۳ ۰۷ 


كما ¢ ۰۰۱۸۸ ۱۸۵ © ۱۹۶6 ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۵۵ 6 ۲۶۶ 4 ۲۰۱ م ۲۰۲ 
ToC ۲۰۵ © ef‏ يرمعو ۲۳۰۸۵ 


„TVA“ ۲۷۱ م‎ ۷ © ۲۰۶ 4 TOA ۰ ۲۱ ¢ ۲۸ ۰ يضف‎ ۰ ۲۳ 


۷ م ° ¢ ۲۳۱۳ ۰ ۳۱ : ۳۵ ۲۳۳۰ . ۳۵۵ 
¢ ۱۰۰ 


. ۲۳۱ 6 ۲۳ ۶ ۳۱۸ ۰ 


+ ۲ ص ۱۸ 

TAV 4 ۶ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۰ ۱۲۵ ©‏ 7 ۲۹6 ۰ ووس 

عدی بن حاتم + ۱ ص ۱۸ 

عروة بن الزيير + ١‏ ص .وه 

ابن العريف + ۱ ص ۲۰۰ »ب 

عز الدين الظلوم + ۱ ص :۳ 

عزت صقر ج ۱ ص بيه" 

عطاء + ۲ ص ۲۲۱ 

عطاء السلمی + ۲ ص ۸ه 

ابن عطاء الله + ۱ ص ۳۵ مر وب ری ¢ ۱۶۱ ۸ ۱۶۶۰۱۳ + 
98 ۰ ۱۰ ۰ ۱۶۷ ۶ ¢ ۱۵ ¢ ۱۵۰ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۶ ۸ ۱۵۵ 
۹۶ ۳۱۲ ۰ + ۲ ص ۱۵۹ ۶ ۷۶ ¢ ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ 


عفيفى (أبو العلا) ج ۱ ص ٠۷۹‏ كمع 


o — 


عقبه بن عامر < ۲ ص ۳۲۹ 

عکاف بن وداعه < ۲ ص ۲۰۰ 2 ۲۰۷ 

آبو عکرمه + ۱ ص ٩۷‏ 

أبو العلاء العری + ۱ ص ۰۳۹ 54 6 ۱۳۷ 

علقمه بن ليد ج ۲ ص ۸۵ 

على بن الحسین زین المابدین + ۲ ص ۰۳ 4 514 

على بن الحسين + ۲ ص ۳۵ 

على الحرجانى + ۲ ص ٩۰‏ 

أبو على الروزباری + ۱ ص ۱۸ 

على بن آبی طالب (رضی الله عنه) + ۱ ص ۱۲۸ ۰ ۱۱۱ ۶ ۲۱۳ ۰ 
چپ ن ود FAA!‏ ۲ ص ۰۱۲ 6۳۳ ۳ 6 0 6 ۳ ٩۶‏ 4 

وجا ۰ كتخأ ۰ ۱۷ » ۲۳۳۲ 4 ۲۵۱ 

على عبد الحمید مبارك ١‏ ص ۲۰۷ 

على عبد الرازق + ١‏ ص ۳۷ 

على بن الفضيل ج ١‏ ص ۳۱۹ 

على ميارك باشا + ۱ ص ۳۵4 + ۰۳۳۸ ۳۵۸ . + ۲ ص ۱۷۸ 

على بن الحسن بن على + ۲ ص ٩۳‏ 

على محمود ج ۱ ص ۳۰۹ 

على الرصفی + ۲ ص ۲۹۰ 

على بن مکی ج ۱ ص ۳۲ 

على بن مهدی < ۱ ص ۹٩‏ 

عمارة بن حمزة ج ۲ ص ۱۱۱ 

ابن عمر < ۱ ص ۱۹۰۰ ۰ ۲ ص ۱۸۸ ۳۳۱ 

عمر بن الخطاب ( رخی اله عنه ) ج ١‏ ص اه » 65 5ه 4 0۸ ؛ 
۹ ۱۰۲ . ۲ص ۰۸ ۱۰۵ 6۳ ۶۹۰ ۱۳۳ oe‏ 


عمر بن ذر < ۱ ص 48" 


وم و 


عمر بن آبی ربيعة + ۲ ص ۷۵۸۷ 

عمر بن سعد بن أبى وقاص + ۲ ص +٤۲‏ 

أبو عمر الصو + ۲ ص ++ 

ع ابن عبد افر 2 ١,‏ صن لقا ل ماضن و 

عمراد + ١‏ ص ٠ه‏ 

مرو بن عيد < ١‏ ص ۹۷ . ج ۲ ص ۱۱۰۰۱۰۲ ۱۱۱ ۱ 
۶ ¢ ۷۷۲۱ 

العمری + ۲ ص ۱۳۰ 

ابن العمید + ۱ ص بيس 

أبن عمير + ۲ ص ۲۵۵ , دوب 

عن (عیه O‏ كاعم اب هو 3 
156 ۱۸۵۵۲۰۳۰۱۹ ۳۱۵۵۴۱۱۵ 10 باصن بو 
66 ۰ 

عيسى بن على + ١‏ ص ۳۰۷ 

عيسى بن هشام + ۲ ص اسم 


حرف الغين 


ves ۱۱۵ ۱۱ AT ۵۸ ۳۵ ۱۸۵ ۶ ١٠١ العزالی + ۱ ص‎ 
س٣‎ 5-7 PVG TeV ۰ ۱۷۸ o ۸ ۱۹۷ . ۱۵۸ ۰ ۱۱۰ ۲ 
۱۳۸ وو يك ب م و‎ 471 
سوس‎ TAG : TVA ۰ TAY ۶ ف‎ ۱۵۹۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۶ ۱۳۹ 
Wy 4 TAY ۰ Te 4 TON 4 ۷ 

العوث بن مر < ۱ ص ٤ ٤۹‏ 0۰ 

ابن غياث ج ۲ ص ۲۵۲۰ 


ابن غيلان + ۲ ص ۸۸ 


- °0 = 


حرف الفاء 
فاتح بن عثمان التكرورى ۱ ص 6۳۱۰ ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 
ابن الفارض + ۱ ص ۰۲۳ ۰۳۲ 46 ۰ ۰۷۸ ۰۸۰ ۱۷۹ ۰ ۲۸۲ : 
Cé ۲۹۶6 CL ۲۹۳ TAY ¢ ۸ 6۲۹۰ ۰ ۲۸۵ 4 TAA ۸۷‏ ۲۹۵ ۰۲۹۹6 
TAA ¢ TAA CC TAY‏ ¢ ۳۰۱ ¢ متام مت ۳۰6 6 ۳۰۵ ۳۹۵ . 
ج ۲ ص ۲۹۹ 
فاطمة آم عبد الرحمن زوجه الشعرانی + ۲ ص ۲۷۹ 
فالح رفقی + ۱ ص ۲٩‏ 
أبنو الفتح الأعور < ۲ ص ۲۳۱ 
فخر الدولة < ١‏ ص ۲۰ 
أبو فراس + ١‏ ص 4ه 
المرزدق <+ ١‏ ص 58 
فرعون < ۱ ص 1٩۹۰‏ . < ۲ ص ۳۰۲ 
فرغل < ١‏ ص ۲۲۰ 
أبو الفضل بن أبى الوفا < ١‏ ص ۳۳ 
الفضل بن الربیم ١‏ ص همه 1٠١6‏ .+ ۲ ص ۱۰۵ ٠١١4‏ 
الفضیل < ١‏ ص ۱۲۳۳ ۰ ١٤۳‏ 
الفضیل بن عیاض <+ ۲ ص ۱۰۲ 4 ۱۰6 ۶ ٠١١‏ 
فور جن 
فون هامر < ۱ ص ٦٤‏ 
الفروزابادی < ١‏ ص ٠ه‏ ۶ ۱۳۹. 
ابن العفيف ج ۲ ص ١5‏ 
حرف القاف 
القاشانی + ۱ ص ۱۵۸ ۸ ۱۹۵ ۰ ۱۹۷ 6 ۱۹۹ ۲۰۳ ۲۹۹ > ۲۷۹ 
ل۲۷ 
آبو قنادة العدوی ج ۲ ص ۱۱ 


2 7 


این قتيبة + ١‏ ص ۰۳۷ +5 )هه چ ؟ ص 556 1144 0 111 وس 
القس (عبد الرحمن) + ١‏ ص ۲+ 
قس بن ساعدة + ١‏ ص ١5١‏ 
القشیری ۱ ص 6 . + + ص مع + 
قطرى بن الفجاءة + ۲ ص م١‏ 
القلانسی + ۲ ص ۲۰۷ 
آبو قلابة + ۲ ص ۲۱۵ 
ابن القيم + ۱ ص ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱۲۷ 6 ۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۸ ۱۳ 
N‏ امعان بذعا ع يز واوا a‏ و م ون 
TOP » ۲۵۲ ¢ ۲۶۱ ۶‏ ۰ وجرن CTY‏ ۳۷۱ 
حرف الکاف 
ابن الکاتب + ۲ ص ۱۸ 
الیکتانی ( محمد ) ج ۱ ص هه 
کثم ١‏ ص ممم 
E‏ عن ا حر فين E‏ 
ابن أخى الکرخی ١‏ ص ۰+ 
كعب الأحبار ج ۱ ص ۱۰۰ 
اج ص ی 
آبو الكميت الأندلسى + ۲ ص م 
كميل بن زياد + + ص سم 
حرف اللام 
لامرتين + ۱ ص +++ ۱ 
ابن اللبانة ج ۱ ص ۲۱ ۰ ۲۷ 
لبيد ج ؟ ص ۱:۱ 
لطقق جمفه ج1١‏ اصن وه طن ب 


oV — 


أبو لهب < ۲ ص ۱۰۳ 
ليفى برول ج ۲ ص ۳۸۰ 
ليلى ج ۱ ص ۳۹ 


حرف اليم 

مرق العحلی < ۲ ص ۳۳ 

٩۷ ص‎ ١ الأمون‎ 

ا ميد + ۱ ص ۲4 

ماسینیوق +۱ ص ۰۱۷ ۰۲۱۷ ۰۳۳ ۲ ص ۱3۹ ۶ ۳۹۹ 

ماعز < ۲ ص ۳۹۶ 

مالك ( الامام ) ج ۱ ص ۱۱ . + ۲ ص ۱۸۹ ۶ ۲۹5 

مالك بن دینار + ۱ ص ۰۳۱۵ ۳۲۲ . + ۲ ص ۱۸۷ 

۲۸۸۰ ۱۱۹ عاص‎ ۱ ۵۷۵۱ I 

أبو البارك ۲ ص ۲۰۸ 

۲۹۹ ٤ ٣۷ > ٣١ ص‎ ١ + المتنبى‎ 

ا لمن وکل < ١‏ ص ۲٤‏ . + ۲ ص ۸ ٩‏ 

الممرد ج ١‏ ص ۰۳ . + ۲ ص ۲۵۲ 

محاهد ج ۲ ص ۳۳۶ 

محارب الصوق + ۲ ص ۲۳۰ 

الحاسبی + ۲ ص ۱۰ ۰ ۱۷۷ 4 ۱۷۸ > ۱۷۹ 

۹۳۸ ۳۰9۵ ۵۳ 6۵۲6۵۸:6۷ عد (عله الملام )۱2 حون‎ 
> ۱۷۰ ۰ ۱5۸ ۱۵۵ ۰ ۱۲۹۰۱۲۵۹۵ CAE CF CY ¢ 
۶ ۲۳۲ ۸ ۲۱۳ 6 ۲۱۱ 6 ۲۰۵ ۸ ۱۹۵۰ ۱۸۷ ۱۸ 6 ۱۷۰ كما ع‎ 
۰۸ ص‎ ۲ < . ۲۷۹ 6 ۲۷۵۵ ۲۷ ۲ YY eT CTI ۹۰ 
۶۳ ۱ * 8۶ 4 ۳ 4 ۳۲ ۸ ۲۳ ۰ ۲۲ ۲۱ ۱ ۱۱ ۱۰ 4 
4۱۳۲ ۵ ۱۳۰ ۳۰۵ 4۱۱۹ ¢ ۱۰۵ 6 ۱۰۳ CY COV ع‎ OF 


— باه و سد 


۹۶ ۱۷ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱4۳ ۶ ۰ هلال ۰ ۱۸۸ 4 م.م Vey‏ 

TFA ۰۹۰‏ ¢ ۲6۰ 4 ۲۵۱ 
محمد بن آحمد بن موسی + ١‏ ص ٥٩‏ 
محمد بن آحمد النجار + ؟ ص 4١‏ 
محمد البکری + ١‏ ص ۲۷۸ 
محمد بن حبيب الطوسی + ۲ ص .ببسم 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء ج ١‏ ص په 
محمد بن الحنفية + ۲ ص ۲۷۸ 
محمد حلمى عيد (الدكتور) ج ۲ ص ۷۷۷ 
محمد داود ج ۲ ص ۱۰۰ په 
محمد بن سعید + ۱ ص ۱۵ 
محمد بن سلیمان + ۲ ص ۱۲ 
محمد شاکر (الشیخ) + ۱ ص به 
محمد الشناوی ج ۲ ص ۲*۱ 
محمد بن صالح + ۱ ص ۱۰۳ 
محمد عثمان ج ۲ ص ۲۷۰ 1 
محمد بن عراق ج ۱ ص ميم 
محمد على + ١‏ ص ۲۲ 
مد بن على الدمشقی + ١‏ ص سم 
محمد بن على الصوق + ۲ ص ۷۲ 
محمد بن عبد الله ج ۲ ص ۱۱۳ ١٥ب‏ 
محمد الرصفی + ۲ ص ٣۸م‏ 
محمد ناصر ج ۱ ص ٤۹‏ 
محمد نسیم ج ۲ ص ۲۷۰ 
یی الدین بن عربی ١‏ ص ۱:۳ 
ابن مجالد ج ۲ ص ۱۱۳ 


جوم ع - 

مجاهد + ١‏ ص ١ه‏ 

مون لی ١‏ عن ۱۱۱6۳۹۰ عاص ۴۷۵ 

١١9 ۰۹5۰ ص‎ ١ < مخارق‎ 

المختار بن آبی عبيد + ۲ ص ۱۸۸ 

المخزومى (آبو الحسن) + ۱ ص ۳4۳ 

ابن مدين + ۲ ص ۱۸ 

أبو مدین + ۱ ص ۱۹۳ < ۳1۷ 

مرداس < ۱ ص ۲۸ 

الرتضی + ۲ ص ۳ 

مرحلیوث < ۱ ص ۵4 > 68۷ 

الرزبانی ١‏ ص ۸۲ 

المرسى < ١‏ ص ۳۱۲ + ۲ ص ١١‏ 

مرسه < ١‏ ص ۳۸۲ 

المرصفى ج ۲ ص ۳۹۶ 

الروزی + ۱ ص ۱۳۳ 

مریم (علیها السلام) + ۱ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ 

مسروق <+ ۲ ص ۳۳۵ 

ابن مسعود ج ۲ ص ٤ ۲۸۷ ٤ 5١١‏ ۳۳۱ 

مسلم الخواص ج ۲ ص ۲۲ 

مسلم بن الولید + ۱ ص ۲١‏ . + ۲ ص ۲۳۹ 

ابن السب ١‏ ص سم . + ۲ ص ۱۳ 

السیح (عليه السلام) + ۱ ص 9غ ۰ ۱۲6 ¢ ۲۰۹ ¢ ۳۷۹۲۱۷۰۲۱۰ 
۲ ص ۰۲۰ TA‏ ¢ 216۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۶ ۱۷۵ 

ابن مشش < ۱ ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 

مصعد بن الزیر + ۲ ص ۳۹۱ 

مصطفی عبد الرازق + ۱ ص ٤4‏ 2 ۲۵6 ۶ ۲۸۵ 4 ۳۵۸ 


سا ماو 


مصطفی الرافی (حمد) + ۱ ص ۲۰۷ 

مصطفی كمال + ١‏ ص ۲*۰ 

مصلح (الشیخ) + ۲ ص ۲+۹ 

مطرف بن عبد الله ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ ۱۰۶ 

مطرف + ۱ ص ۳۰ 

الطهر الأزدى + ۱ ص ۳۷ 

ابن الطلب + ۱ ص ۸4 

معاذ بن جیل + ۲ ص ۳۳۱ 

معاوية + ۲ ص ۱۸۸ 

ابن العذل + ۲ ص ۲۳۱ 

العز ج ۱ ص ۲ 

العلی الصوق + ۲ ص ++ 

المغىبى (آبو عثمان) ج ١‏ ص ۱۲ 

القری ١‏ ص ۸۰ 4 الم 

oo ۳۷۵ ص‎ ١ + المقريزى‎ 

ابن المقفم + ۱ ص ۱۰۷ . + ۲ ص ۱۱۸ 

مکحول + ۲ ص ۱۱۹۰ 

الکی + ۱ ص ۰.۱4۲ + ۲ ص ۰۱۲۰۱۰ ۲ 6۱۵۰ ۱۹۳ 2 وول 
۰ ¢ +۲۲ 

مكين الدین بن الأسمر + ۱ ص ۳۷ 

ابن اللوح + ۱ ص ۱۰ 

ابن مليكة + ۲ ص ۲۵۱ 

النتصر جح ١‏ ص ۲4 

ابن النذری (ابراهيم) + ١‏ ص ٠ه‏ 

الم ر ج ۲ ص ۲۶۰ ۰ ۱۱۰ ۶ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۸ :۱۱ . 
° ¢ 117 € ۰ ۱۳۰ 


س ١١غ-‏ 


منصور فهمی + ۲ ص ۰۳۰ ۲۲ 
النیلاوی + ۲ ص ۲۷۰ 
مهيار الديلمى ج ۲ ص ۲۷۲ 
المهدى (الشيخ محمد) + ۱ ص ۲٩۱‏ 
المهدى (الخليفة) ج ۲ ص ۱۱۳ 
مهرجان < ۲ ص ۲۳۷ 
الواهبی الشاذلی + ۲ ص ۱۳۹ 
0 

سی (علیه السلام) + ۱ ص ۶۷ ۱۹۰ ۲۷۹۰ و 
۳۵ 
الوصلی + ۲ ص ۲۱ 

حرف النون 

النابلسى + ١‏ ص 4غ ۱/۵۵۸ 1۸4 ۱۱۳۴۰۴۲۳۰۱۲ 
TEAL TEV‏ ۲24 6 ۲۵۰ ¢ ۳۲۵۱ 6 ۲۷۰ 6 ۳۹۵ 
نالون < ١‏ ص ۲۲ 
ابن نباتة الصری + ۱ ص ۲۰۰ 
النخعى < ۲ ص ۱۸۹ ۰ ۲۱۷ > ۲۵۶ 
اللسیمی + ۱ ص ۱۹۳ 
أبو نصر التمار + ۲ ص ۲۱۰ 
اللعمان < ١‏ ص هه 
نعیمان < ۲ ص ۳٤٤‏ 
النمر ود < ۱ ص 6۸ 4 ۱۹۰ 
أو لو اق عن ين امد وا وزو ور اك اما اق 
1°۹4 6 ۳۸۷ ۶ كوم 
توح (عليه السلام) + ١‏ ص ۵۳ > ۰۱۸۰ + ۲ ص ٤١ > 4١‏ 
اللوری + ۲ ص ۱۰۱ 


- ۱۲ - 


ذو النون الصری ١‏ صن ۰۱۹۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۸۹ . ج ۲ ص 
۵۸ ۶۶ ۶۱ ۱۷ ۰ ۱4۸ 2 م كلل ۱۵ وب 
التویری < ۲ ص ١ه‏ »2 6ه 
نيكلسون + ١‏ ص ۰۲۱۹۰۲۰۵ ج ۲ ص ۹م 
حرف الهاء 
أبو هاشم الصو + ۱ ص + 
هارون + ۱ ص ١ه‏ 4 ديم 
هارون الرشيد + ۲ ص ٠١6‏ 
هارون بن على ج ۱ص ۹۹ 
أبن هبيرة + ۲ ص ۱۳ 
آبو هربرة + ۲ ص ۲۲ ۱۳۰ 
أبن هرمه ج ۱ ص ونه 
آبو هلال ج ۱ ص بم 
هتلر ج ۱ ص ۲۷ 
هیان بن بیان + ۲ ص ,سم 
الهيثم بن جمیل + ۲ ص ۲۵۷ 
حرف الواو 
الواسطی ج ۱ ص ۳۳۷ + + ص ۲۱ 
ابن واسم + ۱ ص ۾ 
لحب بن مته ۳ صن ووس 2 ۲ س وب 
وهیب بن الورد < ٣‏ س "ويم 
حرف الباء 
الیافعی ج ۱ ص ۱۸ : هه ۴ ¢ ۲۳۳ ۰ ۳۳ 4 ۲۳۷ ۲۱ ۳۲ 
TOE TES‏ ا ا 
يأقوت + و ص ۰6۱ 6۷ 4 ۳۸۵ ۳۵۱ . ج ۲ ص ده 


۳ - 


بحبی (عليه السلام) ج اص ۱۱۱ ٤‏ ۱۱۵ ۶ ۱۱۰ 
بحبی بن خالد بن برمك + ١‏ ص 6ه 

بحبى بن معاذ ج ١‏ ص ۱۵۵ . + ۲ ص 556 
أبنو يزيد < ١‏ ص ۱۸۸ ٤‏ ۲۷۹ 

يزيد بن الديان + ١‏ ص ١ه‏ 

يزيد بن معاوية < ؟ ص ۱۸۸ ۳٤٤ ٤‏ 2 ۳۵ 
و :۲۳ ۶ 

يعقوب بن الرییع + ١‏ ص ۸۸ 

اليمانى + ۲ ص ۲۵ 

بو سف (عله السلام) ج ۱ ص ۰۸۸ ١56‏ . < ۲ ص ٤ ٤٦‏ ۲6۳ 
آنو وسف < ۲ ص ۱۸۹ 

وسف بن الحسين < ۲ ص ۹۳ ۲۳۹ 

پوشفت ن فو بد۲ کن ۱۸۹ 

يونس بن عبد الأعلى + ١‏ ص ٠١١‏ 

لوین کن می ۳ ۱۳۷۳۱2 

این الیمان ج ۲ من ۳ ۱۱ 


ليم بحو هذا الفهرس جمیع اعلام الکتاب » واغا ذکرت فيه الاعلام التی 
بحتاج اليها المراجع فى بعض الاحیان 


فهرس 
كيف .نشا التصوف فى الأخلاق 
الأدعية والأوراد مه الم ا. 
آداب العام مه م ىا 
دعاء الاستسقاء ر 
آدعية زين العابدين . ٠.‏ . 
أدعية التوحیدی اد د 
الاسیتعائات والأحزاب ۰ 
الوصايا والنصائح 0 
وصايا ذى النون المصرى ‏ . 
الشحاعة الأدسة ۰ »۾ .۸ 
الدنيا ف آذهان الصوفة ۰ 
القامات والأحوال م م . 
التجريد والأسباب ۰ 2 ٠»‏ 
آداب الطعام 1 ۰ ۰ 5 
آداب الصيام 0 5 ۰ 
آداب الزواج 8 ا اله اتن 
آدان ا9 7 1 7 
الب 6 الب 0 8 8 و 
الموسيقا والغتاء مه الى .ى 
الاآداب الصوفية عند الشعرانی 
الهلکات والمنجيات م . 
خاعة الكتاب »۵ ٠‏ 1 ۳ 
قواق الزء الأول . م . 
فهرس الأعلام ٠‏ مه م ام 


